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Project Z10

جهود فرنسية وعربية لاحتواء التصعيد

باريس وأمستردام
 «ترثان» لندن بعد «بريكست»

أزمة غير مسبوقة في ألمانيا
وميركل ترفض الاستقالة

أربيل تتحفظ على حكم إلغاء الاستفتاء

إدانة «حزب الله» تربك بيروت

بدء إجراءات عزل موغابي بعد انتهاء مهلة التنحي

بروكسل: «الشرق الأوسط»

فازت باريس وأمستردام أمس في السباق 
لاحتضان مقري وكالتين أوروبيتين ستغادران 
لندن بسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي (بريكست)، وذلك إثر تصويت اختتم 
بــقــرعــة فـــي بــروكــســل وســــط تــنــافــس بـــين عــدة 

مرشحين.
و«ســــــــتــــــــرث» الــــعــــاصــــمــــتــــان الـــفـــرنـــســـيـــة 
والهولندية على التوالي، مقر «الهيئة المصرفية 
الأوروبــــيــــة» و«الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة»، 
اللتين ســتــغــادران حــي الأعــمــال كــنــاري وورف 
بلندن. وكنتيجة منطقية لقرار المملكة المتحدة 
الانـــفـــصـــال عـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أثـــــار نقل 
الـــ٢٧ في الاتحاد،  المؤسستين شهية الأعضاء 
الــوكــالــتــين مع  أبـــدت اهتماما باستقبال  الــتــي 
مــوظــفــيــهــمــا وأســــرهــــم، مـــع مـــا يــتــبــع ذلــــك من 

انعكاسات اقتصادية.

ولــتــفــادي أي تــأثــيــر لــهــذه المــنــافــســة على 
وحـــدة الــتــكــتــل الأوروبـــــي وضــعــت الــــدول الــــ٢٧ 
تصورا بالغ التعقيد لعملية التصويت، شبهه 
دبــلــومــاســيــون، عــلــى ســبــيــل المـــــزاح، بمسابقة 
الأغنية الأوروبية «يوروفيجن». وقال مصدر 
دبلوماسي إن «مساومات تثير الدهشة» جرت 
في الكواليس، إذ إن مختلف الحكومات تحاول 
الحصول على دعــم دول أخــرى فــي التصويت 
الــــذي جـــرى عــلــى هــامــش اجــتــمــاع وزاري. في 
المــــجــــمــــوع تـــرشـــحـــت ١٩ مـــديـــنـــة لاســـتـــضـــافـــة 
وكـــالـــة الأدويــــــة وقـــرابـــة ٩٠٠ مــوظــف يعملون 
الرقابة على الأدوية  فيها ويتولون مسؤولية 
وتقييمها. وبين المدن التي ترشحت أمستردام 
وبـــــون وبــرشــلــونــة وبــراتــيــســلافــا وهــلــســنــكــي 
ثــــــلاث دول ســحــبــت  ومــــيــــلانــــو ولــــيــــل. إلا أن 
ترشيحاتها، هي مالطا وكرواتيا وآيرلندا. ولا 
تزال دبلن مرشحة لاستضافة الهيئة المصرفية 

الأوروبية. (تفاصيل ص١١)

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

دخـــلـــت ألمـــانـــيـــا فــــي أزمــــــة ســيــاســيــة غــيــر 
مسبوقة أمــس، غــداة فشل مفاوضات تشكيل 
حكومة بين المسيحيين والليبراليين والخضر. 
وبــيــنــمــا لاح فـــي الأفـــــق خـــيـــاران لــحــل الأزمـــــة، 
أكــدت المستشارة أنجيلا ميركل لقناة «زد دي 
إف» الإخبارية أمس، رفضها فكرة الاستقالة، 
وصرحت بأنها تفضل سيناريو الانتخابات 
المـــبـــكـــرة عـــلـــى خــــيــــار تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أقــلــيــة 
الــبــاب مفتوحاً على  أبــقــت  بــرئــاســتــهــا. لكنها 
اســتــمــرار المــفــاوضــات خـــلال الأســابــيــع المقبلة 
لتشكيل غالبية في مجلس النواب، خصوصاً 
مع الاشتراكيين الديمقراطيين. وأشارت ميركل 
قــيــادة حزبها فــي انتخابات  إلــى اســتــعــدادهــا 
جديدة من أجل ولاية رابعة إذا استمرت الأزمة 

السياسية.
وتنتظر ميركل فــي الــوقــت الــراهــن مــا إذا 

كان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، 
الــديــمــقــراطــي، سيتمكن مــن إقناع  الاشــتــراكــي 
حــزبــه بــأن يشاركها فــي الحكم أم لا، علماً أن 
الـــحـــزب كـــرر أمـــس رفــضــه «الائـــتـــلاف الــكــبــيــر» 
الحالي مع المحافظين، الذي يحكم البلاد منذ 
٢٠١٣ ويــفــضــل الــبــقــاء فـــي المـــعـــارضـــة. وحــض 
الــرئــيــس الألمــانــي الـــذي يمنحه الــدســتــور دوراً 
رئيسياً، أمس، السياسيين الألمــان على تجنب 
إجراء انتخابات مبكرة التي من شأنها إضعاف 
ألمانيا وأوروبـــا. وقــال في مداخلة تلفزيونية: 
«أتوقع من جميع (الأحزاب) أن تبدي استعداداً 
لــلــحــوار بـــهـــدف تــشــكــيــل حــكــومــة ضــمــن مهلة 
معقولة»، مــحــذراً مــن أزمـــة «غــيــر مسبوقة في 
جمهورية ألمانيا الفيدرالية منذ نحو ٧٠ عاماً». 
الــفــهــم والقلق  وأضــــاف شتاينماير أن «ســـوء 
الــخــارج،  سيتعاظمان فــي بــلادنــا وكــذلــك فــي 
 

َّ
خصوصاً في محيطنا الأوروبــي إذا لم تتحل
قوانا السياسية بالمسؤولية». (تفاصيل ص١١)

بغداد - أربيل - السليمانية:
 «الشرق الأوسط»

ر إقليم كردستان العراق عن  عبَّ
تــحــفــظــه عــلــى الـــقـــرار الــــذي أصــدرتــه 
المحكمة الاتحادية العليا في بغداد 
أمـــــــــس، وقـــــضـــــى بـــــعـــــدم دســــتــــوريــــة 
الاســتــفــتــاء الــــذي أجـــــراه الإقــلــيــم في 
٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي. وانتقد 
رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم المــســتــقــيــل مــســعــود 
بـــارزانـــي قــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة، 

مــعــتــبــراً أنــهــا «مــحــكــمــة ســيــاســيــة لم 
تــصــدر قـــراراً يظهر حــيــادهــا». وقــال 
في رسالة وزعها مكتبه، مساء أمس، 
إن «قرارات ومواقف وصمت المحكمة 
فـــي المـــرحـــلـــة الــســابــقــة تــثــيــر الــكــثــيــر 
من الأسئلة الدستورية والقانونية 
بـــخـــصـــوص قــــــــرار عــــــدم دســـتـــوريـــة 
الاستفتاء». ورأى أن المحكمة «قامت 
بتفسير النصوص الدستورية وفق 
الــجــهــات السياسية،  رغــبــات بــعــض 
لذلك أصدرت قراراً أحادياً وسياسياً، 

وتغاضت عن خرق ٥٥ مادة دستورية 
مــن قــبــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة». وكــان 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي قـــد اعــتــبــر هو 
الآخـــــر أن قـــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 

«صدر من طرف واحد».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، رحــــبــــت حــكــومــة 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء حــــيــــدر الــــعــــبــــادي 
بالحكم، ودعت الجميع إلى «احترام 
الـــدســـتـــور والــعــمــل تــحــت ســقــفــه في 
حل جميع المسائل الخلافية وتجنب 

اتــخــاذ أي خطوة مخالفة للدستور 
والقانون». 

في المقابل، رأى مراقبون أن قرار 
المحكمة الاتحادية قد يقدم مخرجاً 

للطرفين لبدء الحوار.
(تفاصيل ص٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»
القاهرة: محمد عبده حسنين

باريس: ميشال أبو نجم

«حــزب  غــــداة الإدانــــــة الــعــربــيــة لـــ
الله الإرهابي الشريك في الحكومة»، 
وعشية عودة رئيس الوزراء اللبناني 
المستقيل سعد الحريري إلى لبنان، 
عاشت بيروت الرسمية أمــس، حالة 
من الارتباك وسط التخوف من اتجاه 

البلاد نحو أزمة مفتوحة.
ونــــقــــل الأمــــــــين الـــــعـــــام لــجــامــعــة 
الــدول العربية أحمد أبو الغيط لدى 
زيــارتــه بــيــروت أمــس إلــى المسؤولين 
اللبنانيين، حرص الدول العربية على 
سيادة لبنان واستقلاله ودوره وعلى 

التركيبة اللبنانية «الفريدة».
«حزب الله»،  ونفى الأمين العام لـ
حسن نصر الله في خطاب تلفزيوني 
أمس، إرسال الحزب أسلحة إلى اليمن 
والبحرين والكويت، وأعلن استعداده 
لسحب قواته من العراق بعد إلحاق 
الــهــزيــمــة بــتــنــظــيــم {داعــــــش} وإعــــادة 

نشرها على {جبهات أخرى}.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال مــصــدر 
دبلوماسي مصري، إن رئيس الوزراء 
الــحــريــري،  اللبناني المستقيل سعد 
ســيــصــل إلــــى الـــقـــاهـــرة مــســاء الــيــوم، 
مشيراً إلى أن القاهرة تقوم باتصالات 
لحل الأزمــة واحــتــواء التصعيد. كما 
تـــواصـــل الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة، 
مــشــاورات مع أطــراف عربية ودولية 
مــن أجـــل خــفــض الــتــوتــر فــي المنطقة 
والبحث عن مخارج للأزمة في لبنان. 
(تفاصيل ص٦)

نواكشوط: الشيخ محمد

يــعــتــزم الـــحـــزب الـــحـــاكـــم في 
زيـــمـــبـــابـــوي بــــدء إجــــــــراءات عــزل 
الــدولــة، روبــرت موغابي،  رئيس 
اليوم الثلاثاء، بعدما انتهت ظهر 
أمــس المهلة التي كــان حــددهــا له 

للتنحي.
ويــــتــــطــــلــــب فــــتــــح آلـــــيـــــة عــــزل 
الــرئــيــس الـــذي يحكم الــبــلاد منذ 
٣٧ عاماً، تصويت أكثرية بسيطة 
من النواب لصالحها، قبل تشكيل 
لجنة تحقيق نيابية ترفع تقريراً 
إلى كل من غرفتي البرلمان، حيث 
يــــتــــوجــــب الــــتــــصــــويــــت بـــأكـــثـــريـــة 
الثلثين لإتــمــام العملية. وأعــرب 

النائب في حزب «الاتحاد الوطني 
لــزيــمــبــابــوي - الجبهة  الأفــريــقــي 
الوطنية» الحاكم، بول مانغوانا، 
عـــــن تـــوقـــعـــه بـــالـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الاقتراح اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن 
الحزب الحاكم طلب تعاون حزب 
المعارضة الرئيسي، «الحركة من 
أجل تغيير ديمقراطي»، لتمريره 
في الاقتراعات النيابية المطلوبة.
وكـــــان الـــحـــزب الـــحـــاكـــم أقـــال 
موغابي من قيادته في اجتماعه 
الـــطـــارئ، أول مــن أمـــس، وطالبه 
بــالاســتــقــالــة مـــن رئـــاســـة الـــدولـــة، 
وعين مانانغاوا زعيماً جديداً له. 
ويحاول الجيش التفاوض على 
رحــيــل هــــادئ لمــوغــابــي للحفاظ 

على صورته كبطل الاستقلال.
 ونقلت شبكة «ســي إن إن» 
الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة أمــــس عن 
مصادر مطلعة على المفاوضات 
الجارية بين موغابي والجيش، 

أن الرئيس كتب مــســودة خطاب 
اســتــقــالــة ســيــعــلــن عــنــهــا مــقــابــل 
حصوله وزوجته على «حصانة 

كاملة».
وجدد، أمس، قدامى محاربي 
حرب الاستقلال الذين يتمتعون 
بنفوذ في البلد مطالبة موغابي 

بالتنحي. 
وكــــــان مـــوغـــابـــي (٩٣ عـــامـــاً) 
قــد ألــقــى، أول مــن أمــــس، خطاباً 
مــبــاشــراً لــلأمــة عــبــر الــتــلــفــزيــون، 
خــالــف خــلالــه الــتــوقــعــات بــإعــلان 
تنحيه، وأكد أنه سيسره ترؤس 
المــــؤتــــمــــر الـــــعـــــام المـــقـــبـــل لــلــحــزب 
الحاكم رغم تنحيته من قيادته. 
وشـــــــــدد مـــــوغـــــابـــــي فــــــي خـــطـــابـــه 
على أنــه مــا زال «الــقــائــد الأعلى» 
«المـــشـــاكـــل» الــتــي  لــلــبــلاد، مــقــراً بــــ
طرحها العسكريون، وداعياً إلى 
حــلــهــا «بـــــروح المـــــودة بـــين ســكــان 

زيمبابوي».  (تفاصيل ص١٠)
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ترمب يعيد كوريا الشمالية 
إلى {الدول الراعية للإرهاب}

«مرونة المخ» أساس الذكاء البشري

ولي العهد السعودي وتيلرسون يبحثان مكافحة الإرهاب 

(ص١١)

(يوميات الشرق)

(ص٢)

تداول اسم الشرع لترؤس مؤتمر سوتشي

المعارضة السورية تناقش 
رؤيتها السياسية ووفد «جنيف»

لندن: إبراهيم حميدي

بـــــحـــــث مــــمــــثــــلــــو المـــــعـــــارضـــــة 
الــــســــوريــــة فــــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
الــريــاض أمــس،  التحضيرية فــي 
مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم لمـــــســـــودة الـــبـــيـــان 
الــــخــــتــــامــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر المــــوســــع 
للمعارضة المقرر غــداً، بمشاركة 
أكثر من ١٤٠ شخصية من ممثلي 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــصـــائـــل 
والمستقلين، فــي وقــت طــرح اسم 
نــائــب الــرئــيــس الـــســـوري فــــاروق 
الــشــرع لــتــرؤس «مــؤتــمــر الــحــوار 
الــوطــنــي الــســوري» فــي سوتشي 

بداية الشهر المقبل.
ونـــاقـــش مــمــثــلــو «الائـــتـــلاف 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــــســــــــوري» و«هـــيـــئـــة 
التنسيق» ومجموعتي القاهرة 
ومـــوســـكـــو والمـــســـتـــقـــلـــين، أمــــس، 
البيان الختامي لإنجاح  مسودة 
المـــؤتـــمـــر المــــوســــع المــــقــــرر خــتــامــه 
الجمعة، إضافة إلى تركيبة الوفد 
المــفــاوض فــي مــفــاوضــات جنيف 
فــــي ٢٨ الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، تــلــبــيــة 

الــدولــي سيتفان  لدعوة المبعوث 
دي ميستورا. وأعلن المنسق العام 
«الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات»  لـــ

رياض حجاب أمس استقالته.
وبـــــــــــــــدأت مـــــوســـــكـــــو إعــــــــــداد 
قـــــوائـــــم مـــــن نــــحــــو ألـــــــف شــخــص 
لــلــمــشــاركــة فــي مــؤتــمــر سوتشي 
للخروج بأمرين: الأول، تشكيل 
الــدســتــوريــة،  لجنة لــلإصــلاحــات 
والثاني، إعلان قيادة أو مجلس 

«مؤتمر الحوار». لـ
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، فـــإن 
شــــخــــصــــيــــات مـــــعـــــارضـــــة طــلــبــت 
مــن وزارتـــــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة 
الروسيتين دعوة الشرع لترؤس 

المؤتمر. 
وبـــــدا الـــــروس «مــتــحــمــســين» 
لـــلاقـــتـــراح عــلــى أن يــبــحــثــوا فيه 
عــلــى مــســتــوى الــقــيــادة واحــتــمــال 
طــــرحــــه مـــــع دمـــــشـــــق. وتــتــمــســك 
مـــوســـكـــو بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
لــكــن دولاً أخـــرى قلقة  للمؤتمر، 
 من «جنيف»، 

ً
من أن يكون بديلا

خــــصــــوصــــاً إذا تـــضـــمـــن إطـــــلاق 

الإصـــــلاح الـــدســـتـــوري، فـــي وقــت 
الــجــولــة  أعـــلـــن دي مــيــســتــورا أن 
المـــقـــبـــلـــة ســـتـــتـــنـــاول «الــــدســــتــــور 

والانتخابات».
وهــــنــــاك اقـــــتـــــراح بـــــأن تــعــقــد 
مــــفــــاوضــــات جــنــيــف فــــي ٢٨ مــن 
الشهر الحالي مباشرة بين النظام 
والمـــــعـــــارضـــــة لإطــــــــلاق الإصــــــلاح 
الدستوري، على أن يعقد مؤتمر 
سوتشي بين ٢ و٤ الشهر المقبل، 
ثم استئناف «جنيف» في ٨ من 

الشهر نفسه.
وتــراقــب واشــنــطــن العملية، 
مـــع أولـــويـــة لمـــفـــاوضـــات جــنــيــف، 
وقــــــــــررت إيـــــفـــــاد مــــســــاعــــد وزيـــــر 
الخارجية ديفيد ساترفيلد، في 
وقت أصرت أنقرة خلال الاجتماع 
ــــــــــوزاري والـــعـــســـكـــري الـــثـــلاثـــي  ال
«الـــروســـي - الــتــركــي - الإيـــرانـــي» 
فــي أنطاليا، أول مــن أمــس، على 
عدم دعوة «الاتحاد الديمقراطي 
الــكــردي»، وضــرورة حصول ذلك 

في القمة الثلاثية غداً.
(تفاصيل ص٧)

أطفال نازحون من الموصل داخل مدرسة تابعة لمنظمة «اليونيسيف» في قضاء حسن شام شمال أربيل أمس. 
وأفادت «اليونيسيف» في تقرير أمس بمناسبة «اليوم العالمي للطفل» بأن نحو ١٨٠ مليون طفل في ٣٧ دولة 

يعيشون في فقر مدقع أو لا يتوجهون للمدارس أو يلقون حتفهم نتيجة الصراعات (أ.ف.ب) (تفاصيل يوميات الشرق)

امرأة تحمل فاكهة على رأسها أمام رسم لموغابي في هراري أمس (أ.ب)
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الفقر والصراعات تهد
١٨٠ مليون طفل في ٣٧ دولة

في الداخل
ص2السفير السعودي الجديد يصل إلى بيروت
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بمناسبة انتهاء فترة عمله

خادم الحرمين الشريفين يلتقي
 السفير الياباني لدى السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، أمــس فــي مكتبه بقصر 

الــــيــــمــــامــــة، الـــســـفـــيـــر الـــيـــابـــانـــي 
الـــذي ودعــه  نوريهيرو أوكــــودا، 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة عــمــلــه 

سفيراً لبلاده لدى السعودية.
حــضــر الـــلـــقـــاء، الأمـــيـــر عبد 

العزيز بن سعود بن نايف وزير 
الـــداخـــلـــيـــة، والــــدكــــتــــور مــســاعــد 
الـــعـــيـــبـــان وزيـــــــر الـــــدولـــــة عــضــو 
مجلس الـــوزراء، وعــادل الجبير 

وزير الخارجية.

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله السفير الياباني نوريهيرو أوكودا (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
أمـــس اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مـــن وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي ريـــكـــس 
تيلرسون، تم خلاله استعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين في 

مختلف المجالات، وسبل مكافحة 
الإرهـــــــــــــاب، وتـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود 

لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وكان ولي العهد السعودي، 
التقى في الرياض مساء أول من 
أمــس، مبعوث الرئيس الروسي 
الـــخـــاص لـــشـــؤون الــتــســويــة في 
ســـوريـــا ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف، 

واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان، 
المستجدات في الساحة السورية.

حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء الـــــدكـــــتـــــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــــر الـــدولـــة 
عــضــو مــجــلــس الـــــــوزراء، وخــالــد 
الحميدان رئيس الاستخبارات 
الــعــامــة، وثـــامـــر الــســبــهــان وزيـــر 

الدولة لشؤون الخليج العربي.

 مهماً لتحقيق السلام
ً
اعتبر اكتشافات الطاقة في البحر المتوسط عاملا

السيسي يؤكد دعم مصر لجهود توحيد شطري الجزيرة القبرصية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبــــدى الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، أمـــــــس، دعــــــم بـــــــلاده لــتــوحــيــد 
الــجــزيــرة الــقــبــرصــيــة وفــقــاً لـــقـــرارات الأمــم 
المــتــحــدة، فــي إطـــار نــظــام فــيــدرالــي يجمع 
فـــــي ســـــــلام دون أي  الـــــجـــــزيـــــرة  ـــــــطْـــــــرَي 

َ
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تـــدخـــلات خـــارجـــيـــة، مــشــيــداً بــاكــتــشــافــات 
الطاقة الجديدة في البحر المتوسط، والتي 
تأتي في إطار التعاون الثلاثي بين مصر 
وقبرص واليونان، معتبراً إياها «عاملاً 
لــدول  مهماً لتحقيق الاســتــقــرار والــســلام 

وشعوب المنطقة».
الــرئــيــس المــصــري مباحثات  وأجــــرى 
رســمــيــة فـــي نــيــقــوســيــا أمــــس مـــع نــظــيــره 
الـــقـــبـــرصـــي نـــيـــكـــوس أنـــســـتـــاســـيـــاديـــس، 
تــنــاولــت ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات الثنائية 
في مختلف المجالات، وعــددا من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ 
كـــمـــا شــــهــــدت تـــوقـــيـــع عــــــدد مـــــن مــــذكــــرات 
التفاهم في مجال التعاون الأمني الأعمال 

والاتصالات والصحة.
وبدأ السيسي أمس زيارة إلى قبرص، 
تــســتــمــر لمـــدة يـــومـــين، يـــشـــارك خــلالــهــا في 
فــعــالــيــات الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــخــامــســة بين 
آلية  «مصر وقبرص واليونان»، في إطــار 
التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤.
وخــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نظيره 
الـــقـــبـــرصـــي، أكــــــد الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي أن 
العلاقات بين البلدين تاريخية وقائمة على 
روابـــط ممتدة مــن الــصــداقــة بــين القيادات 
وشعبي البلدين، مثمناً الجهود القبرصية 

الدائمة لدعم مصر خلال السنوات الماضية، 
والمساندة للتحولات الاقتصادية في مصر، 

وخطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وقال السيسي: «لقد حان الوقت لكي 
الــعــلاقــات، من  تــلــك  تجني شعوبنا ثــمــار 
خـــلال تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين في 

مختلف المجالات».
وأشار السيسي إلى أن «إقامة منتدى 
رجــــال الأعـــمـــال المــصــري الــقــبــرصــي للمرة 
الأولــى على هامش هذه الزيارة، ستسهم 
بلا شك في تعزيز الحوار وتفعيل قنوات 
الاتــصــال بــين المستثمرين مــن الجانبين، 
مضيفا أن مشاركته ورئــيــس قــبــرص في 
افـــتـــتـــاح أعـــمـــال المـــنـــتـــدى تــعــكــس اهــتــمــام 
قيادتي البلدين بتطوير علاقات التعاون 
الاقتصادي، والالتزام بالعمل على إزالة أي 

معوقات في هذا الصدد».
وتابع: «اكتشافات الطاقة في منطقة 
شـــــرق المـــتـــوســـط يــمــكــن أن تـــكـــون عـــامـــلاً 
مــهــمــاً لتحقيق الاســتــقــرار والـــســـلام، بما 
يعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة»، 
مضيفا: «تلك الاكتشافات يمكن أن تسهم 
فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
لـــتـــنـــويـــع مـــــصـــــادرهـــــا مـــــن الـــــطـــــاقـــــة، بــمــا 
سيساعد على تحقيق أمن الطاقة، خاصة 
في ضوء الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع 
به كل من مصر وقبرص، والذي يؤهلهما 
بـــدور مــهــم وحــيــوي فــي سياسات  للقيام 

الطاقة في المنطقة».
وأكــــد مــوقــف مــصــر «الـــداعـــم لحقوق 
قــبــرص الــشــرعــيــة فـــي اســتــغــلال ثــرواتــهــا 
الــطــبــيــعــيــة فــــي مــنــطــقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــدولــي للبحار  الخالصة، وفــقــاً للقانون 

الــتــي وقعتها  الــحــدود  واتــفــاقــيــات تعيين 
قبرص مع دول الجوار ومن بينها مصر».

ودعـــــــــم الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري تـــوحـــيـــد 
قــائــلا، إن «مواقفكم  الــقــبــرصــيــة  الــجــزيــرة 
النبيلة والجهود التي تبذلونها من أجل 
التوصل إلــى تسوية للقضية القبرصية 
هـــي مــحــل تــقــديــر واحــــتــــرام مـــن المــجــتــمــع 
الدولي، وأود في هذا الصدد أن أجدد لكم 
ثبات مواقف مصر الداعمة للجهود التي 
تبذلونها من أجل إعــادة توحيد الجزيرة 
لـــقـــرارات الأمــــم المــتــحــدة ذات الصلة  وفــقــاً 
والقانون الدولي، في إطار نظام فيدرالي 
طْرَي الجزيرة في سلام دون أي 

َ
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تـــدخـــلات خـــارجـــيـــة». وأضـــــاف الــســيــســي: 
«حــــالــــة عـــــدم الاســــتــــقــــرار الـــتـــي تــشــهــدهــا 
مــجــمــوعــة مـــن دول المــنــطــقــة ســاهــمــت في 
توفير الأرض الخصبة لتنامي التيارات 
المــــتــــشــــددة وتـــــزايـــــد أنـــشـــطـــة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية... واتفقت مع الرئيس القبرصي 
عــلــى اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون بين 
الجانبين في إطار التصدي لهذا الخطر».

من جهته، قال الرئيس القبرصي إن 
«الزيارة التاريخية لرئيس مصر، وانعقاد 
مؤتمر القمة الثلاثي الخامس بين قبرص 
والــــيــــونــــان ومــــصــــر، يــــعــــدان دلـــيـــلا بــالــغــا 
لإصرارنا على تعميق مستوى العلاقات... 
وقــــد أكـــدنـــا عــلــى الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن، والــتــعــاون عــلــى عـــدة مستويات 
فــيــمــا يتعلق بــرخــاء شــعــوبــنــا، ويــتــوســع 
هــذا التعاون فــي الجهود المشتركة داخــل 

المنظمات الدولية».
وأوضـــــــــــح الـــــرئـــــيـــــس الــــقــــبــــرصــــي أن 
«العلاقات الثنائية تتطور بمعدل جيد في 

كل المــجــالات، كالمجال السياسي والطاقة 
والاقـــتـــصـــاد والــــدفــــاع والــصــحــة والــبــيــئــة 
والسياحة»، وأنه تم توقيع مذكرات تعاون 
إلــى ٣٥ اتفاقية قائمة بالفعل في  تضاف 
مـــــجـــــالات الأعـــــمـــــال والاقـــــتـــــصـــــاد والأمــــــن 

وغيرها.
وأعــلــن أنستاسياديس «إنــشــاء آلية 
لــقــاءات دوريـــة سنوية للحكومتين  لعقد 
بهدف متابعة تنفيذ ما يتم التخطيط له 
والقيام بأنشطة مشتركة لصالح المنطقة». 
وأضــــــاف أن «الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الأمـــن 
والــدفــاع ســوف يسهم بشكل جوهري في 
جــهــودنــا المــشــتــركــة لــدعــم الأمـــن الإقليمي 

والاستقرار».
وفي ختام المباحثات، تبادل الرئيسان 
الأوســـمـــة، حــيــث مــنــح الــرئــيــس القبرصي 
الرئيس السيسي قلادة «مكاريوس الثالث» 
أرفع وسام في قبرص يمنح لرؤساء الدول، 
فـــي حـــين مــنــح الــرئــيــس الــســيــســي نظيره 

القبرصي «قلادة النيل».
وضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات زيـــــــارة الــســيــســي 
الأولــــــى إلــــى نــيــقــوســيــا، ألـــقـــى كــلــمــة أمـــام 
البرلمان القبرصي، أكد فيها حرصه على 
تـــواجـــده بـــين أعـــضـــاء الــبــرلمــان ومــســانــدة 
مــصــر لــجــهــود الـــوصـــول إلــــى الــحــل الـــذي 
يتطلع إليه الشعب القبرصي فيما يتعلق 
بإعادة توحيد الجزيرة القبرصية، وقال 
إنــــه «يــشــعــر بـــاعـــتـــزاز وهــــو يــنــقــل رســالــة 
تــقــديــر مـــن الــشــعــب المـــصـــري عــلــى مــواقــف 
شعب قبرص النبيلة فــي دعــم التطورات 
الــســيــاســيــة المــهــمــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مصر 
خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 

٣٠ يونيو (حزيران) عام ٢٠١٣».

استقرار حالة المصابين في فاجعة تدافع الصويرة

العاهل المغربي يوجه بتنظيم حازم لعمليات توزيع المساعدات
مراكش: عبد الكبير الميناوي

الرباط: «الشرق الأوسط»

لــــوزارة الداخلية  ذكــر بــيــان 
المــغــربــيــة مــســاء أمــــس، أنـــه على 
إثــر فاجعة التدافع التي وقعت 
أول من أمس خلال عملية توزيع 
مساعدات غذائية بقرية سيدي 
بــــولــــعــــلام بـــإقـــلـــيـــم (مـــحـــافـــظـــة) 
الصويرة، يجري حالياً تحقيق 
من قبل النيابة العامة المختصة 
والمــــفــــتــــشــــيــــة الـــــعـــــامـــــة لــــــــــلإدارة 

الترابية.
الــبــيــان أن العاهل  وأضــــاف 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الــســادس 
أعــــــطــــــى تــــعــــلــــيــــمــــاتــــه لــــرئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة، ولــــوزيــــر الــداخــلــيــة، 
وكـــذا للقطاعات المعنية بهدف 
اتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الضرورية، قصد التأطير الحازم 
لــعــمــلــيــات الإحـــســـان الــعــمــومــي، 
وتوزيع المساعدات على السكان 

المعوزين.
وذكر البيان أن ثقافة التكافل 
التقاليد  ظلت دائماً راسخة في 
المغربية كما كانت حاضرة بقوة 
في المجتمع المغربي، سواء على 
مستوى الدولة، أو المنظمات غير 
الحكومية، أو الأشخاص، مبرزاً 
أن الـــحـــمـــلات الــطــبــيــة وتـــوزيـــع 

المساعدات والمبادرات التكافلية 
والتضامنية تعد مكوناً أصيلاً 
ضـــمـــن هــــــذه الــــثــــقــــافــــة. كـــمـــا أن 
ديـــنـــامـــيـــة الـــنـــســـيـــج الــجــمــعــوي 
ومبادراته المعترف بها والفاعلة 
تشكل مبعث فخر ومحط تقدير 

بالنسبة للبلاد.
المـــــــبـــــــادرات  غــــيــــر أن هــــــــذه 
المــحــمــودة فــي حــد ذاتــهــا، يشير 
البيان، لا ينبغي القيام بها دون 
تأطير متين يضمن أمن وسلامة 
المستفيدين والمحسنين على حد 
سواء، مضيفاً أنه لهذا السبب؛ 
فإن الإطار القانوني التنظيمي، 
الذي أمر به الملك محمد السادس 
يبقى ضــروريــاً مــن أجــل حماية 
الـــتـــقـــلـــيـــد الــــعــــريــــق لــلــتــضــامــن 

والتكافل وضمان الأمن.
وأكــد بيان وزارة الداخلية، 
أنـــــه لا يـــجـــب تـــشـــويـــه الـــوقـــائـــع 
فــــي هـــــذه الــــظــــروف المـــأســـاويـــة، 
ولا المــــزايــــدة مـــن خــــلال الـــتـــذرع 
بحاجيات الأشخاص المعوزين 
أو تــضــخــيــمــهــا بــشــكــل مـــفـــرط، 
وخـــــــلـــــــص إلــــــــــى أنــــــــــه تـــطـــبـــيـــقـــاً 
لــلــتــعــلــيــمــات المـــلـــكـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــحـــاســـبـــة وبـــــالمـــــبـــــادئ الـــتـــي 
الــــعــــلاقــــات  تــــحــــكــــم  يــــتــــعــــين أن 
فــإنــه  بـــين الإدارة والمــــواطــــنــــين، 
ســـيـــتـــم الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى عـــامـــل 

(مــحــافــظ) إقــلــيــم الــصــويــرة من 
قـــبـــل الـــقـــضـــاء، وذلــــــك فــــي إطــــار 
التحقيق القضائي الذي فتحته 
النيابة العامة المختصة، في ظل 

الاحترام الدقيق للقانون.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أكــــــدت 
الـــــســـــلـــــطـــــات الــــصــــحــــيــــة بـــجـــهـــة 
مراكش – آسفي، أمــس، أنــه «لم 
يتم تسجيل أي إصــابــة بسبب 
وجود دخان أو غاز خلال حادث 
التدافع»، خلافاً لما أوردته بعض 
المــنــابــر الإعـــلامـــيـــة. وذكــــر بــيــان 
للسلطات الصحية في الجهة أنه 
على أثر حادث التدافع الذي وقع 
خــلال عملية تــوزيــع المساعدات 
الــذي أدى إلى مصرع  الغذائية، 
١٥ شــخــصــاً، جــمــيــعــهــم نــســاء، 
وإصــــابــــة ٥ آخــــريــــن بـــإصـــابـــات 
مـــتـــفـــاوتـــة الــــخــــطــــورة، تـــداولـــت 
بــــعــــض المــــــواقــــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وصفحات التواصل الاجتماعي 
أن وفـــــاة الــضــحــايــا نــجــمــت عن 

تسرب دخان.
وأكــــــدت الــســلــطــات الــطــبــيــة 
أنــــه، بــعــد الاســتــمــاع والــفــحــص 
الــســريــري والــكــشــوف المــخــبــريــة 
والأشــعــة، الــتــي أجــريــت لجميع 
الــضــحــايــا «تــبــين بشكل واضــح 
لــم يــتــم تسجيل أي إصــابــة  أنـــه 
بسبب وجــود دخــان أو غــاز في 

تــلــك الــلــحــظــات، خـــلافـــاً لمـــا ورد 
ببعض المنابر الإعلامية».

وحــســب المـــصـــدر ذاتـــــه، فــإن 
عملية التكفل بالمصابين تمر في 
أجــواء من المسؤولية، وتنسيق 
تـــام مــا بــين مختلف مستويات 

العلاج بوزارة الصحة.
وأفاد خالد سنيتر، المندوب 
بــالــصــويــرة،  الإقــلــيــمــي للصحة 
بأن الحالة الصحية للمصابين، 
الذين تم استقبالهم بالمستشفى 
الإقليمي بالصويرة: «مستقرة»، 
وأضـــــاف فـــي تــصــريــح لــوســائــل 
الإعــلام أن المصابين يستفيدون 
مــــــــن مـــــتـــــابـــــعـــــة طــــبــــيــــة دقــــيــــقــــة 
ومـــــســـــتـــــمـــــرة، يــــــشــــــرف عـــلـــيـــهـــا 
لــهــذه الحالة،  طــاقــم طبي معبأ 
مــشــيــراً إلـــى أن المــصــابــين الــذيــن 
ســـيـــغـــادرون المــســتــشــفــى ابــتــداء 
مــــن الــــيــــوم (الـــــثـــــلاثـــــاء)، حــســب 
تــحــســن وضــعــيــتــهــم الــصــحــيــة، 
سيستفيدون أيضاً من مواكبة 

ما بعد الاستشفاء.
وبخصوص الحالتين اللتين 
نقلتا عبر مروحيتين نحو المركز 
الاســتــشــفــائــي الــجــامــعــي محمد 
الــــســــادس فـــي مــــراكــــش، أوضـــح 
ســنــيــتــر أنـــــه تــــم الــتــكــفــل بــهــمــا، 
ووضعهما تحت المراقبة الطبية 
في ظروف جيدة، وأن حالتهما 

الـــصـــحـــيـــة «مــــســــتــــقــــرة»، حــســب 
التقرير الطبي المتوفر.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــوجـــه 
عــبــد الــفــتــاح الــبــيــجــيــوي، والـــي 
(محافظ) جهة مراكش – آسفي، 
أمــس، مرفوقاً بجمال مختتار، 
عــــامــــل إقـــلـــيـــم الـــــصـــــويـــــرة، إلـــى 
مــســتــودع الأمــــــوات بمستشفى 
ســـــيـــــدي مـــحـــمـــد بـــنـــعـــبـــد الــــلــــه، 
بالصويرة، للإشراف على عملية 
نـــقـــل جـــثـــامـــين الـــضـــحـــايـــا نــحــو 
المناطق التي ينتمون إليها من 

أجل إجراء مراسيم الدفن.
وكــان العاهل المغربي الملك 
محمد الــســادس قــد أصــدر على 
أثـــــــر الــــــحــــــادث تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه إلــــى 
السلطات المختصة لاتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة من أجل تقديم 
الـــدعـــم والمـــســـاعـــدة الــضــروريــين 
لعائلات الضحايا وللمصابين. 
كما قرر التكفل شخصياً بلوازم 
دفــــن الــضــحــايــا ومـــآتـــم عــزائــهــم 

وتكاليف علاج المصابين.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  فـــــــي حـــــــين 
الــداخــلــيــة فــتــح بــحــث قــضــائــي، 
تــحــت إشــــــراف الــنــيــابــة الــعــامــة 
لمـــــعـــــرفـــــة ظـــــــــــروف ومـــــلابـــــســـــات 
الحادث، وتحديد المسؤوليات، 
مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً 

إدارياً شاملاً في الموضوع.

السفير العماني في الرياض: 
يوحدنا مع السعودية

 المصير والجغرافيا والتاريخ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي السفير 
العماني لدى السعودية، متانة العلاقات بين الرياض 
ومسقط، ووحدة المصير والجغرافيا والتاريخ، مشيراً 
إلــى فهم مشترك تجاه الكثير مــن القضايا التي تهم 
المنطقة، في ظل التنسيق وتبادل الرأي ووجهات النظر 

بين البلدين حول مختلف القضايا الملحّة.
«الـــشـــرق  وقــــــال الــســفــيــر الـــعـــمـــانـــي الـــســـعـــوديـــة لــــ
الأوســـط»: «إن مسقط والــريــاض، عــضــوان مهمان في 
مجلس دول التعاون الخليجي، ويوجد بينهما عمل 
اقتصادي مشترك في إطــار مجلس التعاون»، مشيراً 
إلى أن البلدين قطعا شوطاً كبيراً في تعزيز المواطنة 

الخليجية.
وأضـــــــاف أن الـــبـــلـــديـــن يـــعـــتـــزمـــان دفـــــع الـــعـــلاقـــات 
الأخوية بقوة نحو الأمام في المجالات كافة، مشيراً إلى 
أن الجانبين يتمتعان بحرية انتقال السلع والأفـــراد 
الــتــعــاون الخليجي،  اتــفــاقــيــات دول مجلس  فــي إطـــار 
وبالتالي توجد فرصة كبيرة للارتقاء بهذا النوع من 

التعاون والعمل المشترك.
ولفت إلى أن علاقات السعودية وعمان ترتكز على 
أساس متين، وأنها قديمة قدم التاريخ بفضل الرعاية 
المستمرة والاهتمام من قيادتي البلدين؛ ولذلك هناك 
تفهم وفهم مشترك حول الكثير من القضايا التي تهم 

المنطقة.
وذكر البوسعيدي، الذي كان يتحدث على هامش 
الــســفــارة العمانية  أقــامــتــهــا  الــتــي  فعالية الاحــتــفــالــيــة 
بالرياض أول من أمس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 
لبلاده، أن التنسيق وتبادل الرأي بين البلدين متواصل 

حول مختلف القضايا الملحّة.

غوتيريش يعبر عن صدمته إزاء تقارير تظهر بيع مهاجرين أفارقة في ليبيا 

حكومة الثني تلاحق المتعاونين مع السراج... وبرلمان طبرق يؤجل اجتماعه الحاسم 
القاهرة: خالد محمود 

نيويورك: جوردن دقامسة

سعى مجلس النواب الليبي 
أمس إلى احتواء أزمة منع طائرة 
المــتــحــدة، كانت تقل  تابعة للأمم 
أعــضــاء فــي المــجــلــس قــادمــين من 
الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس لـــحـــضـــور 
جــلــســة حـــاســـمـــة لــلــمــجــلــس، مــن 
الهبوط فــي مطار مدينة طبرق، 
التي يتخذها البرلمان المعترف به 
دوليا مقرا له، وأمر عقيلة صالح 
رئيس البرلمان، الذي استنكر منع 
الطائرة من الهبوط، بفتح تحقيق 
عاجل ومحاسبة المسؤولين عنها، 
كما أمــر باستدعاء رئيس هيئة 

المواصلات والطيران المدني.
وكان مقررا أن يعقد المجلس 
القادمين  أمس بحضور أعضائه 
مــــن طــــرابــــلــــس، جـــلـــســـة حــاســمــة 
للتصويت على مقترحات تقضي 
بتعديل الاتفاق السياسي المبرم 

فــي منتجع الصخيرات بالمغرب 
قـــبـــل نـــحـــو عــــامــــين، وفـــقـــا لــخــطــة 

طرحتها الأمم المتحدة.
وقــال الناطق الرسمي باسم 
المــجــلــس إنـــه تـــم تــأجــيــل الجلسة 
إلى الغد (اليوم الثلاثاء) لتمكين 
النواب من الحضور لمدينة طبرق.
ومــنــعــت إدارة مــطــار طــبــرق 
الدولي مساء أول من أمس هبوط 
طائرة تحمل شعار الأمم المتحدة 
وتابعة لها، كــان على متنها ٣٠ 
نــائــبــا، دون أســبــاب معلنة، لكن 
أعـــضـــاء فـــي الـــبـــرلمـــان كـــانـــوا بين 
الـــركـــاب قـــالـــوا إن «أوامــــــر عــلــيــا» 
(عــــلــــى حـــســـب وصــــفــــهــــم) حـــالـــت 
دون هبوط الطائرة، قبل جلسة 
فاصلة للبرلمان، يتوقع أن تشهد 
تصويتا على مقترحات لتعديل 
اتفاق الصخيرات، فيما قال أحد 
الـــنـــواب «لــقــد تــم منعنا لأســبــاب 
أمنية لم توضحها إدارة المطار، 
وقـــد صـــدرت أوامــــر عليا فــعــادت 

الطائرة مجددا إلى طرابلس».
وعـــــقـــــب شـــــكـــــوى تـــــقـــــدم بــهــا 
ــــثــــلاثــــون إلــــــى رئـــيـــس  الــــــنــــــواب ال
البرلمان أمر رئيسه عقيلة صالح، 
بـــالـــســـمـــاح لـــلـــطـــائـــرة بــالــهــبــوط، 
والــتــحــقــيــق ومــعــاقــبــة المــســؤولــين 

عن منعها.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي 
إنــه «أمــر بعودة الطائرة  لصالح 
بــعــد أن اضــطــر طــاقــمــهــا لــلــعــودة 
إلى مطار معيتيقة في طرابلس، 
بــالإضــافــة إلــى اتــخــاذ الإجــــراءات 
القانونية الرادعة ضد كل مخالف 

لذلك».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
المــــــؤقــــــتــــــة المــــــوالــــــيــــــة لــــلــــبــــرلمــــان، 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا عــبــد الـــلـــه الــثــنــي، 
أنــــهــــا شــــرعــــت فــــي إعــــــــداد قـــوائـــم 
الــوفــاق  للمتعاونين مــع حــكــومــة 
الـــوطـــنـــي، الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا فــائــز 
الــــســــراج فــــي طـــرابـــلـــس وتــحــظــى 

بدعم من بعثة الأمم المتحدة.

لــجــنــة كلفها الثني  وعــقــدت 
مــــؤخــــرا بــمــحــاســبــة المـــتـــعـــاونـــين 
مــــع حـــكـــومـــة الــــســــراج المــنــافــســة، 
اجتماعا أمــس بــهــذا الخصوص 
داخــــل مــقــر الــحــكــومــة فـــي مدينة 
الـــبـــيـــضـــاء، وقـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
حكومة الثني إن اللجنة مخولة 
بــاتــخــاذ الإجـــــراءات الــرادعــة ضد 
المــتــعــاونــين مــع حــكــومــة الــســراج، 
ســـــواء بـــالإيـــقـــاف عـــن الـــعـــمـــل، أو 
الــعــامــة، مشيرا  الإحـــالـــة للنيابة 
بـــدأت بالفعل في  إلــى أن اللجنة 
إعــداد قوائم بأسماء المستهدفين 
بــالــتــحــقــيــق، مـــن خـــلال التنسيق 
مــــع الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة والــجــيــش 
الــــوطــــنــــي، الـــــــذي يــــقــــوده المــشــيــر 

خليفة حفتر.
وأمر الثني حكومته باعتقال 
المسؤولين المحليين، الذين يثبت 
تـــعـــامـــلـــهـــم مـــــع حـــكـــومـــة غــريــمــه 
السراج، بعدما زار عدد من رؤساء 
المــنــاطــق الشرقية،  الــبــلــديــات فــي 

الخاضعة لسيطرة حكومة الثني، 
العاصمة طرابلس للقاء السراج.

إلــى ذلـــك، سعى أمــس الــلــواء 
نـــجـــمـــي الــــنــــاكــــوع، آمــــــر الـــحـــرس 
الرئاسي التابع لحكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي، إلـــــى الـــتـــدخـــل لإطــــلاق 
ســـراح أربــعــة أجــانــب، مــن بينهم 
٣ أتـــــــــــراك، اخــــتــــطــــفــــوا الأســــبــــوع 
الماضي بينما كانوا في طريقهم 
لمحطة كــهــربــاء يعملون بــهــا في 
بلدية أوبـــاري جنوبي العاصمة 

طرابلس.
أمــــــس رفــقــة  الــــنــــاكــــوع  وزار 
الـــشـــركـــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــعـــامـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء مـــديـــنـــة غـــات 
لبحث قضية المختطفين الأجانب. 
وبحسب ما أعلنه عضو بمجلس 
غـــات الــبــلــدي، لـــم يــتــم حــتــى الآن 
الإفــــصــــاح عـــن مـــكـــان المــخــتــطــفــين 
أو هــويــة الــخــاطــفــين، مــشــيــرا إلــى 
أن أربــعــة مسلحين تــم اعتقالهم 
مؤخرا على خلفية الواقعة، لكن 

لــم يقدموا للسلطات المحلية أي 
معلومات مفيدة.

وغادر جميع العمال الأجانب 
العاملين بمحطة أوباري للكهرباء 
جـــنـــوب لــيــبــيــا، الــتــابــعــين لــشــركــة 
«إنــــكــــا تــكــنــيــك» الـــتـــركـــيـــة، بــعــدمــا 
فشلت حكومة السراج في إقناعهم 
بالبقاء والاستمرار في أعمالهم، 
عقب مرور أكثر من أسبوعين، على 

واقعة اختطاف الأجانب الأربعة.
ثــانــيــة، نفى مجلس  مــن جهة 
تــــــاورغــــــاء الــــبــــلــــدي مـــــا تـــــــردد عــن 
اســـتـــعـــداد ســكــانــه تــقــديــم الــلــجــوء 
الإنــســانــي إلـــى الــنــرويــج وألمــانــيــا، 
وقـــال فــي بــيــان لــه إن «مـــا يــتــداول 
عبر وسائل الإعلام حول استعداد 
عدد من أهالي تاورغاء المتواجدين 
فــي تــونــس للرحيل إلـــى الــنــرويــج 
وألمــــانــــيــــا بــــهــــدف تـــقـــديـــم الـــلـــجـــوء 
الإنـــــســـــانـــــي، غــــيــــر صـــحـــيـــح عــلــى 

الإطلاق».
فــي غــضــون ذلـــك، مــن المنتظر 

أن تكون فرنسا أول دولة تستقبل 
المهاجرين الأفارقة الذين أجلتهم 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا لــــلاجــــئــــين 
الــتــابــعــة الأمــــم المــتــحــدة مـــن ليبيا 
إلــــــى الـــنـــيـــجـــر، بـــحـــســـب مـــــا أعـــلـــن 
مــــســــؤولــــون فــــرنــــســــيــــون. وقـــالـــت 
«الداخلية» الفرنسية إن اللاجئين 
البالغ عددهم ٢٥. بينهم ١٥ امرأة 
وأربــــعــــة أطــــفــــال، ســيــصــلــون إلـــى 
فــرنــســا «مــطــلــع الــعــام المــقــبــل على 

أبعد تقدير».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــرب 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش عن صدمته 
إزاء التقارير الإخبارية ومقاطع 
الفيديو التي تظهر ما يبدو أنه 

بيع لمهاجرين أفارقة في ليبيا.
ودعــا غوتيريش فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي مــقــتــضــب بــمــقــر الأمــــم 
المــتــحــدة أمــس «جميع السلطات 
الـــقـــادرة عــلــى الــتــحــقــيــق فـــي هــذه 
الأنشطة من دون تأخير وتقديم 

الــعــدالــة»، مضيفا  إلــى  مرتكبيها 
أنــــه «لا يـــوجـــد مـــكـــان لــلــعــبــوديــة 
في عالمنا، وهذه الأعمال من بين 
أكــثــر انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
فـــظـــاعـــة، وقـــــد تـــصـــل إلـــــى درجــــة 
الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة»، داعيا 
كـــل الـــــدول إلـــى اعــتــمــاد وتطبيق 
معاهدة الأمــم المتحدة المناهضة 
للجريمة المنظمة العابرة للدول 
والبروتوكول الملحق بها المتعلق 
بــالاتــجــار بالبشر، والاتــحــاد في 

محاربة هذه الآفة.
وأضــــاف غــوتــيــريــش أن هــذا 
الـــوضـــع يــعــد تــنــبــيــهــا بــالــحــاجــة 
الــهــجــرة بشكل  لمعالجة تــدفــقــات 
شــامــل وإنـــســـانـــي، عــبــر الــتــعــاون 
التنموي الذي يهدف إلى معالجة 
الأســــــبــــــاب الـــــجـــــذريـــــة لـــلـــهـــجـــرة، 
القانونية  وزيـــادة فــرص الهجرة 
وتعزيز التعاون الدولي للتصدي 
لــلــمــهــربــين والمــتــاجــريــن بالبشر، 

وحماية حقوق الضحايا.

«إبسوس»: ٧٢٪ من السعوديين يثقون بأن بلادهم تمضي في الطريق الصحيحة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أجــــرت «إبــــســــوس» دراســــة 
بــحــثــيــة بـــعـــنـــوان «مـــــــاذا يــقــلــق 
العالم؟» وطبقتها على ٢٦ دولة 
حــول العالم، وانتهت الدراسة 
إلى نتيجة مفادها أن الأكثرية 
من شعوب هذه الــدول (٥٩ في 

المـــائـــة) يــعــتــقــدون أن بــلــدانــهــم 
تمضي في الطريق الخطأ.

وكشفت الدراسة أن نتائج 
الــســعــوديــة إلـــى جــانــب الصين 
والهند أظــهــرت إيجابية حول 
الــدول  ما تعتقده شعوب هــذه 
بأن دولهم تمضي في الاتجاه 

الصحيح.

وأوضحت الدراسة، أن ٧٢ 
فــي المــائــة بــالــســعــوديــة يثقون 
أن بلادهم تمضي في الاتجاه 
الصحيح، ويثقون في قراراتها.

الــســعــوديــة أعلنت  وكــانــت 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــــن مـــشـــروع 
«نــــيــــوم» فـــي إطـــــار الــتــطــلــعــات 
«رؤيـــــــة ٢٠٣٠»  لــــــــ الــــطــــمــــوحــــة 

بـــتـــحـــول المــمــلــكــة إلـــــى نـــمـــوذج 
عالمي رائد، في مختلف جوانب 
الحياة، من خلال التركيز على 
اســتــجــلاب ســلاســل القيمة في 
الـــصـــنـــاعـــات والـــتـــقـــنـــيـــة داخــــل 

المشروع.
كـــــمـــــا شــــــهــــــدت الــــــريــــــاض 
الإعــــــــــــلان عــــــن مــــــشــــــروع آخــــر 

المـــاضـــي،  فـــي أغــســطــس (آب) 
تحت مسمى «مــشــروع البحر 
الأحـــــمـــــر»، حـــيـــث يـــهـــدف إلـــى 
تــطــويــر مــنــتــجــعــات ســيــاحــيــة 
مــــــن ٥٠ جــــزيــــرة  أكـــــثـــــر  عــــلــــى 
طبيعية على مساحة ٣٤ ألف 
كــيــلــومــتــر مــربــع بــين مدينتي 

أملج والوجه غرب البلاد.

تمهيداً لبدء مهامه رسمياً

التقى المبعوث الرئاسي الروسي

سفير السعودية الجديد 
يصل إلى بيروت

ولي العهد السعودي يبحث مع تيلرسون مكافحة الإرهاب

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصل إلى العاصمة اللبنانية 
بــــــيــــــروت أمـــــــــس، الـــســـفـــيـــر ولـــيـــد 
اليعقوب، سفير السعودية الجديد 
المـــعـــين لـــــدى لـــبـــنـــان، واســتــقــبــلــه 
بــمــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي، 
ولـــيـــد بـــخـــاري الـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
بــالإنــابــة فــي الــســفــارة السعودية 
فــي بــيــروت، ومــنــســوبــو الــســفــارة 
ورؤســــــــــاء المـــلـــحـــقـــيـــات ومــــديــــرو 

المــكــاتــب الــفــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بــــوزارة الخارجية  مــديــر المــراســم 
اللبنانية المكلف السفير عساف 
ضــومــيــط، وعـــدد مــن ســفــراء دول 
مجلس التعاون الخليجي والدول 

العربية المعتمدين لدى لبنان.
ومــن المــقــرر أن يــقــدّم السفير 
اعـــــتـــــمـــــاده  أوراق  الـــــيـــــعـــــقـــــوب 
للمسؤولين اللبنانيين فــي وقت 
لاحــــق تــمــهــيــداً لــبــدء مــهــام عمله 

بشكل رسمي.

وليد اليعقوب سفير السعودية الجديد لدى لبنان بعد وصوله إلى بيروت 
ويبدو مدير المراسم بالخارجية اللبنانية عساف ضوميط (واس)
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وزيرة الخارجية قالت إنه لا يمكن لأي قائد فلسطيني أن يقبلها

إسرائيل تعترف بوضع شروط تعجيزية 
على المبادرة الأميركية للسلام

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الإسرائيلية تسيبي حوتوبيلي 
أن حكومتها وضــعــت شروطاً 
للتسوية السياسية في الشرق 
قــائــد  يــمــكــن لأي  الأوســـــــط «لا 

فلسطيني أن يقبلها».
وفصلت حوتوبيلي، وهي 
نائبة من حزب الليكود الحاكم، 
هـــذه الـــشـــروط بــقــولــهــا «لــديــنــا 
ثــلاثــة مــبــادئ أســاســيــة أبلغنا 
واشنطن بها، وقلنا بوضوح 
الــتــنــازل عنها،  إنـــه لا يــمــكــنــنــا 
وهـــي رفـــض وجـــود أي ســيــادة 
عـــلـــى المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة مــــا بــين 
الــبــحــر المــتــوســط ونــهــر الأردن 
ســــوى الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة، 
ورفض أي إخلاء لأي مستوطنة، 
والإبـــقـــاء عــلــى الــقــدس مــوحــدة 
وعــاصــمــة وحــيــدة لإســرائــيــل»، 
ثــــم أضــــافــــت شـــرطـــاً رابــــعــــاً هــو 
رفض عودة اللاجئين حتى إلى 

المناطق الفلسطينية.
كـــان  سُـــئـــلـــت إن  وعــــنــــدمــــا 
هـــنـــاك قـــائـــد فــلــســطــيــنــي يمكن 
أن يــوافــق عــلــى هـــذه الــشــروط، 
أجابت بنبرة متهكمة «المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي لا يــتــمــتــع بــــإرادة 
الــــــســــــلام. وهـــــكـــــذا هـــــم قــــادتــــه، 
لذلك لن نجد قائداً فلسطينياً 
مــســتــعــداً لـــقـــبـــول شــــروطــــنــــا... 
الــفــلــســطــيــنــي يحتاج  المــجــتــمــع 
إلــى ثقافة الــســلام. وهــم ليسوا 
نـــاضـــجـــين لــصــنــع الــــســــلام ولا 
لإدارة دولة مستقلة. وما حصل 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة يــعــلــمــنــا أنــهــم 
ينتخبون (تنظيمات الإرهاب) 

لقيادتهم».
وأعــــربــــت حــوتــوبــيــلــي عن 
أملها في أن يتفهم الأميركيون 
شـــــــــــروط إســــــرائــــــيــــــل بـــقـــولـــهـــا 
«إنـــهـــم يــتــفــهــمــون مــوقــفــنــا بــأن 

الاســتــيــطــان هـــو لــيــس الــعــقــبــة 
أمــــــــام عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام. لــديــنــا 
رئيس يضع قضية إيــران على 
رأس جدول الاهتمام، ويرفض 
الــــــصــــــراع  مـــــكـــــانـــــه  يــــحــــتــــل  أن 
الإسرائيلي - الفلسطيني. وعلى 
عكس الإدارة السابقة، فالرئيس 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب يـــرفـــض إمــــلاء 
تسوية على الأطــــراف. وعلينا 
أن نعتاد على العيش من دون 

تسوية مع الفلسطينيين».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، كــشــفــت 
«ســـلـــطـــة تـــطـــويـــر الــــقــــدس» فــي 
الحكومة الإسرائيلية، ووزارة 
شؤون القدس والميراث، ووزارة 
الــــســــيــــاحــــة وبـــــلـــــديـــــة الــــقــــدس 
الغربية، عن تسريع خطة لبناء 
الــقــطــار الــهــوائــي الـــذي سيصل 
إلــــى الــبــلــدة الــقــديــمــة المــحــتــلــة، 
ويتوقع أن يمر بجانب مواقع 
الــحــرم القدسي،  حساسة مثل 
وأن يــثــيــر مــعــارضــة قـــويـــة من 
قــبــل الــفــلــســطــيــنــيــين والمــجــتــمــع 

الدولي.
وفــــــجــــــرت فــــــي الأســــابــــيــــع 
الأخــــيــــرة لــــقــــاءات مــــع الــســكــان 
المــقــيــمــين بــجــانــب المـــواقـــع التي 
القطار،  فيها محطات  ستقام 
وتــم إنشاء مركز إعلامي حول 
المــــشــــروع، الــــذي ســيــتــم عــرضــه 
بعد ثلاثة أسابيع أمام اللجنة 

الوطنية للبنى التحتية.
وتــــــــقــــــــدر هـــــيـــــئـــــة تــــطــــويــــر 
القدس أنه في حال عدم حدوث 
إخــفــاقــات، فسيكون مــن الممكن 
الــبــدء بتفعيل القطار الهوائي 
بحلول عام ٢٠٢١، لكن المعارضة 
لهذا المشروع تتزايد في الوقت 

الحالي.
وتـــــعـــــرض ســـلـــطـــة تــطــويــر 
القدس مشروع القطار الهوائي 
عــلــى أنــــه مـــشـــروع يـــهـــدف إلــى 
الــســيــر فــي محيط  حــل مشكلة 

البلدة القديمة. وحسب الخطة، 
ســيــشــمــل فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
إنـــشـــاء ثـــلاث مــحــطــات: الأولـــى 
بــــالــــقــــرب مـــــن مــــســــرح الــــخــــان، 
والـــثـــانـــيـــة بـــالـــقـــرب مـــن مــوقــف 
جــبــل صــهــيــون، والــثــالــثــة على 
سطح مركز الزوار «كيدم» الذي 
يــخــطــط لإقـــامـــتـــه بــجــانــب بــاب 

المغاربة وحائط المبكى.
ومـــن أجـــل إنــشــاء المــشــروع 
ســـتـــكـــون هــــنــــاك حــــاجــــة لــبــنــاء 
أعـــــــمـــــــدة إســــمــــنــــتــــيــــة ضـــخـــمـــة 
يــصــل ارتــــفــــاع أعـــلاهـــا إلــــى ٢٦ 
مـــتـــراً. وحــســب المــخــطــطــين فــإن 
الــقــطــار سيتمكن مــن نقل  هـــذا 
نحو ٣٠٠٠ مسافر في ساعات 
الذروة، ما يعني أنه يمكنه حل 
قسم كبير من مشاكل الوصول 
والاكتظاظ حول البلدة القديمة، 
وتوفير مئات حافلات الركاب 
الــتــي تــنــقــل الــســيــاح وحــافــلات 

المواصلات العامة يومياً.
وتـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــخـــطـــيـــط 
المـــشـــروع شــركــة دولــيــة خبيرة 
فـــــي مــــشــــاريــــع مـــشـــابـــهـــة. لــكــن 
سلطة تطوير القدس لا تسارع 
إلـــى كــشــف اســـم الــشــركــة. فقبل 
عـــدة ســـنـــوات انــســحــبــت شــركــة 
فــرنــســيــة مـــن المـــشـــروع بضغط 
مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، 
بسبب حساسيته السياسية. 
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى المــــشــــاكــــل 
السياسية التي من المتوقع أن 
يــثــيــرهــا المـــشـــروع، مــن المــتــوقــع 
المــــعــــارضــــة  يـــــواجـــــه  أيــــضــــاً أن 
الــتــي ستلحق  بسبب الأضــــرار 
بــقــيــم المــحــافــظــة عــلــى المــنــاظــر 
الطبيعية للمدينة القديمة. كما 
أن هناك من يقول إن المقصود 
هو تحويل القدس القديمة إلى 
«ديزني لاند»، وإن هدف القطار 
الــهــوائــي جــذب الــســيــاح وليس 

النقل العام.

برعاية مصرية وحضور ممثلين عن ١٣ حركة من الداخل والخارج

انطلاق جولات المصالحة الفلسطينية الموسعة في القاهرة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تنطلق في مصر، اليوم، أعمال 
جــلــســات المــصــالــحــة الفلسطينية 
الموسعة، بحضور ممثلين عن ١٣ 
حركة وجبهة من داخل وخارج رام 
الله وقطاع غزة، وذلك لبحث آليات 
اتــفــاقــيــة «الـــوفـــاق الوطني  تنفيذ 
الفلسطيني» المــوقــعــة عـــام ٢٠١١ 

في القاهرة.
ووفق ما أفادت به مصادر في 
الحركتين الأبرز «فتح» و«حماس» 
تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن 
الأولـــى تسعى لتحقيق مــزيــد من 
«الــتــمــكــين لــعــمــل لــحــكــومــة الحمد 
الــلــه فــي قــطــاع غـــزة»، بينما تركز 
الثانية على تحقيق عدة أهــداف، 
أبـــرزهـــا «تــحــديــد مــواعــيــد ملزمة 
لإجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات تـــشـــريـــعـــيـــة 
ورئـــــاســـــيـــــة، وأخــــــــــرى لــلــمــجــلــس 
الــوطــنــي، بــغــرض تحقيق تمثيل 
أوسع لكافة الفصائل والقوى في 

منظمة التحرير الفلسطينية».
واســتــقــبــل مــعــبــر رفـــح الــبــري 
 
ً
وفـــــــداً يـــضـــم مــمــثــلــي ١٣ فــصــيــلا

فــلــســطــيــنــيــاً، عـــبـــروا إلــــى الــقــاهــرة 
لــلــمــشــاركــة فـــي أعـــمـــال المــصــالــحــة 
الــتــي ترعاها المخابرات  الموسعة 
العامة المصرية، وتستمر يومين، 
وتـــــم تـــحـــديـــد مـــقـــر إقــــامــــة جــمــيــع 
ممثلي الفصائل في أحد الفنادق 
الكبرى بضاحية مدينة نصر في 
القاهرة، والقريب من مقر الجهاز 

السيادي.
وقــــال ســمــيــح بـــــرزق، معتمد 
«الشرق  لـ حركة فتح في القاهرة، 
الأوسط»، إن «إشراك الفصائل كافة 
في اجتماع القاهرة سيحقق بشكل 
أســـــرع هــــدف المــصــالــحــة المــنــتــظــر 
الــشــعــب الفلسطيني»،  أبــنــاء  مــن 
مــشــدداً على أن «حــضــور الجميع 
مــن الــداخــل والـــخـــارج، مــثــل قــوات 
(الــعــاصــفــة) فــي ســوريــا، وغيرها 
مـــــن الــــفــــصــــائــــل، ســــيــــكــــون عـــامـــل 
نــجــاح وتأكيد على أن المصالحة 
باتت معبرة عــن الجميع، وليس 

فــقــط عـــن حــركــتــي فــتــح وحــمــاس، 
وهــو الــغــرض مــن وراء الــنــص في 
توقيع المصالحة في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي بالقاهرة، 

على الدعوة لمصالحة موسعة».
وفــي ١٣ مــن أكتوبر الماضي، 
وقــــــع رئــــيــــس وفــــــد «فـــــتـــــح» عـــــزام 
الأحــــمــــد، ونـــظـــيـــره فـــي «حـــمـــاس» 
صــــالــــح الـــــــعـــــــاروري عـــلـــى وثــيــقــة 
لــتــفــعــيــل بــــنــــود اتـــــفـــــاق الـــقـــاهـــرة 
٢٠١١، داخل مقر المخابرات العامة 
المـــصـــريـــة، وذلـــــك بــعــد يـــومـــين من 
المــفــاوضــات التي خاضها ممثلو 
الــفــصــيــلــين فـــي الـــقـــاهـــرة. ونــصــت 
وثـــــيـــــقـــــة تــــفــــعــــيــــل الاتــــــــفــــــــاق عـــلـــى 
إجــــــراءات تــمــكــين حــكــومــة الــوفــاق 
الــــوطــــنــــي، الــــتــــي يــــرأســــهــــا رامـــــي 
الحمد الله، من ممارسة مهامها، 
والـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــهــا الــكــامــلــة 
فــي إدارة شـــؤون قــطــاع غـــزة، كما 
فــي الضفة الغربية فــي الأول من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل كحد 
أقصى، مع العمل على إزالــة كافة 
المشكلات الناجمة عــن الانقسام، 
كـــمـــا تــضــمــنــت الإشــــــــراف الــكــامــل 
لحرس الرئاسة الفلسطينية على 
المعابر الفلسطينية كافة، سواء مع 

الجانب المصري أو الإسرائيلي.
وعدّ برزق أن «إتمام المصالحة 
المنتظر سيكون رداً بالغ الأهمية 
عــلــى قــــرار وقـــف تــرخــيــص مكتب 
الــتــحــريــر الفلسطينية)  (مــنــظــمــة 
في واشنطن الذي أعلن قبل أيام، 
القرار  وسيعد تأكيداً على وحــدة 
الوطني في المفاوضات، واعتبار 
 شــرعــيــاً 

ً
مــنــظــمــة الــتــحــريــر مــمــثــلا

ووحيداً عن الشعب الفلسطيني».
في المقابل قال عبد اللطيف 
الـــقـــانـــوع، الــنــاطــق بــاســم حــركــة 
«الشرق الأوسط»، إن  «حماس»، لـ
«الحركة وغيرها من المشاركين 
ســـتـــطـــرح عــــــدة قـــضـــايـــا مــلــحــة، 

وعـــلـــى رأســـهـــا تــشــكــيــل منظمة 
التحرير الفلسطينية، وتحديد 
مواعيد ملزمة لإجراء انتخابات 
المــجــلــس الــوطــنــي والانــتــخــابــات 
التشريعية والرئاسية، بغرض 
إعـــــــادة تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الــوطــنــي 
الفلسطيني من الداخل»، مؤكداً 
«التزام حركته بالجدية الكاملة 
لـــتـــحـــقـــيـــق المــــصــــالــــحــــة، وكــــافــــة 
مـــواعـــيـــد الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــتــي 
ينتجها الاجــتــمــاع». كــمــا أشــار 
القانوع إلى أن «حماس التزمت 
المــصــالــحــة  بــــالــــجــــزء الأول مــــن 
عبر تمكين حكومة الحمد الله 
مــــن تــســلــم الـــــــــــوزارات، وتــســلــيــم 
المعابر للحرس الرئاسي، وهو 
ما يستدعي تحقيق بقية أجزاء 
المصالحة واتفاق القاهرة ٢٠١١».

وبخصوص أسباب التعويل 
الــجــولــة مــن محادثات  على تلك 
المصالحة أكثر من غيرها، أوضح 

الـــقـــانـــوع أن «الــــظــــرف الــداخــلــي 
المــــتــــمــــثــــل فــــــي حـــــاجـــــة المـــــواطـــــن 
الفلسطيني إلى تلبية متطلباته 
 عـــــن الـــرغـــبـــة 

ً
الــــيــــومــــيــــة، فــــضــــلا

فــي إنــهــاء الانــقــســام، والمــســاعــي 
المصرية التي نلمس جديتها في 
إتمام المصالحة، كلها مؤشرات 
على إمكانية تحقيق المصالحة».

واتــــــفــــــق بــــــــــرزق مــــــع الــــــــرأي 
الـــــســـــابـــــق بــــالــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
«الــفــصــائــل والـــقـــوى المختلفة لا 
تأمن إلا الجانب المصري كطرف 
محايد في القضية الفلسطينية، 
وذلـــــك بــســبــب مـــواقـــف الــقــاهــرة 
المشترك  ومصيرها  التاريخية 
معنا، والمرتبط بــالأمــن القومي 
المــصــري، وهــو مــا يدفع القيادة 
المـــصـــريـــة إلــــى الـــدفـــع بـــقـــوة إلــى 
تـــحـــقـــيـــق المــــصــــالــــحــــة وتـــوجـــيـــه 
الـــــــــدعـــــــــوة لــــلــــجــــمــــيــــع، بــــغــــرض 

تعميقها».

طلبة فلسطينيون في معبر رفح الحدودي تظاهروا أمس للمطالبة بحرية التنقل من أجل إتمام دراستهم بالخارج (رويترز)

قراقع: من المفارقة أن يدفع الضحية للقاتل والمحتل

السلطة الفلسطينية ترفض دفع تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت السلطة الفلسطينية 
دفع أي تعويضات مالية لعائلات 
قتلى إسرائيليين خلال انتفاضة 
الأقصى، التي انطلقت عام ٢٠٠٠ 

واستمرت عدة سنوات.
وقــال عيسى قــراقــع، رئيس 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: 
«إنــنــا لا ندفع للمحتلين وقتلة 
أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي، 
الــشــعــب الفلسطيني  ومــقــاومــة 
للاحتلال مقاومة مشروعة وفق 

القانون الدولي».
وكـــان قــراقــع يـــرد عــلــى قــرار 
صـــدر عـــن مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة، 
الــســلــطــة بــدفــع ٦٢ مليون  يــلــزم 

شــيــقــل (الــــــــدولار يـــســـاوي ٣٫٥٠ 
شــيــقــل إســرائــيــلــي) تــعــويــضــات 
لقتلى إســرائــيــلــيــين عـــام ٢٠٠١. 
وحــــــــــــذر قـــــــراقـــــــع مـــــــن ســــيــــاســــة 
محاكم الاحتلال، التي بدأت في 
السنوات الأخيرة تفرض أحكام 
تــعــويــضــات مــالــيــة بــاهــظــة على 
المــعــتــقــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين على 

غرار المحاكم الأميركية.
وقـــــــــــال بــــــهــــــذا الــــخــــصــــوص 
إن «تــطــبــيــق الــقــانــون الــجــنــائــي 
الإسرائيلي على سكان الأراضي 
المحتلة مخالف لاتفاقيات جنيف 
ولمبدأ حماية السكان المدنيين، 
الـــــذي أقـــرتـــه هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات، 
وهــــو خــطــوة نــحــو ضـــم الــضــفــة 
الغربية إلى إسرائيل، وتكريس 

مـــنـــظـــومـــة الـــقـــمـــع ضــــد الــشــعــب 
الفلسطيني، وإنه لمن المفارقة أن 
يدفع الضحية تعويضاً للقاتل 

والمحتل».
وتـــابـــع قـــراقـــع مــوضــحــاً أن 
الشعب الفلسطيني «هو صاحب 
الحق في المطالبة بالتعويضات 
عن الخسائر البشرية والمادية، 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا بــســبــب قمع 
الاحـــتـــلال ووحــشــيــتــه، وبسبب 
الإرهــــــــــاب الإســــرائــــيــــلــــي المــنــظــم 

وإرهاب المستوطنين».
وكــانــت محكمة إسرائيلية 
قد اتهمت السلطة الفلسطينية 
و٦ أســـرى فلسطينيين بقتل ٣ 
إسرائيليين فــي أغسطس (آب) 
٢٠٠١ على الطريق ٤٤٣ عندما 

كانوا عائدين إلى منزلهم.
وقـــــــررت المــحــكــمــة أن تــدفــع 
السلطة الفلسطينية ٤٠ في المائة 
(٢٤٫٨ مــلــيــون شــيــقــل) مــن أصــل 
المــبــلــغ (٦٢ مــلــيــون شــيــقــل)، وأن 
يدفع الأسرى ٦٠ في المائة (٣٧٫٢ 
مـــلـــيـــون شـــيـــقـــل). لـــكـــن الــســلــطــة 
رفــضــت ســابــقــاً الــتــعــاطــي أيضاً 
مع قرارات أميركية بهذا الصدد.

وجاء رفض السلطة لقرارات 
المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة فـــي وقــت 
تـــتـــعـــمـــد فـــيـــه إســــرائــــيــــل ســحــب 
الــــبــــســــاط مـــــن تـــحـــت أقــــدامــــهــــا، 
بــتــعــريــض مــكــانــتــهــا الــســيــاديــة 

والقانونية إلى هزات كثيرة.
واقــتــحــمــت قــــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي معظم مناطق الضفة 

الغربية وصــــادرت ذهــبــاً أمــس، 
واعــتــقــلــت نــحــو ٢١ فلسطينياً 
فـــــي أوقــــــــــات الــــفــــجــــر. وفــــوجــــئ 
الجيش  باقتحام  فلسطينيون 
الإســـرائـــيـــلـــي وســــط مــديــنــة رام 
الله والــذهــاب إلــى محل جواهر 
وتفتيشه ومصادرة محتوياته.
لمـــــاذا  تــــحــــديــــداً  يــــعــــرف  ولا 
صــــادر الــجــنــود ذهــبــاً مـــن محل 
يـــفـــتـــرض أنـــــه خـــاضـــع لــقــوانــين 

ورقابة السلطة الفلسطينية.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
لـــلـــوكـــالـــة الـــرســـمـــيـــة بـــــأن قــــوات 
الاحتلال اقتحمت وسط مدينة 
الله وفتشت مــنــازل ومحال  رام 
تجارية، وداهمت محل جواهر 
يملكه المواطن عز الأصبح، الذي 

أفــاد بــأن محله تعرض للنهب، 
بــمــا يـــزيـــد عــلــى ١٫٥ كــيــلــوغــرام 
من الذهب، عدا عن الدمار الذي 
خلفته تلك القوات في المكان. ولم 
يعقب الجيش الإسرائيلي فوراً 

على اتهامات الفلسطينيين.
ونـــادراً مــا تقتحم إسرائيل 
مــحــلات ذهــــب، لكنها اقتحمت 
ســــــــابــــــــقــــــــاً مــــــــــحــــــــــلات صــــــــرافــــــــة 
ومــــــؤســــــســــــات كـــــبـــــيـــــرة بـــحـــجـــة 

ملاحقة أموال تابعة للفصائل.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إنــــه اعــتــقــل فلسطينيين  أمـــــس، 
مطلوبين له في مناطق مختلفة 
فــــي الـــضـــفـــة، كـــمـــا ســـمـــح بــنــشــر 
معلومات عن اعتقال فلسطيني 
خـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، نــفــذ 

عــمــلــيــة عــــام ٢٠١٥ أســـفـــرت عن 
إصابة إسرائيلي بجروح.

وقال «الشاباك» إن الجيش 
الــــ١٤ من  الإسرائيلي اعتقل فــي 
الشهر الحالي بــراء عيسى، من 
سكان بلدة عناتا شمال شرقي 
القدس، وهو من ناشطي حركة 
فــتــح وأحــــد أفـــــراد أجـــهـــزة الأمـــن 
وأصــبــح مطلوباً  الفلسطيني، 
عندما نفذ عملية الطعن. واتهم 
جهاز المخابرات الإسرائيلية براء 
بتنفيذ عملية طعن في المنطقة 
الــتــابــعــة لمستوطنة  الــصــنــاعــيــة 
«شاعر بنيامين» شرق رام الله، 
في السادس من نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٥، أسفرت عن إصابة 

إسرائيلي بجروح متوسطة.

إلى ذلك، أخذت طواقم بلدية 
الاحتلال في القدس قياسات ٦ 
بنايات سكنية في بلدة كفر عقب 
شــمــال مــديــنــة الـــقـــدس، بــعــد أن 
اقتحمت قوات كبيرة من جيش 
الاحــتــلال وطــواقــم الهندسة في 

بلدية الاحتلال البلدة.
جاء ذلك بعد قليل من إعلان 
الجيش الإسرائيلي نيته تفجير 
بــلــدة كفر  ٦ بنايات سكنية فــي 
عــقــب، بــدعــوى قــربــهــا مــن مطار 
قلنديا العسكري غير المستعمل، 
الــبــنــاء دون ترخيص.  وبــحــجــة 
وتــــضــــم هــــــذه المــــبــــانــــي عـــشـــرات 
الشقق السكنية ويقطنها مئات 
المــــواطــــنــــين مـــــن حـــمـــلـــة الـــهـــويـــة 

المقدسية.

رفضت الاعتراف بهم كلاجئين سياسيين

إسرائيل تقرر طرد
 ٤٠ ألف أفريقي إلى رواندا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت الحكومة الإسرائيلية اتفاقا 
مع حكومة روانــدا، يقضي بطرد لاجئين 
أفارقة مقابل دفع مبلغ خمسة آلاف دولار 

عن كل فرد تنجح في طرده إليها.
وينسحب هــذا الاتــفــاق على ٤٠ ألف 
لاجـــــئ أفـــريـــقـــي، كــــانــــوا قــــد تــســلــلــوا إلـــى 
إسرائيل من أوطانهم عبر أراضي سيناء 
المصرية خــلال السنوات العشر الماضية، 
ومــعــظــمــهــم قـــدمـــوا مـــن إريــتــريــا وجــنــوب 
السودان وإثيوبيا. وقد رفضت إسرائيل 
الــــتــــجــــاوب مــــع مـــطـــالـــب هــــــؤلاء الأفــــارقــــة 
والاعــــــتــــــراف بـــهـــم كـــلاجـــئـــين ســيــاســيــين، 
لــهــم معسكر اعــتــقــال فــي النقب،  وأقــامــت 
وأطــلــقــت عليهم اســم «حــولــوت» (رمـــال)؛ 
فيما قامت قوى اليمين الحاكم بمطاردتهم 
فــي أمــاكــن مكوثهم، وحــاولــت منعهم من 
الـــعـــمـــل. وتـــحـــت هــــذا الــضــغــط المــتــواصــل 
عــرضــت عليهم الــحــكــومــة مــغــادرة الــبــلاد 
لــكــل فــرد  بـــإرادتـــهـــم، مــقــابــل ٣٥٠٠ دولار 

منهم.
وبهذه الطريقة تمكنت إسرائيل من 
طرد أكثر من ٥ آلاف منهم، وبموازاة ذلك 
قـــامـــت بــبــنــاء ســـيـــاج أمـــنـــي مــــــزدوج على 
طول الحدود مع سيناء المصرية، وهو ما 
مكنها من تقليص عمليات تسلل اللاجئين 

الأفارقة إلى الحد الأدنى.
لكن بعد ذلك علمت جمعيات حقوق 
الإنسان في إسرائيل والعالم ومؤسسات 
الأمــم المتحدة بما حدث لهؤلاء اللاجئين 
ومطالبهم، فبدأت سلطات إسرائيل تفتش 
عــن حــل آخــر يضمن طــردهــم دون حــدوث 

اعــتــراض أو تــصــادم مــع المجتمع الدولي 
ومواثيق حقوق الإنسان.

وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، 
فقد تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
في سبتمبر (أيــلــول) الماضي من الاتفاق 
مع الرئيس الــروانــدي بــول كاغامي حول 
التقاه على هامش  هذا الموضوع، عندما 
اجـــتـــمـــاعـــات الــــــــدورة الأخــــيــــرة لــلــجــمــعــيــة 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت المصادر أن كاغامي وافق 
على استيعاب مــزيــد مــن طالبي اللجوء 
من إسرائيل؛ لأنــه يحتاج إلــى يد عاملة؛ 
لــكــنــه طــلــب فـــي المــقــابــل مــســاعــدات مالية 

إسرائيلية لتمكين بلاده من استيعابهم.
وأشــــار مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون إلــى 
أنــه بــالإضــافــة إلــى مــا ستدفعه الحكومة 
الــروانــديــة (مبلغ  الإسرائيلية للسلطات 
٥٠٠٠ دولار عن كل طالب لجوء)، ستدفع 
إلــى أي طالب  إسرائيل نحو ٣٥٠٠ دولار 
لــجــوء يـــوافـــق عــلــى «المــــغــــادرة الــطــوعــيــة» 

لرواندا.
وتـــــحـــــاول الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
تـــهـــديـــد طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء بـــأنـــه فــــي حـــال 
رفــضــهــم الــتــرحــيــل الـــطـــوعـــي، فــــإن المــبــلــغ 
المــغــادرة  الـــذي سيتلقونه إذا رغــبــوا فــي 
مستقبلا ســـوف ينخفض. ومـــن المتوقع 
تسليم غالبية طالبي اللجوء بلاغات تفيد 
بــأن عليهم مــغــادرة إسرائيل، وإلا سيتم 

اعتقالهم إلى أجل غير مسمى.
وكانت الحكومة قد صادقت بالإجماع 
خلال اجتماعها أول من أمس، على اقتراح 
الوزيرين غلعاد أردان وأرييه درعي بإغلاق 

معسكر «حولوت» بعد أربعة أشهر.

عباس يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا اتفاق المصالحة الوطنية

«حماس» ترفض تصنيف «حزب الله» إرهابياً
رام الله ـ مدريد: «الشرق الأوسط»

أجــــرى رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي 
ماريانو راخوي محادثات مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في مدريد 
أمس، حسبما أعلنت وكالة «رويترز» 

للأنباء.
ومــن المتوقع أن يبحث الزعيمان 
الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة الـــراهـــنـــة، واتـــفـــاق 
المصالحة الوطنية الفلسطينية، الذي 
وُقِـــــع فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) في 
الــقــاهــرة. كــمــا يشتمل جـــدول الأعــمــال 

على برامج إنمائية تمولها إسبانيا.
وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس 
عباس لإسبانيا في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
من جهة ثانية، أثار عضو المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس جـــدلا بعد 
إعلانه أن لقاء الفصائل الفلسطينية 
فـــي الـــقـــاهـــرة ســيــنــاقــش ضــمــن جـــدول 
الأعــــمــــال عــــدم تــصــنــيــف «حـــــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، إذ قــال 
موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس عبر حسابه 
«تويتر» إن النقطة الأولى على جدول 
أعمال مؤتمر الحوار الفلسطيني «بأن 
(حزب الله) ليس بمنظمة إرهابية، وإن 
مضى ذلك التصنيف فنحن جميعاً إلى 
المصير نفسه، ويجب أن يكون الموقف 
بـــالإجـــمـــاع لــتــصــويــب بــوصــلــة الــعــرب 

السياسية: فلسطين والقدس».
وكان أبو مرزوق يعبر عن موقف 
تـــصـــنـــيـــف وزراء  مـــــن  حــــركــــة حــــمــــاس 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب «حــــزب الـــلـــه» بــأنــه 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، وتــحــمــيــل الـــحـــزب، 

الــــشــــريــــك فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
مــســؤولــيــة دعـــم الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
في الدول العربية بالأسلحة المتطورة 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة»، وأدانــــــوا 
«تأسيس جماعات إرهابية في البحرين 
مــمــولــة ومـــدربـــة مـــن الـــحـــرس الــثــوري 

الإيراني و(حزب الله) اللبناني».
 «حماس» لهذا التصنيف 

ُ
ورفض

ليس أمرا مفاجئا لأنها تخشى المصير 
نفسه، بحسب تعبير أبو مرزوق، لكن 

أن يناقش الحوار الفلسطيني المسألة 
هو ما أثار الجدل.

ولم ترد حركة فتح على تصريحات 
أبو مرزوق، لكن مصدرا في الحركة قال 
«الــشــرق الأوســــط» إن هـــذا المــوضــوع  لـــ
الــحــوارات  ليس للنقاش، موضحا أن 
ســتــقــيــم مــرحــلــة المــصــالــحــة الــســابــقــة، 
وتناقش إمكانية تشكيل حكومة وحدة 

وطنية وإجراء انتخابات.
وانضمت حركة الجهاد الإسلامي، 

المــــقــــربــــة مــــن إيــــــــــران، إلــــــى «حــــمــــاس»، 
ورفضت تصنيف «حزب الله» كمنظمة 
إرهابية، وانتقدت خلو البيان الختامي 
الــصــادر عن اجتماع وزراء الخارجية 
بالقاهرة من أي إدانة، أو ذكر للعدوان 
المــتــواصــل ضــد فلسطين.  الصهيوني 
كما استنكرت الحركة «اعتبار (حزب 
الله) اللبناني منظمه إرهابية»، وقالت 
إنها «ترى في هذا القرار خدمة للعدو 
الــصــهــيــونــي»، مــضــيــفــة «أن الــجــامــعــة 

العربية بمثل هذه المواقف والقرارات، 
تــوفــر مــظــلــة وشــرعــيــة لــتــأجــيــج الــفــتن 
والــصــراعــات الطائفية والمــذهــبــيــة في 
المنطقة، والــتــي لــن تخدم ســوى أعــداء 

الأمة».
المــقــربــة من  أمـــا الجبهة الشعبية 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، فــقــد وصـــفـــت قـــرار 
اعــتــبــار «حــــزب الــلــه» «إرهـــابـــيـــا» بأنه 
«قـــــــرار عــــدوانــــي عـــلـــى الأمــــــة الــعــربــيــة 

جمعاء».

رئيس الوزراء الإسباني مستقبلا الرئيس عباس بحضور الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا في مدريد أمس (إ.ب.أ)
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أنباء عن فرار قيادات انقلابية 
من صنعاء مع اشتداد الخلاف

جدة: سعيد الأبيض

كـــشـــف مــــســــؤول عـــســـكـــري فــي 
الــــيــــمــــنــــي، عــــــن أن عــــــدداً  الــــجــــيــــش 
مــــن قــــيــــادات الـــحـــوثـــيـــين والـــحـــرس 
الجمهوري الموالي لعلي صالح، فروا 
من العاصمة اليمنية صنعاء خلال 
الأيـــام الماضية باتجاه مــواقــع غير 
معلومة، وذلك بعد اشتداد الخلاف 
فـــي العملية  الــتــحــالــف  بـــين طــرفــي 
الانقلابية على الحكومة الشرعية؛ 
خـــوفـــاً عــلــى حــيــاتــهــم وذويــــهــــم من 
أعمال انتقامية لأحد الطرفين. وفي 
حين لم تعرف الوجهات التي لجأت 
إليها تلك القيادات، إلا أن المخابرات 
اليمنية تعمل على رصد مواقعهم 
والــــتــــواصــــل مــعــهــم فــــي حـــــال ثــبــت 
أنهم لم يشتركوا في أعمال قتالية 
مــبــاشــرة، وفــي حــال أبـــدوا رغبتهم 
فـــي تــصــحــيــح مــســارهــم والمــشــاركــة 
مــع الجيش الوطني فــي تحرير ما 
تــبــقــى مـــن مـــدن تــقــع تــحــت سيطرة 

الانقلابيين.
ومنذ نشوب الخلاف، شهدت 
الــــعــــاصــــمــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، تــــحــــركــــات 
مــتــســارعــة لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين، 
للسيطرة عــلــى زمـــام الأمــــور داخــل 
المــدنــيــة والمــــواقــــع الــتــي يــســيــطــرون 
عليها فــي إقــلــيــم تــهــامــة، مــن خــلال 
عزل الكثير من القيادات العسكرية 
في الحرس الجمهوري، وتنصيب 
مــــــوالــــــين لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــــــــــلإدارة 
والإشــــــــراف المـــبـــاشـــر عــلــى الــخــطــط 
ج بأعداد من 

ُ
العسكرية، في حين ز

هذه القيادات في السجون لرفضهم 
الامتثال وتنفيذ أوامر الحوثيين.

ويأتي فرار القيادات العسكرية، 
بالتزامن مع تقدم الجيش اليمني 
في جبهة نهم القريبة من العاصمة 
اليمنية، وقربهم من مديرية «بني 
الــتــي يفصلها عــن مركز  حــشــيــش» 
الـــعـــاصـــمـــة ٩ كـــيـــلـــومـــتـــرات، والـــتـــي 
شهدت، بحسب المصدر العسكري، 
فــــرار ٥ مـــن قـــيـــادات الانـــقـــلابـــين في 
الـــجـــبـــهـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي يــســعــى 
الانقلابيون إلى عدم التفريط فيها 

لقربها من العاصمة.
وأوضـــح الــلــواء أمــين الــوائــلــي، 
قائد المنطقة العسكرية السادسة في 
الجيش اليمني، في اتصال هاتفي 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن عــوامــل 
عدة أسهمت في فرار هذه القيادات 
سواء كانت من أتباع الحوثيين، أو 
المـــوالـــين لــعــلــي صـــالـــح، وخــروجــهــا 

بــشــكــل غـــامـــض، مــنــهــا الـــخـــوف من 
انعكاس الخلاف بين الحلفاء على 
التحركات  السلطة وإدارة  تــقــاســم 
العسكرية بشكل كــامــل، خصوصاً 
من جانب الحوثيين والتي اشتدت 

في الأيام الأخيرة.
وأشــار الوائلي إلى أن الخوف 
الــــذي يــنــتــاب الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
مــقــتــرن بــمــا يــحــدث الآن مــن تــبــادل 
لــلاتــهــامــات بــين الــطــرفــين والقبض 
عـــلـــى قــــيــــادات رئـــيـــســـيـــة، وتــوجــيــه 
اتــــهــــامــــات لـــهـــا بــــالاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الممتلكات أو رفــض تنفيذ الأوامــر، 
لافتاً إلــى أن ذلــك سيدفع في الأيــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة إلــــــى زيــــــــادة عـــدد 
الـــفـــاريـــن، وتـــحـــديـــداً مـــن يـــــدرك أنــه 
ســـيـــكـــون هـــدفـــاً وســـيـــحـــاكـــم بــشــكــل 
أســـــبـــــاب  وجـــــــــــود  دون  بــــــآخــــــر  أو 
ســــــوى انـــتـــمـــائـــه فـــــي حــــــال ســيــطــر 
الحوثيون على زمــام الأمــور بشكل 
كــامــل، والــعــكــس بالنسبة لقيادات 
الحوثيين الذين باتوا يدركون قرب 

الخطر.
إلــى الانتصارات التي  وتطرق 
تتحقق كــل يــوم فــي جبهة نهم من 
قــبــل المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســابــعــة، 
وهــــــــــــرب الــــــــقــــــــيــــــــادات الــــعــــســــكــــريــــة 
للانقلابيين من المواجهات المباشرة، 
المــــقــــام الأول عــلــى  فــــي  وانـــعـــكـــاســـه 
أتــبــاعــهــم فــي الــجــبــهــة، وعــلــى مركز 
قيادتهم في صنعاء، ما سيكون له 
أثر كبير في خوف وزعزعة الثقة في 
صفوف الانقلابيين وآلية تعاطيهم 

مع هذا التقدم.
وتــحــدث عــن سعيهم للتحقق 
من معلومات وردت من جهات عدة 
لرصد مواقع تواجد القيادات التي 
فرت من صنعاء، وكيفية تحركهم، 
موضحاً أن هناك من يخاف على أهله 
في العاصمة من فتك الانقلابيين في 
حال انضم الجيش، وهناك موالون 
سواء لصالح أو للحوثيين، وفراره 
ناتج من خوف من أن يكون ضحية 

لمحاكمة عسكرية.
وأكـــد قــائــد المنطقة العسكرية 
السادسة، أن القيادات التي فرت من 
صنعاء تدرك تماماً عدالة الحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي تـــطـــبـــيـــق الأحـــــكـــــام 
وإنــــصــــاف المـــظـــلـــومـــين، ومــطــمــئــنــة 
فــي حـــال لــجــأت إلـــى قـــوات الجيش 
الوطني الذي يتحرك بسرعة عالية 
في الجبهات كافة؛ وهو ما سيدفع 
الثاني  الــصــف  بــقــيــادات كثيرة مــن 

إلى التمرد على الانقلابيين.

الحكيمي: أطراف إقليمية لا تريد الحسم العسكري في اليمن

تجهيزات ميدانية مكثفة في جبهة نهم والأحمر يتفقد وحدات الجيش
تعز: «الشرق الأوسط»

يـــــواصـــــل الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي، 
المــدعــوم مــن مــقــاتــلات تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة، تـــقـــدمـــاتـــه فــــي مــخــتــلــف 
جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال وخـــــاصـــــة شـــرق 
العاصمة صنعاء وتعز والبيضاء 
والمناطق الحدودية بين عدن وتعز، 
التابعة لمحافظة  بمديرية القبيطة 

لحج.
وصاحب تقدم قــوات الجيش 
الــوطــنــي قــيــام مــســؤولــين وقــيــادات 
عــســكــريــة رفــيــعــة بـــزيـــارات لجبهة 
الــشــرقــيــة للعاصمة  الــبــوابــة  نــهــم، 
صــــنــــعــــاء وآخــــــرهــــــا زيــــــــــارة نـــائـــب 
الرئيس اليمني الركن علي محسن 
الأحــمــر. وطــبــقــا لمــصــادر عسكرية 
«الشرق الأوسط»  ميدانية، ذكرت لـ
أن «هذه الزيارات رفعت معنويات 
المــــقــــاتــــلــــين مـــــن صــــفــــوف الـــجـــيـــش 
الوطني والمقاومة الشعبية من هم 

في الصفوف الأمامية».
الـــــزيـــــارات  وقـــــالـــــت إن «هــــــــذه 
أربــكــت الميليشيا الانــقــلابــيــة التي 
أنــهــا تشهد خسائر  بـــات واضــحــا 
بشرية ومادية كبيرة في مختلف 
جــبــهــات الــقــتــال ولــيــس فـــي جبهة 
نهم، التي تقترب القوات إلى محيط 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، بــل فــي جميع 
الجبهات بما فيها الجوف ومأرب 

وتعز والبيضاء شبوة».
وأوضــحــت أن «زيـــارة القيادة 
العسكرية إلى جبهة نهم، تأتي في 
ظل تحرك الجبهة الشرقية المحاذية 
لصنعاء والتقدم في جميع المحاور 
واســتــعــادة مــواقــع كــانــت خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، وكــــذلــــك 
فـــي نــطــاق الإشـــــراف المــبــاشــر على 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي محيط 
إلــى العاصمة  العاصمة ووصـــولا 
ذاتها، إضافة إلى أن لهذه الزيارات 
ســــمــــات كـــبـــيـــرة وخـــــاصـــــة عــنــدمــا 
تكون من قائد عسكري وسياسي 
ولــــه خــبــرة عــســكــريــة فـــي مــواجــهــة 

الميليشيات».
المحلل السياسي اليمني باسم 
الزيارات  الحكيمي، علق على تلك 
بالقول إن «زيارات قيادات عسكرية 
ومدنية إلى جبهات القتال، جاءت 
ضـــــمـــــن الاســــــــتــــــــعــــــــدادات لـــلـــحـــســـم 
العسكري وتصعيد وتيرة الأعمال 
العسكرية بعد أن ظلت متجمدة، 
وبـــعـــد قـــيـــام مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
باستهداف السعودية بصواريخ 

باليستية، وهذا الأمر أثار حفيظة 
كثير من دول العالم مما قد تدفع 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري عــلــى 
الـــرغـــم أن هــنــالــك أطـــرافـــا إقليمية 
الــعــمــلــيــات  تــــوقــــف  تــــحــــاول أن  لا 

العسكرية وحسم المعركة».
الـــــزيـــــارات  وأضـــــــــاف أن هــــــذه 
«تــنــدرج ضــمــن الاســتــعــداد لحسم 
المـــعـــركـــة عــســكــريــا مــــع مــيــلــشــيــات 
الحوثي وإنهاء التمرد والانقلاب»، 
مـــشـــددا ً بـــقـــولـــه: «الــــيــــوم لا خــيــار 
أمــام التحالف والشرعية إلا خيار 
حــســم المــعــركــة عــســكــريــا، ومــســألــة 
المفاوضات والوقوف عند الحلول 
السياسية لم تعد مجدية في ظل 
هـــــذا الـــصـــلـــف الـــحـــوثـــي، حـــيـــث إن 

أطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب أعــطــى هــامــش 
أمان لميليشيات الحوثي لأن ترتب 
وضــعــهــا بــشــكــل أكـــبـــر وأن تــهــرب 
الأسلحة وأن تأتيها الأسلحة من 
إيــــــران، وهـــــذا أصـــبـــح يـــهـــدد الأمـــن 
الــقــومــي الــعــربــي، وبــالــتــالــي إطالة 
أمد الصراع في اليمن لا يخدم إلا 
إيـــــران ومــشــروعــهــا فـــي الــيــمــن ولا 
لــدى التحالف العسكري إلا  خيار 
حسم المعركة عسكريا واستعادة 
الــدولــة وإنــهــاء التمرد والانــقــلاب، 
المـــعـــركـــة  فــــي حـــســـم  تـــســـاهـــل  وأي 
وإطـــــالـــــة أمــــــد الـــــصـــــراع لـــــن يـــكـــون 
المــســتــفــيــد مــنــهــا إلا الانـــقـــلابـــيـــون 
والمتضرر هو الشرعية والتحالف 

العربي».

وكـــــــــان الــــفــــريــــق الـــــركـــــن عــلــي 
محسن الأحمر، عقد أول من أمس، 
اجتماعا لقيادة المنطقة العسكرية 
الــســابــعــة بــحــضــور قـــائـــد المــنــطــقــة 
اللواء الركن ناصر الذيباني وقائد 
قــــوات الــتــحــالــف فـــي مــــأرب وقــــادة 
الـــوحـــدات المــرابــطــة فــي جبهة نهم 
للاطلاع على المستجدات ومستوى 
تنفيذ الــخــطــط المــرســومــة، إضــافــة 
إلــى مناقشة العمليات العسكرية 
الأخــــيــــرة الـــتـــي نــفــذتــهــا الـــوحـــدات 
وفــــــق الـــخـــطـــط المـــــرســـــومـــــة، وكـــــذا 
مستجدات مسرح العمليات على 
ضوء الانتصارات المتسارعة التي 

تحققها وحدات المنطقة المختلفة.
وشـــــدد الأحـــمـــر عــلــى تــأكــيــده 

ضرورة مواصلة الجهد العسكري 
وإفــــشــــال مــخــطــطــات المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة والانـــــتـــــصـــــار لإرادة 
اليمنيين وشرعيتهم وإنقاذهم من 
عبث ميليشيا الحوثي التي تعبث 
بــأمــن الــيــمــن والمــنــطــقــة والــجــزيــرة 

بدعم وتمويل إيراني.
ويـــأتـــي اشـــتـــداد حــــدة مــعــارك 
شــرق صنعاء والــجــبــهــات الأخــرى 
بـــعـــدمـــا وضــــــع الـــتـــحـــالـــف قــائــمــة 
الأربــــعــــين، حــيــث يــــرى الــبــعــض أن 
الــقــائــمــة دلالات جــعــلــت من  لـــهـــذه 
الــحــســم الــعــســكــري هـــو الأهـــــم في 
المرحلة المقبلة، بينما يرى المحلل 
الـــســـيـــاســـي بــــاســــم الـــحـــكـــيـــمـــي أن 
اقــتــصــار الــقــائــمــة عــلــى الــحــوثــيــين 

الأربـــعـــين، دون الـــقـــيـــادات المــوالــيــة 
لصالح، رسالة معينة، وأن «هناك 
احتمالات ثلاثة على الأقل، الأول أن 
السعودية على يقين أن الحوثيين 
هم الفاعل في الميدان وفِي المناطق 
الخاضعة لسيطرة الانقلابيين وأن 
قبضة صالح تراخت ولم يعد له من 
القوة المؤثرة»، إضافة إلى أن هناك 
يقينا بتصدع جبهة الانقلاب بين 
صالح والحوثيين وإنهاء الشراكة 
بــيــنــهــمــا بــــاتــــت وشـــيـــكـــة مـــــا دفـــع 
صــالــح إلـــى تــقــديــم مـــؤشـــرات على 
اســـتـــعـــداده لــلــخــضــوع لمــرجــعــيــات 
الحل في اليمن والتراجع عن دعم 
الحوثيين. وربما يكون صالح قد 

قدم عبر طرف ثالث. 

علي الأحمر يتفقد وحدات الجيش في نهم أول من أمس (سبأ نت) 

أخبار

استشارة موسعة حول قانون يجرم التمييز العنصري

اعتقال شخصين روّجا لإشاعة موت الرئيس التونسي
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف ســــفــــيــــان الـــســـلـــيـــطـــي، 
المتحدث باسم المحكمة الابتدائية 
بتونس والقطب القضائي لمكافحة 
الإرهــــــــــاب، عــــن اعـــتـــقـــال تــونــســيــين 
بتهمة افتعال وإشاعة وفاة رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي.

«الــــشــــرق  وقــــــــال الـــســـلـــيـــطـــي لـــــ
الأوســـــط» إن المــتــهــمــين مــن منطقة 
بــــاجــــة (مـــــائـــــة كــــلــــم شــــمــــال غـــربـــي 
الــقــضــيــة  الــــعــــاصــــمــــة)، مــــؤكــــداً أن 

مــرتــبــطــة بـــالـــحـــق الــــعــــام، ولــيــســت 
لها صبغة أو أهداف إرهابية، وأن 
أجــهــزة الأمـــن والــقــضــاء فــي مدينة 
باجة ستتولى مواصلة البحث في 

الموضوع.
الـــســـلـــيـــطـــي أن أحـــد  وأوضــــــــح 
المتهمين افتعل الخبر، فيما عمل 
الــثــانــي على تــرويــجــه عبر وسائل 
الاتــصــال الاجتماعي. ويعمل أحد 
المتهمين أســتــاذاً للغة الإنجليزية، 
فــيــمــا يــعــمــل الــثــانــي حـــارســـاً لأحــد 

الفروع البنكية.

وكانت سعيدة قراش، المتحدثة 
بــــاســــم رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، قــد 
أوضحت أن بث مثل هذه الشائعات 
من شأنه أن «يهدد استقرار تونس 
ويستهدف أمنها القومي»، مؤكدة 
تعهد السلطات الأمنية بالكشف عن 
الجهات أو الأشخاص الذين يقفون 
وراء إطلاق هذه الشائعة، وأن رئاسة 
الجمهورية تعتزم مقاضاة المتهمين 

بعد انتهاء الأبحاث الأمنية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
الـــعـــلاقـــات مع  أمــــس وزارة  شــرعــت 

الـــهـــيـــئـــات الـــدســـتـــوريـــة والمــجــتــمــع 
المدني وحقوق الإنسان، بالتعاون 
مــــع المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان الـــتـــابـــعـــة لمـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة، في تنفيذ استشارة وطنية 
مــوســعــة لمــنــاقــشــة مـــشـــروع قــانــون 
يجرم التمييز العنصري في تونس، 
على أمل إحالته على أنظار البرلمان 
قبل نهاية السنة الحالية، في خطوة 

تعد الأولى من نوعها في البلاد.
وأكـــد مــهــدي بــن غــربــيــة، وزيــر 
الــعــلاقــات مــع الهيئات الدستورية 

والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، 
أن برنامج هذه الاستشارة يتضمن 
الاســــتــــمــــاع إلــــــى تــــوصــــيــــات لــجــنــة 
الــقــضــاء عــلــى الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
الــفــصــاطــوي،  الــتــي سيقدمها عــمــر 
مــمــثــل مــكــتــب تـــونـــس لــلــمــفــوضــيــة 
السامية لحقوق الإنسان، كما يفتح 
بــــاب الـــنـــقـــاش فـــي مـــشـــروع قــانــون 
مناهضة التمييز العنصري لممثلي 
 

ّ
المجتمع المدني، من أجل إشراك كل

الأطراف في هذا المشروع.
ويــهــدف مــشــروع الــقــانــون إلى 

ضبط كــل الــتــدابــيــر والآلــيــات التي 
تـــمـــكـــن مــــن الــــوقــــايــــة مــــن الــتــمــيــيــز 
العنصري وحماية ضحاياه وزجر 
مرتكبيه. وكــان المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والشبكة الأورو - متوسطية لحقوق 
الإنـــســـان، والــلــجــنــة الــتــونــســيــة من 
أجـــــل احـــــتـــــرام الــــحــــريــــات وحـــقـــوق 
الإنسان، أول من بادر خلال السنة 
الــــفــــارطــــة بـــطـــرح مـــقـــتـــرح مـــشـــروع 
قانون لتجريم التمييز العنصري 

في تونس.

وفي هذا الشأن، طالبت يمينة 
ثــابــت رئــيــســة الجمعية التونسية 
لمـــســـانـــدة الأقـــلـــيـــات بــتــضــمــين آلــيــة 
لتنفيذ هذا القانون الجديد، حتى 
لا يبقى حبراً على ورق، إضافة إلى 
تشكيل لجنة لمراقبة تطبيق نفس 
هذا القانون، وهي تضم ممثلين عن 
المجتمع المدني ولا تكون حكراً على 
السلطتين التنفيذية والتشريعية 

(البرلمان).
ويــــتــــضــــمــــن مــــــشــــــروع قــــانــــون 
مــنــاهــضــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري ١١ 

 تتلاءم مع الواقع التونسي، 
ً
فصلا

ومــــع المــــــادة الأولــــــى مـــن الاتــفــاقــيــة 
الدولية للقضاء على كافة أشكال 
التمييز العنصري، وأوكل مشروع 
الـــــقـــــانـــــون لـــــلـــــدولـــــة مـــهـــمـــة ضــبــط 
الــــســــيــــاســــات والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من 
جميع ممارسات التمييز العنصري 
الــقــطــاعــات، بالإضافة  وفــي جميع 
إلــــى المـــســـاعـــدة عــلــى وضــــع بــرامــج 
«التحسيس» والتوعية والتكوين  لـ

ومراقبة تنفيذها.

بن دغر يطالب بتعزيز الوحدة الوطنية لدحر الانقلابيين

الحكومة اليمنية تناقش أوضاع تعز وتخصص ٨ ملايين دولار لإعمارها
تعز: «الشرق الأوسط»

خصصت الحكومة اليمنية اجتماعاً 
مشتركاً بينها وبين قيادة السلطة المحلية 
والــتــنــفــيــذيــة بــمــحــافــظــة تـــعـــز، لمــنــاقــشــة 
الأوضـــــــاع فـــي تــعــز الـــتـــي تــشــهــد مــعــارك 
عنيفة وحصاراً مطبقاً على المدينة من قبل 
الــحــوثــي وصــالــح الانقلابية  ميليشيات 
منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، وذلك برئاسة 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الـــدكـــتـــور أحــمــد 
عبد بــين دغـــر. ونــاقــش المجتمعون قــرار 
الــحــكــومــة بــتــخــصــيــص ٨ مـــلايـــين دولار 
يــمــنــي لـــلإعـــمـــار وتــطــبــيــع الأوضـــــــاع في 
تعز، والآلية المقترحة لصرف هذه المبالغ، 
والقطاعات والمشاريع ذات الأولوية التي 
يجب البدء فيها وفقاً للاحتياجات الملحة 
لأبــنــاء المحافظة بما يسهم فــي تخفيف 
معاناتهم التي يعانون منها جراء الحرب 
والحصار المفروض على المدينة من قبل 

الانقلابيين.
كـــمـــا تـــطـــرق الاجـــتـــمـــاع إلـــــى مــســألــة 
تعزيز التنسيق والتكامل باتجاه تحقيق 
الأهـــــداف الــعــاجــلــة فــي اســتــكــمــال تحرير 
المــحــافــظــة مـــن ميليشيات  بــقــيــة مــنــاطــق 
الحوثي وصالح الانقلابية، بالتوازي مع 
تطبيع الأوضــاع على جميع المستويات 

استعداداً لإطلاق عجلة إعادة الإعمار.
ووجـــــــه رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء، بــتــســلــيــم 
صـــنـــدوق الــنــظــافــة فـــي تــعــز «مــبــلــغ ٤٠٠ 
لــلــبــدء بحملة نــظــافــة شاملة  ألـــف دولار 
لرفع مخلفات القمامة داخــل مدينة تعز 
وبصورة عاجلة، لتفادي انتشار الأمراض 

والأوبــئــة، كما وجــه باعتماد مائة قارب 
صيد لصيادي تعز»، بحسب ما نقلت عنه 

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكــد أنه «سيتم خلال الأيــام المقبلة 
تحويل مــرتــبــات الــقــطــاع المــدنــي فــي تعز 
البالغ قيمتها ٤٫٧ مليون دولار»، إضافة 
إلــى دعــم الحكومة الشرعية لكل جهود 
السلطة المحلية والتنفيذية والــقــيــادات 
العسكرية والأمنية في تعز التي قال عنها 
إنها «تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل 

الحفاظ على مؤسسات الدولة ووجوده، 
وإنـــهـــا لا تــتــوانــى عـــن تــقــديــم أقــصــى ما 
يمكن لإنجاح المهام والجهود التي تصب 
بــاتــجــاه تــعــزيــز عــمــل مــؤســســات الــدولــة 

والسلطات الشرعية».
وقــال بن دغــر إن «صمود تعز جعل 
للشرعية مكانة خاصة ولــولا صمودها 
البطولي لكانت المعركة الآن في مكان آخر، 
لكن رجــال تعز وشبابها ونساءها كان 
لهم كلمة أخـــرى، وصــمــدوا واستبسلوا 

ولا يزالون رغم الحصار والحرب والدمار 
المستمر منذ أكثر من عامين ونصف».

المـــســـار  وأضـــــــــاف أن «تــــعــــز غــــيــــرت 
التاريخي ماضياً وحاضراً وستظل كذلك 
، وأن تلك المواقف ليست بغريبة 

ً
مستقبلا

على تعز فالتاريخ البعيد والقريب يشهد 
الــدفــاع عن  بمواقف أبنائها الكثيرة فــي 
الجمهورية والأمــن والاستقرار»، مجدداً 

على أن «تعز مفتاح النصر».
الــــقــــول: «إذا أردنــــــا تحقيق  وتـــابـــع 

السياسي  فالنصر  نصر فعلينا بتعز، 
والـــعـــســـكـــري فــــي تـــعـــز ســيــغــيــر المــشــهــد 
والمــوقــف الإقليمي والــدولــي». معبراً في 
الوقت ذاته عن تقدير الحكومة الشرعية 
والــشــعــب الــيــمــنــي لــصــمــود وتــضــحــيــات 
أبناء تعز، وما يسطرونه من بطولات في 
وجه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، 
وحـــــــث رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
«التماسك وتعزيز وحدة الصف الوطني»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الـــوضـــع لا يــحــتــمــل الآن 
مطلقاً أي مشكلات داخــلــيــة، ومــن يفجر 
هذه المشكلات لا يفكر إلا في نفسه فقط، 
ولا يهمه مصلحة وطــن وشعب ويخدم 
العدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». 
: «إن الحكومة ستكون قريباً 

ً
وشدد قائلا

من أبناء تعز وهناك توجيهات رئاسية 
تقضي بالبدء في إعادة إعمار تعز والبدء 
بــشــكــل عــاجــل الـــبـــدء بــبــعــض المــؤســســات 
الهامة»، وأضــاف: «نحن أحوج ما نكون 
إلــى وحــدة وطنية سياسية واقتصادية 
وعــســكــريــة حــتــى نصمد ونــكــســر الــعــدو، 
ونحقق ما نتطلع إليه في دولة اتحادية 
الــعــدالــة والمــســاواة والتوزيع  قائمة على 

العادل للثروة والسلطة».
ومن جهتها، ثمنت السلطة المحلية 
والمكتب التنفيذي عاليا اهتمام الحكومة 
بــــالأوضــــاع فـــي تـــعـــز، والـــخـــطـــوة الــهــامــة 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا مـــن خــــلال زيــــــارة الــوفــد 
الحكومي للاطلاع عن قرب على المشكلات 
والـــتـــحـــديـــات الـــقـــائـــمـــة وتــخــصــيــصــهــا ٨ 
لـــبـــدء الإعـــــمـــــار وتــطــبــيــع  مـــلـــيـــون دولار 

الأوضاع.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن أمس (سبأ نت) 

{وزير} حوثي يكشف عن لقاء رئاسي
جمعه مع قيادات «القاعدة»

الرياض: عبد الهادي حبتور

كــــشــــف {وزيـــــــــــر} حــــوثــــي عـــــن لـــقـــاء 
جــمــعــه مـــع قـــيـــادات فـــي تــنــظــيــم الــقــاعــدة  
بدار الرئاسة اليمنية إبان حكم الرئيس 
الله صالح، مبيناً أن  السابق علي عبد 
صالح استخدم عناصر «القاعدة» لإقلاق 
الأمـــيـــركـــيـــين والأوروبــــــيــــــين وابـــتـــزازهـــم 
للحصول على الأمــــوال والــســلاح. وقــال 
حسن زيد {وزير} الشباب والرياضة في 
حــكــومــة الانـــقـــلاب بــصــنــعــاء «كــنــت أنكر 
تماماً أي علاقة بين علي عبد الله صالح 
و(القاعدة)، إلى أن التقيت يوماً في دارة 
الــذي  الرئاسة بــه وعــنــده جمال النهدي 
نــفــذ عــمــلــيــة فـــنـــدق عـــــدن، وكـــذلـــك طـــارق 

الفضلي».
وكان حسن زيد نفسه اتهم صالح في 
وقت سابق بتجنيد عناصر «القاعدة»، 
ومنحهم رتباً عسكرية لتنفيذ عمليات 
اغتيال لسياسيين ومسؤولين حكوميين 
وشخصيات اجتماعية واعتبارية يمنية 

خلال فترة حكمه.
ولــــفــــت زيــــــد عـــلـــى حـــســـابـــه بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» إلــى 
أن الــعــمــلــيــة الـــتـــي نـــفـــذت ضـــد الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي صــنــعــاء، اســتــخــدم فيها 
المهاجمون معدات مكافحة الإرهاب. وهي 
ود اليمن بها من قبل الولايات 

ُ
معدات ز

المتحدة لمحاربة الإرهــاب والقضاء على 
تنظيم القاعدة في اليمن.

وبــحــســب {الــــوزيــــر} الـــحـــوثـــي، فــإن 
الله صالح «لعب بكل الأوراق  علي عبد 

واستخدمها، كما يستخدم الحوثيين في 
اليمن» على حد قوله. وأضاف: «استخدم 
(صــــالــــح) الـــقـــاعـــدة لإقــــــلاق الأمــيــركــيــين 
والأوروبـــيـــين وابــتــزازهــم وحــصــل منهم 
عــلــى أمــــوال لمــحــاربــة الــقــاعــدة الــتــي كــان 
 
ً
يـــغـــذيـــهـــا، وقــــــد اعـــــتـــــرف بــــذلــــك مــحــمــلا
الأمــيــركــيــين المــســؤولــيــة ولـــم يــخــجــل في 

الاعتراف».
وتابع: «شيطن صالح الجميع في 
نــظــر الــجــمــيــع لــيــظــل مــرجــع الــكــل وهـــذا 
ما يحاوله الآن في علاقته بأنصار الله 
(الحوثيين)، في الداخل تعامل مع الكل 
ضــد الــكــل، واســتــخــدم ولا يـــزال الجميع 
كـــأوراق فــي سبيل بقائه فــي السلطة أو 

الواجهة».
ووجـــــه {الــــوزيــــر} الـــحـــوثـــي اتــهــامــاً 
لصالح بأنه «لا يتردد الآن في استخدام 
أقـــــرب المــقــربــين إلـــيـــه، واتــهــامــهــم بــأنــهــم 
مــــن يـــســـعـــون لــتــفــجــيــر المــــواجــــهــــات مــع 
الحوثيين، وتشكيل خلايا مسلحة من 
دون عــلــمــه»، ذاكــــراً بــعــض الشخصيات 
المقربة من صالح، ومنها ابن أخيه طارق، 
وعبد الله قيران وغيرهما. إلا أن الرئيس 
الــلــه صــالــح - بحسب  السابق علي عبد 
 وحلماً» 

ً
زيد - «يجنب أبناءه ليظلوا أملا

بحسب تعبيره.
وتــــحــــدث زيــــــد عــــن أنــــــه مــســتــهــدف 
ومــــعــــرض لـــلاغـــتـــيـــال مــــن قـــبـــل الــرئــيــس 
السابق علي عبد الله صالح، وهو الأمر 
الــذي يقيد حركته بشكل محدود داخل 
العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر 

عليها الحوثيون، على حد وصفه.
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أربيل تعتبر القرار «أحادي الجانب»... ومسعود بارزاني يشكك بحياد المحكمة... وبغداد تدعو إلى «العمل تحت مظلة الدستور»

القضاء العراقي يلغي الاستفتاء الكردي
بغداد - أربيل - السليمانية: 

«الشرق الأوسط»

قــضــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا في 
بغداد، أمس، بعدم دستورية الاستفتاء الذي 
أجراه إقليم كردستان العراق في ٢٥ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وقررت إلغاء الآثار والنتائج 
المرتبة عليه كــافــة. ورأى مراقبون أن القرار 

يقدم مخرجاً للطرفين لبدء الحوار.
ورحــبــت حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء حيدر 
العبادي بالحكم، ودعت الجميع إلى «احترام 
الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع 
المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ أي خطوة 
مــخــالــفــة لــلــدســتــور والـــقـــانـــون»، مــعــتــبــرة أن 
القرار «جاء معززاً لموقف الحكومة الدستوري 
في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء 

وعدم التعامل معه».
غير أن رئيس حكومة إقليم كردستان 
قـــرار المحكمة  بــارزانــي اعتبر أن  نيجيرفان 
الاتحادية «صدر من طرف واحــد». وقال في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فــي أربــيــل أمــــس، إن 
«استقرار العراق يتحقق بتطبيق الدستور 
بكامل فقراته وليس بانتقائية». وأضاف أن 
«قرار المحكمة الاتحادية صدر بغياب الطرف 
المـــعـــنـــي، وهـــــو مــمــثــل عــــن حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم، 
ومــــع ذلــــك فــــإن قـــــــرارات المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
بــاتــة ومــلــزمــة ولا يمكن تــمــيــيــزهــا، ونعتقد 
الــكــردي في  أن المكتسبات المتحققة للشعب 
الدستور العراقي لا يمكن المس بها، وعليه 
التزم الجميع بهذا الدستور، فإن جميع  إذا 
الـــخـــلافـــات والمـــشـــكـــلات بـــين أربـــيـــل وبـــغـــداد 

ستحل».
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، 
الــقــاضــي مدحت  جلستها بــرئــاســة رئيسها 
المــحــمــود وحــضــور أعضائها كــافــة، ونظرت 
في دعاوى الطعن بعدم دستورية الاستفتاء 
المرفوعة ضد رئيس إقليم كردستان المستقيل 
بــارزانــي ومــحــافــظ كــركــوك السابق  مسعود 
نجم الدين كريم، من قبل الأمين العام لحزب 
«الوفاء الوطني» ونائبين تركمانيين، إضافة 
إلى دعوى تقدم بها نائبان عن «ائتلاف دولة 
القانون»، وأخرى حرّكتها برلمانية مستقلة.

واعــتــبــرت المــحــكــمــة أن قــــرار الاســتــفــتــاء 
«لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه، 
واستناداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
٩٣ من الدستور، قررت (المحكمة) الحكم بعدم 
دســـتـــوريـــة الاســتــفــتــاء فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 

والمناطق الأخرى التي شملها». وأكدت «إلغاء 
آثار الاستفتاء والنتائج المترتبة عليه كافة، 
وتحميل المدعى عليهم، إضافة إلى وظائفهم، 
المــصــاريــف وأتــعــاب المــحــامــاة وأتــعــاب وكــلاء 

المدعين في الدعاوى الأربع».
وقــال الناطق باسم المحكمة الاتحادية 
إيـــــاس الـــســـامـــوك، إن المــحــكــمــة «وجــــــدت أن 
المراد من الاستفتاء استقلال إقليم كردستان 
والمـــنـــاطـــق المــشــمــولــة بـــه خـــــارج الإقـــلـــيـــم عن 
العراق، وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام 
الاتحادي لجمهورية العراق الذي نصت عليه 
المادة ١١٦ من الدستور والمتكون من العاصمة 
والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات 

المحلية».
وأشار إلى أن «الأمر الإقليمي المنوّه عنه 
آنــفــاً» يــتــعــارض مــع أحــكــام المـــادة الأولـــى من 
الدستور التي تنص على أن جمهورية العراق 
دولـــة اتــحــاديــة واحــــدة مستقلة ذات ســيــادة 
كــامــلــة، نــظــام الــحــكــم فيها جــمــهــوري نيابي 
برلماني ديــمــقــراطــي، وهـــذا الــدســتــور ضامن 
الـــعـــراق. وأكــــد أن «قــــــرارات المحكمة  لـــوحـــدة 
الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، 

استناداً إلى المادة ٩٤ من الدستور».
وانتقد رئيس الإقليم المستقيل مسعود 
بـــارزانـــي قــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، معتبراً 
أنها «محكمة سياسية لم تقرر قــراراً يظهر 
حــيــادهــا». وقـــال فــي رســالــة وزعــهــا مكتبه، 
مــســاء أمــــس، إن «قــــــرارات ومـــواقـــف وصمت 
المحكمة في المرحلة السابقة تثير الكثير من 
الأسئلة الدستورية والقانونية بخصوص 

قرار عدم دستورية الاستفتاء».
المـــحـــكـــمـــة «قـــــامـــــت بــتــفــســيــر  ورأى أن 
الــنــصــوص الــدســتــوريــة وفـــق رغــبــات بعض 
الـــجـــهـــات الــســيــاســيــة، لـــذلـــك أصــــــدرت قــــراراً 
أحـــاديـــاً وســيــاســيــاً، وتــغــاضــت عــن خـــرق ٥٥ 
مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية... 
تلك الخروقات التي شجعت شعب كردستان، 
اســتــنــاداً إلـــى الــدســتــور وحــقــوقــه الطبيعية 
والــقــانــونــيــة، عــلــى أن يــتــوجــه بشكل سلمي 
وديمقراطي لممارسة حقه الطبيعي». وأضاف 
أنه «من الضروري أن تدرك كل الأطراف عدم 
وجود مسوغات قانونية ودستورية لوصف 
أصـــوات ٣ ملايين إنــســان بغير الدستورية، 
لأن صوت الشعب مصدر الشرعية والدستور 

والقانون».
لكن رغم المواقف الكردية الرافضة لحكم 
المــحــكــمــة، إلا أن مــراقــبــين يـــرون أن مــن شــأن 

القرار المساهمة في حلحلة الأزمة بين بغداد 
الــقــرار ســيــرضــي حكومة  وأربـــيـــل، لجهة أن 
بــغــداد المطالبة بإلغاء الاستفتاء ونتائجه 
من جهة، ويعطي مخرجاً مناسباً لحكومة 
الــذي قد  إقليم كردستان يرفع عنها الحرج 
لــه أمــام مواطنيها فــي حــال أعلنت  تتعرض 

إلغاء الاستفتاء.
وكـــان مــصــدر قــانــونــي كـــردي تــوقــع في 
حديث إلى «الشرق الأوســط»، أول من أمس، 
إلغاء الاستفتاء بقرار من المحكمة الاتحادية 
اســتــنــاداً إلـــى «نــــوع مــن الاتـــفـــاق» جـــرى بين 
الــســلــطــتــين الاتــحــاديــة والإقــلــيــمــيــة لــلــخــروج 
مــن الأزمــــة عــبــر تــحــويــل الأمـــر إلـــى المحكمة، 
ما يهيئ الأجــواء للشروع بالمفاوضات بعد 

تلبية مطالب بغداد.
واعتبر النائب عن «الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» الـــحـــاكـــم فـــي الإقـــلـــيـــم فـــارس 
البريفكاني، أن «القرار الصادر من المحكمة 
الاتحادية يفتح باب الحوار الجدي بين بغداد 
وأربيل». وأشار في تصريحات صحافية إلى 

أن «القرار ملزم لسلطات إقليم كردستان».
إلى ذلك، طالبت حكومة إقليم كردستان، 
أمس، المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة 
الاتحادية لإلغاء القيود التي فرضتها على 
الإقليم، خصوصاً قرار حظر الرحلات الجوية 
الدولية، مشددة على أن هــذه القيود «أثــرت 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى حــيــاة مــواطــنــي الإقــلــيــم 
والــــنــــازحــــين الـــعـــراقـــيـــين المــــوجــــوديــــن فـــيـــه». 
ووصف بيان لحكومة الإقليم إجراءات بغداد 
«العقوبات الجماعية»، واعتبرها «انتهاكاً  بـ
لالــتــزامــات الــعــراق بموجب الــقــانــون الــدولــي 

والإنساني».
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن «إغــــــــلاق مـــطـــاري 
الإقليم يؤثر بشكل كبير في حركة الكوادر 
المختصة بتقديم المساعدة لأكثر من مليون 
ونــصــف المــلــيــون نـــــازح، ومــــع اقـــتـــراب فصل 
الشتاء سيحرم هؤلاء النازحون من الإمدادات 
الــضــروريــة والــرعــايــة الــتــي تقدمها وكـــالات 
الأمـــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 

وغيرها من المنظمات الدولية».
ودعــــت المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى «الــتــدخــل 
من أجل حث بغداد على رفع حظر الرحلات 
الــجــويــة الـــدولـــيـــة مـــن دون شـــــروط، وإنــهــاء 
الــعــقــوبــات الجماعية الأخـــرى لتقليل الآثــار 
السلبية على الخدمات الإنسانية والصحية 
والــتــعــلــيــمــيــة والأمــــــــن الــــغــــذائــــي ومـــواجـــهـــة 

الإرهاب».

الرئيس العراقي يبحث في الكويت مؤتمر المانحين
الكويت: ميرزا الخويلدي

ناقش أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، 
والرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس، جهود الكويت 
لــلــعــراق من  المــانــحــة  لــلــدول  لاستضافة مؤتمر مــوسّــع 

المتوقع تنظيمه مطلع العام المقبل.
ويهدف المؤتمر إلى دعم جهود الحكومة العراقية 
في إعادة إعمار المناطق المدمرة التي كان يسيطر عليها 
تنظيم داعش لأكثر من ٣ سنوات. وتقدر بغداد حاجتها 

لإعادة إعمار تلك المناطق بنحو ١٠٠ مليار دولار.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار 
الــلــه أعــلــن فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، أن بـــلاده بــدأت 
اتصالات واسعة مع دول العالم والبنك الدولي والعراق 
لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار مناطق العراق المحررة 
من سيطرة تنظيم داعش. وأعلنت مصادر كويتية أن 
بلادها ستستضيف المؤتمر في الربع الأول من العام 

المقبل.
وأجرى أمير الكويت محادثات مع الرئيس العراقي 
بــحــضــور ولـــي الــعــهــد الــكــويــتــي الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد 
الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، 

ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. 
ورافــــق الــرئــيــس مــعــصــوم وزيــــرا الــنــقــل كــاظــم فــنــجــان، 
والداخلية قاسم الأعــرجــي، ورئــيــس هيئة الاستثمار 

وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين.
وقــال نائب وزيــر شــؤون الــديــوان الأمــيــري الشيخ 
علي جراح الصباح، إن المباحثات تناولت استعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها 
في المجالات كافة، بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر 
التعاون بين الكويت والــعــراق، بما يخدم مصالحهما 
المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معصوم في مؤتمر صحافي بعد محادثاته 
مع أمير الكويت ورئيس الحكومة، إنه وجد «تجاوباً 
كويتياً بــشــأن الملفات المشتركة بــين البلدين، وبينها 
ملف الحدود البحرية، وملف التعويضات». وأضاف: 
«وجــدت مرونة واســتــعــداداً كويتيين وتقديراً لظروف 

العراق، واستجابة لحلّ هذه المشكلات».
ويسعى العراق إلى تخفيف وطأة الديون المترتبة 
على ملف التعويضات التي قدرتها الأمم المتحدة نتيجة 
غزو النظام السابق للكويت في أغسطس ١٩٩٠، بنحو 
الــعــراق دفــع ٤٫٦ مليار  يــزال على  ٢٣ مليار دولار. ولا 

دولار لإنهاء ملف التعويضات، لكن تم تأجيل الدفع 
منذ عام ٢٠١٤، بناء على طلب بغداد نظراً إلى الأزمة 
الاقتصادية التي يعاني منها العراق بفعل انخفاض 
أسعار النفط وزيادة نفقات الحرب ضد تنظيم داعش 

الإرهابي.
وقبيل وصوله، أدلى معصوم بتصريحات لوكالة 
الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة، ثــمّــن فــيــهــا اهــتــمــام الــكــويــت بملف 
إعـــادة إعــمــار المــنــاطــق الــعــراقــيــة المــحــررة مــن «داعـــش»، 
كما توجه بالشكر للكويت على استضافتها مؤتمر 
المانحين بداية العام المقبل. وقــال: «نولي هذا المؤتمر 
أهمية كبيرة ونشكر دولــة الكويت على رعايتها له... 
المؤتمر مهم جداً لمساعدة العراق». وأضاف: «لا نستطيع 
اليوم أن نتنبأ بحجم ما سيحصل عليه العراق، لكننا 
متفائلون بالأجواء المحيطة التي تمهد لعقد المؤتمر، 

ولأنه سيكون في دولة الكويت».
وعن علاقات العراق المتنامية مع السعودية، قال 
معصوم إن «علاقاتنا في الأساس مع السعودية جيدة، 
وكانت المملكة أول بلد أزوره بعد أن توليتُ الرئاسة في 
الثالثة لرئيس عراقي  الــعــراق». وتعد زيـــارة معصوم 

منذ ١٩٩٠.

 الرئيس العراقي في مطار الكويت أمس (أ.ف.ب)
ً
أمير الكويت مستقبلا

«الاتحاد الوطني» بلا قيادة وبرهم صالح يرفض العودة
السليمانية: شيرزاد شيخاني

ذكـــرت مــصــادر مقربة مــن نائب 
«الاتــــحــــاد الــوطــنــي  الأمــــــين الــــعــــام لـــــ
الكردستاني» كــوســرت رســول علي، 
أن الأطباء الذين يشرفون على علاجه 
في أحــد المستشفيات الألمانية أكــدوا 
إلــى إجـــراء عملية دقيقة  أنــه يحتاج 
جداً في الأمعاء قد تتطلب مكوثه في 
المستشفى ومراقبة أوضاعه الصحية 

لأكثر من شهرين.
وقــد يــعــوق هــذا الــغــيــاب انعقاد 
الاجتماع القيادي الذي يؤمل منه أن 
ينتخب هيئة قيادية جــديــدة بديلة 
للمكتب السياسي الذي تم حله بقرار 
المجلس القيادي، إضافة إلى تحديد 
مــوعــد عــقــد المــؤتــمــر الــحــزبــي الــرابــع. 
فبعد وفاة الأمين العام للحزب جلال 
طالباني قبل أسابيع ومرض النائب 
الـــســـيـــاســـي،  المـــكـــتـــب  الأول وإلـــــغـــــاء 

أصبح «الاتــحــاد الوطني» بلا قيادة 
سياسية في هذه الفترة الحرجة التي 
تشهد تعامل الإقليم مع تبعات فشل 
استفتاء الاستقلال، ولذلك تتواصل 
الــجــهــود الــداخــلــيــة بــاتــجــاه الإســــراع 
بتحديد موعد لعقد المؤتمر الحزبي 
الرابع لانتخاب هيئة قيادية جديدة، 
أو على الأقــل عقد اجتماع للمجلس 
القيادي لتشكيل قيادة جماعية تحل 
محل المكتب السياسي الذي تم حله.

وتـــــتـــــابـــــعـــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات مـــن 
أطراف قيادية عدة عن اتصال بعض 
مـــســـؤولـــي الـــحـــزب بــالــنــائــب الــثــانــي 
المستقيل برهم صالح لدعوته للعودة 
وتــســلــم قـــيـــادة «الاتــــحــــاد الــوطــنــي»، 
وهــو مــا قــوبــل برفضه الــقــاطــع. لكن 
عــــضــــواً فــــي المـــجـــلـــس الــــقــــيــــادي قــلــل 
«الــشــرق  مــن هـــذه المـــحـــاولات. وقـــال لـــ
الأوســـــــط» إن الـــقـــيـــادات الـــتـــي بــذلــت 
جهوداً مضنية لإقناع صالح بالعودة 

وتسلم قيادة الحزب «من المحسوبين 
عليه الــذيــن بــقــوا داخـــل الاتــحــاد ولم 
يذهبوا معه إلى حزبه الجديد، وهذه 
التصريحات لا تعدو محاولات يائسة 

لاستعادته».
الــذي طلب عدم  ولفت القيادي، 
نشر اسمه لحساسية الموضوع، إلى 
أن صالح «قدم استقالته من الحزب، 
وأعلن مراراً أنه لم يعد نائبا للأمين 
الـــعـــام ولا حــتــى عــضــواً فـــي الــحــزب، 
فلماذا التعويل على عودته والرجل 
قرر بحر إرادته الابتعاد عن (الاتحاد 
الـــوطـــنـــي)؟». وأضــــاف أن «هــنــاك في 
(الاتـــحـــاد الــوطــنــي) مــئــات؛ بــل آلاف، 
الــقــيــاديــة الــشــابــة مقبولة  الــعــنــاصــر 
جماهيرياً وحزبياً، ويمكنها أن تملأ 

الفراغات الحاصلة».
ويــــمــــضــــي المــــجــــلــــس الــــقــــيــــادي 
لــــلــــحــــزب، وهـــــــو الـــهـــيـــئـــة الـــقـــيـــاديـــة 
الــــوحــــيــــدة حـــالـــيـــاً فـــــي «الاتــــــحــــــاد»، 

فـــي إجــــــراء مــــشــــاورات عــبــر وســطــاء 
مرافقين لنائب الأمين العام كوسرت 
رسول لإقناعه بتوقيع مذكرة رسمية 
يدعو فيها إلى عقد اجتماع المجلس 
القيادي لانتخاب هيئة قيادية بديلة 
عـــن المــكــتــب الــســيــاســي المــنــحــل، وأن 
يــقــرر الاجــتــمــاع مـــوعـــداً قــريــبــاً لعقد 
المؤتمر كي يتمكن الحزب من تجاوز 

المشكلات الداخلية.
ووفـــقـــاً لــلــنــظــام الـــداخـــلـــي، يعد 
الأمــين العام ونائباه المرجع الوحيد 
لــــلــــدعــــوة إلــــــى اجـــتـــمـــاعـــات المــجــلــس 
القيادي. وبسبب الظروف الصحية 
لنائب الأمــين العام وعــدم تمكنه من 
الحضور وإدارة الاجتماعات، طُلب 
منه توجيه هذه الدعوة باسمه، على 
أن يتولى العضو الأكــبــر سناً إدارة 
الاجتماع المقبل والإشراف على عملية 
انــتــخــاب الــهــيــئــة الــقــيــاديــة الــجــديــدة 

للحزب.

محمد بن زايد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي القضايا الإقليمية

الإمارات تجدد التزامها مواصلة تقديم المساعدات للصومال
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بــن زايــد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس 
الــصــومــالــي مــحــمــد عــبــد الــلــه محمد 
فـــرمـــاجـــو، الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق في 
محاربة الإرهاب والعنف والتنظيمات 
المــســلــحــة، والــعــمــل المــشــتــرك للحفاظ 
على الأمن والاستقرار على الأراضي 

الصومالية.
وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــرى 
أمــــــــس فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة 
أبوظبي استعراض مجمل القضايا 
المــشــتــرك، وخصوصاً  ذات الاهــتــمــام 
قضايا التنمية والبرامج الإنسانية 
والخيرية، ومشاريع إعـــادة الإعمار 
تــنــفــذهــا الإمــــــارات بتوجيهات  الــتــي 
من الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيس البلاد لدعم ومساعدة الشعب 

الصومالي.
وكـــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة اطلع 
مـــن الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي عــلــى آخــر 
الــتــطــورات والأحــــداث فــي الــصــومــال، 
وجــــــــهــــــــود الـــــحـــــكـــــومـــــة فــــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
الـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة، وجـــهـــودهـــا في 
مكافحة الإرهـــاب والتطرف والعنف 

ومجموعاته وتنظيماته الإرهابية.
وأكـــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نهيان خــلال حديثه مــع الرئيس 
الــــصــــومــــالــــي مـــــواصـــــلـــــة الإمـــــــــــارات 
نهجها في مساعدة ودعم الصومال 
وشــــعــــبــــهــــا فــــــي بـــــنـــــاء مـــؤســـســـاتـــه 

الــــوطــــنــــيــــة، والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى أمـــنـــه 
واســــتــــقــــراره، فــيــمــا أعـــــرب الــرئــيــس 
الصومالي عن شكره لموقف الإمارات 
المتواصل لدعم الصومال وشعبها، 
الــذي أسهم بشكل واضــح في عودة 
الحياة إلى طبيعتها في العديد من 
المناطق الصومالية، سواء من ناحية 

الاستقرار أو التنمية.
عــلــى صــعــيــد آخـــر بــحــث الشيخ 
محمد بن زايد مع ديمتري روغوزين 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــــروســـــي، 
التعاون المشترك بين البلدين، وسبل 

تـــعـــزيـــزهـــا وتــــطــــويــــرهــــا بـــمـــا يـــخـــدم 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، خــصــوصــاً في 
الــجــوانــب الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والاستثمارية.
وتــــم خــــلال الــلــقــاء الـــــذي تـــم في 
أبوظبي استعراض عدد من القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة والــــتــــطــــورات 
والمستجدات في المنطقة، كما تناول 
الــلــقــاء تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر حــول 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث ولي عهد أبوظبي مع 
ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس 

الـــــروســـــي لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط 
ونــــائــــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، عـــلاقـــات 
الــــصــــداقــــة والــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 
وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا 
يخدم المصالح المشتركة، خصوصاً 
في الجوانب السياسية والاقتصادية 

والاستثمارية.
وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
عدد من القضايا الإقليمية والدولية 
والتطورات والمستجدات في المنطقة، 
كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر 
حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الشيخ محمد بن زايد يلتقي مبعوث الرئيس الروسي (وام)
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مصر تستقبل الحريري اليوم 
واتصالات لحلحلة الوضع «المشدود»

القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
الـــــــــوزراء  مـــــصـــــري، إن رئــــيــــس 
الــــلــــبــــنــــانــــي المــــســــتــــقــــيــــل ســعــد 
الــــحــــريــــري، ســـيـــصـــل الـــقـــاهـــرة 
مــســاء الــيــوم (الـــثـــلاثـــاء)، حيث 
يجري مباحثات مع المسؤولين 
المصريين بشأن الأزمة اللبنانية 
وأفـــــــــــــق حــــــلــــــهــــــا، مــــــشــــــيــــــراً فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــصــريــح لــــ
إلــى اتــصــالات تــقــوم بها بــلاده 

لحلحلة الأزمة.
ولـــــــــــــم تــــــعــــــلــــــن الـــــــرئـــــــاســـــــة 
المصرية - حتى كتابة التقرير 
- رســمــيــاً، عــن زيــــارة الــحــريــري 
لــلــقــاهــرة. وقــــال الــســفــيــر بــســام 
راضـــي، المتحدث باسم رئاسة 
الجمهورية في تصريح، أول من 
أمس، إن «مصر ترحب بالزيارة 
(رئيس الوزراء اللبناني) في أي 
وقت، لكن لم يتم تحديد موعد 

لزيارته حتى الآن».
وكــــان الـــحـــريـــري أعــلــن من 
السعودية استقالته من منصب 
رئيس حكومة لبنان في الرابع 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الحالي. وأثارت الاستقالة أزمة 
سياسية في لبنان، دخل فيها 
«حزب الله» وإيران على الخط.

وقــــــال الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مـــيـــشـــال عــــــون، إنـــــه «لـــــن يــقــبــل 
استقالة الحريري حتى يسلمها 
بنفسه ودعــت كــل الأطـــراف في 

بيروت إلى سرعة عودته».
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح المــــــــــــصــــــــــــدر 
الـــدبـــلـــومـــاســـي المــــصــــري، الـــذي 
تـــحـــفـــظ عـــلـــى ذكــــــر اســـــمـــــه، أن 
مصر ستدعو الحريري لاتخاذ 
إجــــــــــراءات مــــن شـــأنـــهـــا تــجــنــب 
جميع أشكال التوتر في لبنان، 
من منطلق اهتمامها بالحفاظ 
عـــلـــى أمـــــن واســــتــــقــــرار لـــبـــنـــان، 

ووقوفها بجانبه».
وأضــــــــاف: «مـــصـــر تــرفــض 
بـــالـــطـــبـــع الـــتـــدخـــل فــــي شــــؤون 
الــداخــلــيــة، واللبنانيون  لبنان 
فقط هم المعنيون بالتوصل إلى 

حل سياسي للأزمة».
وعــــــلــــــى مـــــــــــدار الـــــســـــاعـــــات 
الماضية، أجرت مصر اتصالات 

مكثفة لحلحلة الأزمة اللبنانية. 
وقــال المتحدث باسم الرئاسة، 
إن «الـــرئـــيـــس الــســيــســي تــلــقــى 
اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مـــــن نــظــيــره 
الفرنسي ماكرون، أول من أمس، 
فــي إطـــار مــا تــشــهــده الــعــلاقــات 
المــصــريــة الــفــرنــســيــة مـــن تــطــور 
وتـــــقـــــارب شــــديــــد فــــي وجـــهـــات 
النظر، وخصوصاً فيما يتعلق 
بالأوضاع في المنطقة، لا سيما 
المـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي والــــتــــطــــورات 
الأخرى، وحرص الرئيسان على 
الـــتـــشـــاور لاســـتـــغـــلال الــجــهــود 
المشتركة ما بين مصر وفرنسا 
لإحــــــلال الاســــتــــقــــرار بــالمــنــطــقــة 

وحل المشكلات الموجودة».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــســفــيــر 
نـــزيـــه الــــنــــجــــاري ســفــيــر مــصــر 
لــــدى لــبــنــان إن مــصــر تــتــحــرك 
باهتمام فــي مساعيها لإنهاء 
الأزمــــة الــحــالــيــة فــي لــبــنــان، إلا 
أنـــهـــا تــفــضــل إجــــــراء اتـــصـــالات 
هادئة في الموضوع والتنسيق 
مــع الأطــــراف المعنية والمهتمة 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، حــرصــاً على 

نجاح اتصالاتها.
وأشـــــــــــــار الـــــــنـــــــجـــــــاري، فـــي 
تــصــريــح نــشــرتــه وكـــالـــة أنــبــاء 
الــشــرق الأوســــط، أمـــس، إلــى أن 
الأجـــــــواء الـــتـــي ســـــادت الــجــولــة 
الــتــي قــام بها وزيــر  الخليجية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة ســــــامــــــح شــــكــــري 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، كــــانــــت 
إيـــجـــابـــيـــة، وأنـــــــه مــــن المــــهــــم أن 
تــحــظــى الاتـــــصـــــالات المــخــتــلــفــة 
حــــــــول المـــــــوضـــــــوع بـــالمـــســـاحـــة 
الــلازمــة لكي تثمر على النحو 
المــطــلــوب، لافــتــاً إلــى أن الوضع 
الإقليمي مشدود، ويحمل قلقاً 

عربياً مشروعاً.
وأعرب السفير المصري عن 
أمله في أن يتم الخروج من أزمة 
الاستقالة وبعد ذلك من أزمات 
المنطقة على النحو الذي يحقق 
الأمــــن ويــخــدم مصلحة جميع 
دول المــنــطــقــة عــلــى حـــد ســــواء، 
ويــــرســــي حـــالـــة تـــــــوازن تــحــقــق 
الاستقرار السياسي في المنطقة 
وتفسح المجال لعملية التنمية 
الــــتــــي تـــتـــطـــلـــع إلـــيـــهـــا شـــعـــوب 

المنطقة.

نتائج اجتماع وزراء الخارجية ظللت جولته 

أبو الغيط: القرار العربي لا يستهدف لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
الغيط  أبو  أحمد  العربية  الدول 
أن أحـــدا لا يــريــد إلــحــاق الــضــرر 
بـــلـــبـــنـــان، مـــــشـــــددا عـــلـــى حـــرص 
الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى ســــيــــادة 
لبنان واســتــقــلالــه ودوره وعلى 

«الفريدة». اللبنانية  التركيبة 
لقائه  بعد  الغيط  أبــو  وقــال 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، إنـــه شــرح 
لــــــه «الــــــــظــــــــروف الـــــتـــــي أحــــاطــــت 
بـــاجـــتـــمـــاع الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة 
وبـــالـــقـــرار الــــصــــادر عـــن مــجــلــس 
الجامعة على المستوى الوزاري، 
حيث كانت هناك شكوى صادرة 
مــن الــبــحــريــن والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، للنظر في التدخلات 
والـــــتـــــصـــــرفـــــات الإيــــــرانــــــيــــــة فـــي 
 - الخليجي   - الــســعــودي  الــشــأن 
الــبــحــريــنــي - الإمــــاراتــــي»، لافــتــا 
م  ــدِّ

ُ
إلــى أن «الــقــرار الـــذي صــدر ق

المعنية  الرباعية  اللجنة  وتبّنته 
ـــفـــة مــن 

ّ
بــالــشــأن الإيــــرانــــي والمـــؤل

أكثر  العربية منذ  الجامعة  قبل 
مـــن عـــامـــين، وهــــي تـــضـــم: مــصــر 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
والإمــارات، بمشاركة  والبحرين 

للجامعة». العام  الأمين 
الــــقــــرار  «هــــــــذا  أن  وأوضـــــــــح 
صـــــــادر أســــاســــا لإحــــاطــــة الأمــــم 
المــــــــتــــــــحــــــــدة ومـــــــجـــــــلـــــــس الأمــــــــــن 
بـــــــالـــــــتـــــــدخـــــــلات والــــــتــــــوجــــــهــــــات 
الإيــــــرانــــــي  والأداء  الإيــــــرانــــــيــــــة 
ونــهــجــه، ضــمــن الإقــلــيــم الــعــربــي 
بــكــامــلــه»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه رصــد 
الخارجية  اجتماع وزراء  خــلال 
العرب يوم الأحد «اهتماما لدى 
الـــجـــمـــيـــع بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عــــن تــفــهّــم 
الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة»، مــشــددا 
عــلــى أن «مـــا مـــن أحـــد يــبــغــي أو 
فــي  يــــرغــــب  أو  يـــقـــبـــل  أن  يـــمـــكـــن 
إلحاق الضرر بلبنان». وأضاف: 
«لــلــبــنــان تــركــيــبــة وخــصــوصــيــة 
بذلك.  والجميع يعترف  معيّنة، 
يــتــضــمّــن  الـــــقـــــرار  كـــــان  مــــا  وإذا 
بــــعــــض المــــــواقــــــف فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بطرف لبناني فليس ذلك بالأمر 
الجديد، بل هو أمر موجود منذ 
أكــثــر مــن ســنــتــين أيــضــا. وحــتــى 

اللبنانية  الحكومة  إلى  الإشارة 
فـــقـــد أتــــــت ضـــمـــن الإشــــــــــارة إلـــى 
المـــشـــاركـــة ولـــيـــس المــقــصــود بــهــا 
لــبــنــان كـــكـــل. هــــذه هـــي الــرســالــة 
إلــى فخامة  بنقلها  رغــبــت  الــتــي 
أحد  أن لا  الرئيس، وخلاصتها 
يبغي الإضرار بلبنان ولا يمكن 
الــقــبــول بــأن يــكــون لــبــنــان مجالا 

لمثل هذا الوضع».
بــــدوره، أبــلــغ الــرئــيــس عــون 
«لـــيـــس  لــــبــــنــــان  أن  الــــغــــيــــط  أبــــــو 
العربية  الصراعات  مسؤولاً عن 
تــشــهــدهــا  الــــتــــي  الإقـــلـــيـــمـــيـــة  أو 
بـــعـــض الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وهـــو 
لـــم يــعــتــد عــلــى أحــــد، ولا يــجــوز 
هــــذه  ثــــمــــن  يــــدفــــع  أن  بــــالــــتــــالــــي 
الأمني  استقراره  الصراعات من 
والـــســـيـــاســـي، لا ســيــمــا أنــــه دعــا 
دائــــمــــاً إلـــــى الـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي 
ونــــــبــــــذ الـــــــخـــــــلافـــــــات وتـــــوحـــــيـــــد 
الغيط،  أبو  الصف». وذكّر عون 
عــن رئاسة  بــيــان صــادر  بحسب 
الــجــمــهــوريــة، أن «لـــبـــنـــان واجـــه 
ات الإســرائــيــلــيــة الــتــي  الاعــــتــــداء
الــــعــــام ١٩٧٨  لـــهـــا مـــنـــذ  تـــعـــرض 
٢٠٠٦. واســتــطــاع  الـــعـــام  وحــتــى 
الاستهداف  فيما  أرضه،  تحرير 
الإســرائــيــلــي لا يــــزال مــســتــمــراً»، 
أن  اللبنانيين  مشددا على «حق 
ويــحــبــطــوا مخططاته  يــقــاومــوه 

المتاحة». الوسائل  بكل 
أكّــــــد عـــــون أن «لـــبـــنـــان  كـــمـــا 
لا يــمــكــن أن يــقــبــل الإيـــحـــاء بــأن 
اللبنانية شــريــكــة في  الــحــكــومــة 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة»، مــوضــحــا أن 
«المــــوقــــف الـــــذي اتـــخـــذه مـــنـــدوب 
الدول  لدى جامعة  الدائم  لبنان 
الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة، يــعــبّــر عن 

إرادة وطنية جامعة».
«حزب  غير أن الأمين العام لـ
الله»، حسن نصر الله، نفى أمس 
بـــالـــصـــاروخ  لـــحـــزبـــه  عــــلاقــــة  أي 
الباليستي الذي تبنى المتمردون 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون إطــــــلاقــــــه بــــاتــــجــــاه 
الـــــريـــــاض، واعـــتـــرضـــتـــه الـــقـــوات 
السعودية في الرابع من نوفمبر 

الحالي. الثاني)  (تشرين 
كما نفى نصر الله في خطاب 
تــلــفــزيــونــي بــثــتــه قـــنـــاة «المـــنـــار» 
أسلحة  إرســالــه  التابعة لحزبه، 
إلـــــى كــــل مــــن الـــيـــمـــن والـــبـــحـــريـــن 

والــــكــــويــــت، وأعــــلــــن اســــتــــعــــداده 
ســـحـــب قــــواتــــه مــــن الــــعــــراق بــعــد 
بتنظيم داعش،  الهزيمة  إلحاق 
مـــوضـــحـــاً: «ســـنـــقـــوم بــمــراجــعــة 
لــلــمــوقــف، وإذا وجــدنــا أن الأمــر 
قــد أنــجــز ولــم تــكــن هــنــاك حاجة 
لــــوجــــود هــــــؤلاء الإخـــــــوة هـــنـــاك، 
فـــســـيـــعـــودون لــلالــتــحــاق فـــي أي 
ساحة أخرى تتطلب منهم ذلك».
وخـــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، 
ذكّــــر أبـــو الــغــيــط بـــأن «الأطـــــراف 
الــــــعــــــربــــــيــــــة تـــــلـــــقـــــت صـــــــواريـــــــخ 
المملكة  وبالتحديد  الباليستية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وهــــذا هو 
ســــبــــب الــــغــــضــــب الـــــســـــعـــــودي»، 
لافـــتـــا إلــــى أن «مــــن يـــرصـــد هـــذا 
المثال  القرار يلاحظ على سبيل 
لــلــمــادة ٥١ من  أن هــنــاك إشــــارة 
مــــيــــثــــاق الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الـــتـــي 
الشرعي  الدفاع  تنص على حق 
وبــــالــــتــــالــــي عـــــن حـــــق الـــتـــفـــاعـــل 

والـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه الـــضـــربـــات 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة 
فـــــي الــــتــــوقــــيــــت والــــشــــكــــل الـــــذي 
يختارونه». وأضـــاف: «ومثلما 
يـــكـــشـــف الـــــقـــــرار، فـــقـــد اخــــتــــاروا 
الدبلوماسي  العمل  إلى  اللجوء 
الـــشـــرعـــي والـــقـــانـــونـــي فـــي إطـــار 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، والــــلــــجــــوء إلـــى 

الأمن». مجلس 
والتقى الأمين العام لجامعة 
الــــدول الــعــربــيــة رئــيــس المــجــلــس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري الـــــذي قـــال: 
«إنــــه ذكّــــر أبـــو الــغــيــط بــعــشــرات 
الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي صــــــــــدرت عـــن 
العربية على مستوى  الجامعة 
قــمــم أو وزراء والــتــي تــؤكــد حق 
المـــقـــاومـــة فــــي الـــتـــحـــريـــر وتـــدعـــم 
لبنان في مقاومته ضد إسرائيل 
أو أي اعـــتـــداء عــلــيــه». وأضـــاف: 
«كما أن القرار بعنوان الحكومة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة غــــيــــر مـــــوفـــــق عـــلـــى 

الإطـــــلاق، إن لـــم أقـــل إنـــه مــســيء 
فـــــي ظــــــرف الــــتــــمــــوج الـــحـــكـــومـــي 

الحاضر».
بدوره، رد أبو الغيط: «لبنان 
لـــــم يـــكـــن مـــعـــنـــيـــا عـــلـــى الإطــــــلاق 
بهذا الــقــرار (الــقــرار الــصــادر عن 
جامعة الدول العربية) إلا بشكل 
خـــــاص فــــي وضـــــع مــــحــــدد، وقـــد 
بالمجلس  الجامعة ممثلة  عبرت 
الــــــــــوزاري عــــن رؤيـــــــة مــــحــــددة»، 
أحد  «لا  أن  التأكيد على  مجددا 
يـــبـــغـــي أي ضـــرر  عـــلـــى الإطـــــــلاق 
بــلــبــنــان»، مـــؤكـــدا أيــضــا أنـــه «لا 
يمكن أن تكون الأرض اللبنانية 
 - عـــــربـــــي  مــــســــرحــــا لأي صـــــــــدام 
إيـــــرانـــــي». وأضــــــــاف: «هــــــذا أمـــر 
مؤكد ولم أرصده على الإطلاق».

أبــو  قــــال  وردا عــلــى ســـــؤال، 
الـــغـــيـــط: «مـــســـألـــة الإشــــــــارة إلـــى 
ليست بجديدة وهي  الله  حــزب 
مــــــوجــــــودة فــــــي قــــــــــــرارات الـــقـــمـــة 

الــعــربــيــة فــي عــمــان وفــي قـــرارات 
المــجــلــس الـــــوزاري مــنــذ أكــثــر من 
«لا  أن  عـــلـــى  مـــــشـــــددا  عـــــامـــــين»، 
أحـــد يــتــهــم الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
يتهمها  أن  بــالإرهــاب ولا يمكن 
بــالإرهــاب». وأضــاف: «نحن في 
الجامعة العربية مجرد انعكاس 
لــــــلإرادة الــعــربــيــة أو لــلاجــتــمــاع 
الـــــــــــــــوزاري. نــــحــــن نــــتــــصــــور فــي 
بــه وسيلة  قمنا  مــا  أن  الجامعة 
مــــلــــتــــويــــة بـــشـــكـــل غــــيــــر مـــبـــاشـــر 
لمـــطـــالـــبـــة الــــدولــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أو 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــالــتــحــدث 
إلى هذا الشريك وإقناعه بضبط 
الأرض  عــــلــــى  وإيـــــقـــــاعـــــه  أدائــــــــــه 
الــــعــــربــــيــــة وبــــمــــا لا يــــــــؤدي إلــــى 

تحالف مع قوى غير عربية».
ــــــذي  وكــــــــــان أبــــــــو الـــــغـــــيـــــط ال
وصل صباح الاثنين إلى لبنان، 
إلى  أن زيارته  أكثر من مرة  أكّــد 
بــيــروت تــنــدرج بــإطــار المــشــاركــة 
بــاجــتــمــاعــات الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
مـــــــع الــــلــــجــــنــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة - 
التابعة  آسيا  لغرب  الاجتماعية 

المتحدة. للأمم 
فــــي الــــقــــاهــــرة، قـــــال الــــوزيــــر 
المفوض محمود عفيفي المتحدث 
الــعــام في  الرسمي بــاســم الأمــين 
بــيــان لــلــجــامــعــة، إن أبـــو الــغــيــط 
يـــشـــارك خــــلال زيــــارتــــه بـــيـــروت، 
فــــي افــــتــــتــــاح أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع 
الــثــالــث والــعــشــريــن لآلـــيـــة الأمـــم 
المتحدة للتنسيق الإقليمي الذي 
الاقتصادية  اللجنة  تستضيفه 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 

(الاسكوا). آسيا  لغربي 
ولـــفـــت عــفــيــفــي إلـــــى أن أبـــو 
الجلسة  كلمة خلال  ألقى  الغيط 
الافــتــتــاحــيــة لــلاجــتــمــاع نـــوه في 
إطارها إلى أن عملية التنمية في 
الــعــربــي تشهد تحديات  الــوطــن 
الأولى  بالدرجة  ترتبط  مختلفة 
بـــالـــظـــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
تـــمـــر بـــهـــا المـــنـــطـــقـــة، خـــاصـــة فــي 
ضـــوء الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة الــتــي 
عــاشــتــهــا عـــدة دول عــربــيــة على 
مــــدار الــســنــوات الأخـــيـــرة والــتــي 
كـــبـــدت الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي خــســائــر 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة تــجــســدت في 
الغذائية وتزايد  الفجوة  اتساع 

المائي. الفقر والشح  معدلات 

أبو الغيط يتحدث إلى وسائل الإعلام في بيروت بعد لقائه الرئيس اللبناني أمس (دالاتي ونهرا) 

فة تسبق عودة الحريري
ّ
مشاورات مكث

وصعوبة تطويق الاستقالة
بيروت: يوسف دياب

تــتــرقــب الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
فــي لــبــنــان، عـــودة رئــيــس الحكومة 
المـــســـتـــقـــيـــل ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري إلــــى 
بـــــيـــــروت، لــــلاطــــلاع عــــن قـــــرب عــلــى 
المــــــوقــــــف الــــــــــذي ســــيــــتــــخــــذه غــــــداة 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي ذكـــــــرى الاســـتـــقـــلال 
غـــــــداً، ولــــقــــائــــه، قـــبـــل الاحــــتــــفــــال أو 
بــعــده، رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــون وتــســلــيــمــه اســتــقــالــتــه خطياً، 
الـــتـــي يـــدخـــل مــعــهــا لــبــنــان مــرحــلــة 
من التحركات والمــشــاورات لتدارك 
تبعات الاستقالة، أو محاولة إحياء 
التسوية السياسية، التي أطاح بها 
الله»، عبر إمعانه بالتوغل  «حــزب 

في حروب المنطقة.
وبـــــــمـــــــوازاة المـــــــشـــــــاورات الـــتـــي 
يــــجــــريــــهــــا الـــــحـــــريـــــري مــــــع فـــريـــقـــه 
الـــــســـــيـــــاســـــي ومـــــســـــتـــــشـــــاريـــــه فـــي 
العاصمة الفرنسية، وانتقاله اليوم 
إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، تــنــشــط 
الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة فــــي بـــيـــروت، 
لرأب الصدع الذي خلفته الاستقالة 
الــتــي يــتــمــسّــك بــهــا الــحــريــري وفــق 
مقرّبين منه، والبحث عــن مخارج 
ب لبنان التوترات، خصوصاً 

ّ
تجن

بعد بيان وزراء الخارجية العرب 
الله»،  شديد اللهجة حيال «حــزب 
الــــذي تــبــعــه مــوقــف تــصــعــيــدي من 
الــذي هاجم إيران  الحريري نفسه، 

بشدة وسياستها في المنطقة.
ويبدو أن كل الأطــراف تتهيّب 
دقــــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، مـــن دون أن 
تقدّم صورة واحدة للمشهد المقبل، 
حيث رأى الوزير السابق والنائب 
الحالي بطرس حرب، أن «من المبكر 
إطـــلاق تــصــورات للمرحلة المقبلة، 
قبل عودة الحريري، والاستماع إلى 
القرار الذي سيتخذه»، غير أنه أكد 
«الشرق الأوسط»، أن «لبنان مقبل  لـ
على تغيير ما، لكن يبقى السؤال، 
مــا التغيير؟ ومـــن أيـــن يــأتــي؟ ومــا 
انعكاساته على الحياة السياسية 
فـــي لـــبـــنـــان؟». ولــفــت حــــرب إلــــى أن 
«استقالة الحريري لن تمرّ من دون 
نتائج، لكن لا أحــد يتكهّن بحجم 
المــشــكــلــة الــتــي ســتــتــركــهــا، ولا أحــد 
قـــادر عــلــى أن يــراهــا الآن». وأشـــار 
إلى أنه «إذا كان الهدف التأسيس 
لــتــســويــة جــديــدة علينا أن نترقب 
ماهية هذه التسوية، وإلى أي حدّ 
يمكن أن يلتزم بها الطرف الآخر؟».
من جهته، رأى منسق الأمانة 

لـــقـــوى «١٤ آذار»  الــســابــق  الــعــامــة 
فـــارس سعيد، أنه  النائب السابق 
«بعدما انتهت شكليات الاستقالة، 
دخــــل لــبــنــان فـــي مــرحــلــة الأســـبـــاب 
الموجبة لهذه الاستقالة، وهي صلب 
الحقيقة وجــوهــر الأزمـــــة». وأبـــدى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
اعــتــقــاده، أن «الــبــعــض يــعــوّل على 
مــوقــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــون، كصديق لــحــزب الــلــه، الــقــادر 
عــلــى انـــتـــزاع تـــنـــازلات مـــن الأخــيــر، 
تؤدي إلى انفراج داخلي، وبرفض 
الــحــزب تقديم تــنــازلات نــكــون أمــام 
لــن تقتصر  الــتــي  انــهــيــار للتسوية 
على رئيس الحكومة، بل ويتهدد 
موقع رئيس الجمهورية، باعتبار 
أن التسوية السابقة شملت موقعي 

الرئاستين الأولى والثالثة».
وفـــــــي اعــــتــــقــــاد الـــكـــثـــيـــريـــن أن 
«حزب الله» لن يغير في سياسته، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــوضـــع الــلــبــنــانــي 
مـــقـــبـــل عـــلـــى مــــزيــــد مـــــن الــتــعــقــيــد، 
وفــــق مـــا أوحـــــى بـــه فـــــارس ســعــيــد، 
الـــذي لــفــت إلـــى أن «الـــــدور السلبي 
الـــــذي يــلــعــبــه الـــحـــزب فـــي المــنــطــقــة، 
وصــل إلــى حائط مسدود، من هنا 
تــقــع المــســؤولــيــة الــيــوم عــلــى رئيس 
جــمــهــوريــة لـــبـــنـــان، لـــلـــوصـــول إلــى 
عــنــاصــر تــســويــة جــــديــــدة، قــبــل أن 
تــســوقــنــا الأحــــــداث المــتــســارعــة إلــى 
انهيار شامل». وقال: «نحن مقبلون 
على مرحلة تقوم على معادلتين؛ 
الأولى تقول إن الاستقرار في لبنان 
يأتي عبر الاستسلام لشروط حزب 
الــلــه، والثانية تــؤكــد أن الاستقرار 
الـــدســـتـــور،  لا يــتــأمــن إلا بــتــطــبــيــق 
والالتزام بقرارات الجامعة العربية 

والقرارات الدولية».
ولا يختلف اثنان، على ضبابية 
المرحلة المقبلة، بالنظر لأن الخيارات 
محدودة جداً أمام اللبنانيين، حيث 
أوضح عضو المكتب السياسي في 
تيار «المستقبل» مصطفى علوش، 
أن «المحطة المفصلية، ستكون عند 
لقاء الحريري برئيس الجمهورية، 
والمـــوقـــف الــــذي ســيــعــلــنــه بــعــد هــذا 
الــــلــــقــــاء». واســـتـــبـــعـــد فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»، إبـــرام تسوية  لـــ
مــــع «حــــــزب الـــــلـــــه». وقــــــال عـــلـــوش: 
«التسوية السابقة كانت مع الرئيس 
عون الــذي تعهّد بأن يضمن حزب 
الله ويلتزم بحياد لبنان، في حين 
أن مــواقــف صهره وزيــر الخارجية 
الــخــارج، كانت  جــبــران باسيل فــي 

تعبّر عن وجهة نظر الحزب».

الحريري «صائم» عن الكلام السياسي في باريس 

ماكرون مستمر في وساطته بشأن لبنان 
باريس: ميشال أبونجم

خـــــلال الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة الــتــي 
قضاها حتى الآن في فرنسا منذ 
وصوله إليها من الرياض صباح 
السبت الماضي، لم يكشف رئيس 
الــــــوزراء الــلــبــنــانــي المــســتــقــيــل عن 
نــــوايــــاه الــســيــاســيــة وعــــن المــســار 
الـــذي سيسلكه حـــال عــودتــه إلــى 
بــيــروت الــيــوم أو غـــدا، باستثناء 
تـــغـــريـــدات عـــامـــة لـــم تــــأت بــجــديــد 
أهــمــهــا كــانــت إعــلانــه أنـــه ســيــزور 
الــــقــــاهــــرة لـــلاجـــتـــمـــاع بــالــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
قـــبـــل تـــوجـــهـــه إلـــــى بــــيــــروت. لــكــن 
غــيــاب الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة لم 
يعن أن الحريري لم يجر سلسلة 
مـــن الاتــــصــــالات والمــــشــــاورات مع 
الــذيــن وصــولــوا من  المقربين منه 
بيروت أو مع مسؤولين لبنانيين 
وعرب للتحضير للقائه الرئيس 
ميشال عــون في بعبدا لتسليمه 
كتاب الاستقالة وللتشاور معه في 
تبعاتها والشروط التي يفرضها 
للعودة عنها وخصوصا معرفة 
ما إذا كانت هناك فرصة لتلبية 

بعض شروطه للعودة عنها.
بــــــــــمــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، تـــــواصـــــل 
الــفــرنــســيــة ممثلة  الــدبــلــومــاســيــة 
بـــالـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة جـــان إيـــف لو 
دريـــــان، الــقــيــام بــمــروحــة واســعــة 
من المشاورات العربية والإقليمية 
والدولية. وبعد أن حققت باريس 
نجاحا دبلوماسيا واضــحــا من 
خلال توفير الشروط لمجيء سعد 
الــحــريــري إلـــى فــرنــســا بــنــاء على 
دعـــوة مــن مـــاكـــرون، فـــإن الأخــيــر، 
وفـــق مـــصـــادر رســمــيــة، «مستمر 
الــضــروريــة  بالقيام بــالاتــصــالات 
من أجل خفض التوتر في المنطقة 
والــــبــــحــــث عـــــن مـــــخـــــارج لــــلأزمــــة 
السياسية الحادة في لبنان». وفي 
هذا السياق، فإن ماكرون تشاور 
مع نظيره الأميركي دونالد ترمب 
ومع الرئيس السيسي وأمين عام 
الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ومجددا مع ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان. وبحسب 
مصادر أخرى وتقارير صحافية، 
فــــإنــــه اتــــصــــل أيــــضــــا بــــولــــي عــهــد 
أبــوظــبــي الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
الــــوزراء الإسرائيلي  ومــع رئــيــس 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو. وأفـــــــــادت 
مصادر الإليزيه، بعبارات عامة، 

أن مــاكــرون تناول مع المسؤولين 
المـــــشـــــار إلـــيـــهـــم «الـــــوضـــــع الـــعـــام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط والـــوســـائـــل 
الكفيلة بتوفير الاستقرار وبناء 
أنـــه «سيستمر  الـــســـلام»، مــؤكــدة 
في التواصل مع قــادة آخرين من 
العالم في الأيام القليلة القادمة».
تــقــول المــصــادر الفرنسية إن 
بــــاريــــس «تـــســـعـــى لـــبـــلـــورة أفـــكـــار 
تـــحـــقـــق هـــــدفـــــين اثــــــنــــــين: تـــوفـــيـــر 
الاستقرار السياسي والأمني في 
الــداخــل ومــع محيطه،  لبنان فــي 
والثاني إيجاد السبل لاستمرار 
عمل المــؤســســات»، أي بكلام آخر 
العمل على إيجاد مخارج للأزمة 
التي فتحت مع استقالة الحريري 
وتوفير العناصر التي يمكن أن 
يـــقـــوم عــلــيــهــا «تــــوافــــق ســيــاســي 
جــــديــــد» يـــجـــنـــب لـــبـــنـــان الــــهــــزات 
والــــفــــراغ عــلــى الــــســــواء. وتــرفــض 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن تــكــشــف  المـــــصـــــادر 
عـــــن هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر بـــحـــجـــة أن 
«الاتـــصـــالات مــا زالـــت مستمرة»، 
وأنــه «يتعين إيجاد نقطة تــوازن 
بـــــين مـــــا يـــطـــلـــبـــه الـــــحـــــريـــــري مــن 
جهة لسحب استقالته أو لقبول 
تكليف جــديــد برئاسة الحكومة 

وبــين مــا يقبل الــطــرف الآخـــر (أي 
الله وحلفاؤه) تقديمه من  حــزب 
جهة أخرى». بيد أن هذه المصادر 
تعترف بــأن الأمــور «تبدو بالغة 
الــــــصــــــعــــــوبــــــة» بــــســــبــــب الــــتــــوتــــر 
المتصاعد فــي المنطقة حــول دور 
إيـــــران فـــي تــأجــيــج بـــؤر الـــصـــراع، 
وبيان المجلس الوزاري للجامعة 
العربية الذي يوجه سهام الانتقاد 
لحزب الله مباشرة. وترى أوساط 

سياسية في باريس، على اطلاع 
عــلــى مــا يـــدور مــن مـــشـــاورات، أن 
الــــحــــريــــري رغـــــم الـــدفـــعـــة الــقــويــة 
التي وفرتها له استقالته، إلا أنه 
«سيجد نفسه في وضع سياسي 
صعب حيث سيستحيل عليه أن 
يكون في حكومة واحدة مع حزب 
الــذي وصفه بيان الجامعة  الله» 
«الإرهـــابـــي» مــع إفـــراد  الــعــربــيــة بــــ

بند خاص له «التاسع» في البيان 
الرسمي يحمله «مسؤولية دعم 
الإرهـــــاب والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
في الدول العربية....»، واعتراض 
مــمــثــل لــبــنــان فـــي الــجــامــعــة على 
البنود ٤ و٦ و٩ الخاصة بإيران 

وحزب الله.
بــيــد أن المــســاعــي الفرنسية 
وجدت على طريقها عقبة كأداء 
تتمثل في التوتر الجديد بينها 

إيــران بسبب التصريحات  وبــين 
شـــديـــدة الــلــهــجــة بــشــأن بــرنــامــج 
طــهــران الباليستي وسياستها 
العدائية في المنطقة وطروحات 
بـــاريـــس الــخــاصــة بــهــا. ومـــا زاد 
فـــي الــتــوتــيــر الاتـــصـــال الــهــاتــفــي 
الـــــذي حــصــل أول مـــن أمــــس بين 
الرئيس دونالد ترمب وماكرون. 
ووفـــــــــق الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، فــــإن 

الرئيسين «توافقا على الحاجة 
لـــلـــعـــمـــل مـــــع الـــحـــلـــفـــاء مـــــن أجـــل 
مجابهة نشاطات إيران المزعزعة 
للاستقرار فــي المنطقة». وتأتي 
هـــذه الإحـــاطـــة الأمــيــركــيــة لتزيد 
الــتــوتــر مــع طــهــران الــتــي ستتهم 
غدا السلطات الفرنسية بالعمل 
مع واشنطن ضدها بعد أن كانت 
«صب  «التحيز» وبـ قد اتهمتها بـ
الزيت على النار» عقب ما قاله لو 
دريان في الرياض عن السياسة 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي تــعــكــس «نـــزعـــة 
تــوســعــيــة». وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي 
زاد مـــاكـــرون عــلــى ذلـــك بالطلب 
من إيران أن تلتزم بسياسة «أقل 
عـــدوانـــيـــة» فـــي المــنــطــقــة والــعــمــل 
بـــبـــرنـــامـــج بــالــيــســتــي «مـــــن غــيــر 
ضوابط». وكدليل على تصاعد 
التوتر بين باريس وطهران، فإن 
أوســـــــاط قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه أخــــذت 
تغفل الحديث عن زيارة للرئيس 
ماكرون إلى طهران «بداية العام 
الـــــقـــــادم»، كــمــا أن الــــزيــــارة الــتــي 
كــانــت مـــقـــررة لــلــوزيــر لـــو دريـــان 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة قــبــل 
نهاية الشهر الجاري تأجلت إلى 
ديسمبر (كــانــون الأول). وحتى 

الــيــوم ليس هــنــاك تــاريــخ للقيام 
بها أو حتى تأكيد لحصولها. 
ومع ذلك، ما زالت باريس تبحث 
عن «التهدئة» وتؤكد أنها راغبة 

في الحوار مع «الجميع».
وهـــــكـــــذا، فــــــإن فـــرنـــســـا تــجــد 
نــفــســهــا وســـــط لـــعـــبـــة ســيــاســيــة 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد 
على كافة المستويات. وتحديات 
«المرحلة الجديدة» التي ستبدأ 
مـــع تــقــديــم الـــحـــريـــري اســتــقــالــتــه 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ســتــشــكــل 
اخــــتــــبــــارا لمــــــدى قـــــــدرة الـــرئـــيـــس 
مــاكــرون عــلــى «جــمــع الأضــــداد»، 
وهـــو المــبــدأ الـــذي يشكل شــعــاره 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي لا بل 
ســـيـــاســـتـــه الــــعــــامــــة فــــي الــــداخــــل 
والـــــــــــخـــــــــــارج. وتـــــفـــــيـــــد تــــقــــاريــــر 
فرنسية أن ماكرون الساعي إلى 
«تــحــصــين» لبنان ومــنــع تحوله 
إلى ساحة لتصفية الحسابات، 
ولذا، بادر ماكرون إلى «اختبار» 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأفــــــكــــــار، أولـــهـــا 
معرفة مدى إمكانية تقيد العهد 
بــســيــاســة «الــــنــــأي» بــلــبــنــان عن 
النزاعات الإقليمية وإعادة حزب 
الله إلى الداخل اللبناني ووضع 
حـــد لانــفــلاتــه الـــخـــارجـــي. وهـــذه 
النقطة بالذات التي تشكل السبب 
الـــرئـــيـــســـي لاســـتـــقـــالـــة الـــحـــريـــري 
طــرحــهــا مـــاكـــرون عــلــى الــرئــيــس 
مـــيـــشـــال عـــــون فــــي آخـــــر اتـــصـــال 
هــاتــفــي مـــعـــه. وثـــمـــة أوراق بيد 
الرئيس الفرنسي أولها إمكانية 
الدعوة لاجتماع لمجموعة الدعم 
الـــدولـــيـــة لــلــبــنــان عــلــى المــســتــوى 
الــــــــــــوزاري الــــتــــي أشـــــــــارت إلــيــهــا 
مصادر قصر الإليزيه يوم السبت. 
الــيــوم، لم تحسم باريس  وحتى 
أمرها بل تنتظر ما سيحصل في 
اليومين القادمين من تطورات في 
لبنان. كذلك فــإن بــاريــس ربطت 
استعدادها بالدعوة لمؤتمر لدعم 
الاقتصاد اللبناني والــذي كانت 
تفاهمت بشأنه مع الحريري ومع 
عــون خــلال زيــارتــين منفصلتين 
إلى فرنسا في سبتمبر (أيلول) 
الأول)  (تــــــشــــــريــــــن  وأكـــــــتـــــــوبـــــــر 
الماضيين بشرطين: الأول «عودة 
الاســتــقــرار إلـــى لــبــنــان» والــثــانــي 
«عــــمــــل المــــــؤســــــســــــات». لــــكــــن مــن 
الواضح أنهما لن يكونا كافيين 
التأثير على  لوحدهما مــن أجــل 
اللعبة السياسية الداخلية وعلى 
الاشتباك الإقليمي بشأن لبنان.

وسائل إعلام أمام بيت الحريري في باريس التي وصل إليها السبت الماضي (رويترز) 
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بسبب التصريحات شديدة اللهجة بشأن برنامج طهران 

الباليستي وسياستها العدائية في المنطقة
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«التكامل» بين «الحوار السوري» ومفاوضات جنيف  مقترحات لـ

الشرع مطروح لترؤس حوار سوتشي... والأولوية لـ «الإصلاح الدستوري» 
لندن: إبراهيم حميدي

يـــدرس الــكــرمــلــين اقــتــراحــاً قدمه 
مــعــارضــون ســـوريـــون بـــدعـــوة نــائــب 
الرئيس السابق فاروق الشرع لترؤس 
«مؤتمر الحوار الوطني السوري» في 
سوتشي بداية الشهر المقبل، في وقت 
تجرى اتصالات لتحقيق «تكامل» بين 
الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف 
بــدءاً مــن ٢٨ الشهر الــجــاري ومؤتمر 
ســـوتـــشـــي فــــي الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) المــقــبــل خــصــوصــاً ما 
يـــتـــعـــلـــق بـــمـــنـــصـــة إطــــــــلاق الإصــــــلاح 
الــــدســــتــــوري تـــمـــهـــيـــداً لــلانــتــخــابــات 

المقبلة.
وبـــــــدأت مـــوســـكـــو إعـــــــداد قـــوائـــم 
ألــف شخص يمثلون كتلا  مــن نحو 
سياسية معارضة وفصائل مقاتلة 
اتــفــاقــات «خــفــض التصعيد»  وقــعــت 
ومــمــثــلــي مــجــالــس مــحــلــيــة وأطـــرافـــا 
في «المصالحات» إضافة إلى ممثلي 
المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة مــــن مــجــلــس 
الشعب (البرلمان) والأحزاب المرخصة 
لــلــمــشــاركــة فــي مــؤتــمــر ســوتــشــي في 
الثاني من الشهر المقبل. ومــن المقرر 
نــقــل هـــؤلاء مــن قــاعــدة حميميم إلــى 
فــــي وقـــــت وعـــــــدت وزارة  ســـوتـــشـــي، 
الدفاع الروسية بتوفير ثلاث طائرات 
خاصة لنقل المدعوين من إسطنبول 
والقاهرة وجنيف بموجب تفاهمات 
يُتوقع أن تحصل بعد اتصالات دولية 
وإقليمية بينها قمة الرؤساء الروسي 
فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
إردوغان والإيراني حسن روحاني في 

سوتشي غداً.
والـــهـــدف مـــن مــؤتــمــر ســوتــشــي، 

بحسب موسكو، أن يخرج المؤتمرون 
بــأمــريــن مــلــمــوســين: الأول، تشكيل 
لجنة للإصلاحات الدستورية سواء 
كـــان ذلـــك لــتــعــديــل الــدســتــور الــحــالــي 
للعام ٢٠١٢ أو صوغ دستور جديد. 
الــــثــــانــــي، إعـــــــلان قــــيــــادة أو مــجــلــس 

«مؤتمر الحوار الوطني». لـ
وبـــــحـــــســـــب المــــــعــــــلــــــومــــــات، فـــــإن 
شـــخـــصـــيـــات مــــعــــارضــــة طـــلـــبـــت مــن 
مـــــســـــؤولـــــين فـــــــي وزارتـــــــــــــــي الــــــدفــــــاع 
والخارجية الروسيتين دعــوة نائب 
الرئيس السوري السابق فاروق الشرع 
«تــرؤس مؤتمر سوتشي باعتباره  لـــ
شخصية وطنية مقبولة من شريحة 
واسعة من المعارضين والعاملين في 
الــــدولــــة». وبـــــدا المـــســـؤولـــون الــــروس 
«مــتــحــمــســين لــهــذا الاقـــتـــراح عــلــى أن 
يبحثوا فيه على مستوى القيادة في 
موسكو واحتمال طرحه مــع دمشق 
تحت بند الحلول الوسط والإصلاح 
الدستوري والسياسي ضمن الحفاظ 
عـــلـــى مـــؤســـســـات الــــــدولــــــة»، بــحــســب 

قيادي معارض.
ولم يجدد الرئيس بشار الأسد 
لــلــشــرع نــائــبــاً لــلــرئــيــس لـــدى إعــادتــه 
تكليف نجاح العطار نائبا للرئيس 
للشؤون الثقافية. كما أن الشرع خسر 
جميع مناصبه السياسية والحزبية 
بما في ذلك عضوية القيادة القطرية 
«البعث» الحاكم وترؤس  أو المركزية لـ
الـــلـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــجــتــمــع 
أسبوعياً للبحث في قضايا سياسية 

وأمنية.
وكــــــــان الـــــشـــــرع تــــــــرأس مــؤتــمــر 
الحوار الوطني في منتجع صحارى 
قــــرب دمــشــق وأســـفـــر عـــن جــمــلــة من 

التوصيات والقرارات بحثاً عن حل 
الأزمة السورية بأساليب سياسية. 
كما تداول مسؤولون عرب وغربيون 
اسم الشرع، الذي لا يزال في دمشق، 
«الــهــيــئــة الانــتــقــالــيــة بعد  رئــيــســا لـــ
نـــقـــل قـــســـم مــــن صــــلاحــــيــــات رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة»، بــمــوجــب اقــتــراحــات 

سابقة.
ولم يعد المطروح حالياً تشكيل 
«هـــيـــئـــة انـــتـــقـــالـــيـــة»، بــــل إن تــفــاهــم 
الــرئــيــســين الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
والــروســي فلاديمير بوتين يتحدث 

في جانبه السياسي عن «إصلاحات 
دســـتـــوريـــة». ونـــص الــتــفــاهــم المعلن 
فـــي فــيــتــنــام فـــي ١١ الــشــهــر الــجــاري 
أن الــرئــيــســين تــرمــب وبــوتــين «أخـــذا 
علماً بالتزام الرئيس الأســد عملية 
جــــنــــيــــف والإصـــــــــــــــلاح الـــــدســـــتـــــوري 
والانــتــخــابــات على النحو المطلوب 
بموجب قــرار مجلس الأمــن ٢٢٥٤». 
وتابع أن الرئيسين «يعتبران أن هذه 
الــخــطــوات يــجــب أن تشمل التنفيذ 
الــكــامــل لــقــرار مــجــلــس الأمــــن ٢٢٥٤. 
بــمــا فـــي ذلــــك الإصـــــلاح الــدســتــوري 

والانتخابات الحرة والنزيهة تحت 
إشــــراف الأمـــم المــتــحــدة، وفــقــاً لأعلى 
معايير الشفافية الدولية، بمشاركة 
جميع السوريين، بمن فيهم أعضاء 

الشتات، المؤهلون للمشاركة».
وفسرت واشنطن التفاهم بأنه 
يــتــضــمــن «صـــــــوغ دســــتــــور جـــديـــد» 
«انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة  والإعــــــــــداد لــــ
ورئاسية»، في حين وجدت موسكو 
أن الـــخـــيـــار بــــين تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور 
الـــحـــالـــي أو صـــــوغ دســــتــــور جــديــد 
مـــنـــوط بــنــتــائــج الــــحــــوار الــــســــوري. 

وتتمسك دمشق بأن يكون الإصلاح 
الدستوري ضمن آلية مجلس الشعب 
(الـــبـــرلمـــان) الــحــالــي وتــرفــض تقديم 
موعد الانتخابات الرئاسية المقررة 

في ٢٠٢١.
وبـــــحـــــســـــب المــــــعــــــلــــــومــــــات، فـــــإن 
«الإصــــــــــلاح الـــــدســـــتـــــوري» ســيــكــون 
المــشــاورات المقبلة.  بندا مهيمناً في 
بــالــحــصــول على  وتتمسك مــوســكــو 
دعـــم الأمــــم المــتــحــدة وأمــيــركــا ودول 
إقليمية لمؤتمر سوتشي، لكن الدول 
الأخـــــرى قــلــقــة مـــن أن يــكــون «مــســار 

ســـوتـــشـــي» بــــديــــلاً مــــن مـــفـــاوضـــات 
جنيف خصوصاً إذا تضمن إطلاق 
عملية الإصلاح الدستوري، في وقت 
أعــلــن المــبــعــوث الــدولــي ستيفان دي 
ميستورا أن الجولة المقبلة ستتناول 

ملفي «الدستور والانتخابات».
وهــــنــــا جــــــرى تـــــــــداول اقـــــتـــــراح، 
بــأن تــبــدأ مــفــاوضــات جنيف فــي ٢٨ 
الشهر الجاري وتتضمن مفاوضات 
مـــبـــاشـــرة بـــين وفـــــدي الــحــكــومــة من 
جهة والمعارضة المنبثقة من المؤتمر 
الــريــاض من جهة ثانية  الموسع في 
لإطــــلاق الإصـــــلاح الـــدســـتـــوري على 
أن يــعــقــد مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي بــــين ٢ 
و٤ الشهر المقبل، ثــم يتم استئناف 
مــفــاوضــات جــنــيــف فـــي ٨ مـــن نفس 
الشهر لإجراء مفاوضات معمقة إزاء 

الدستور والانتخابات.
واشــنــطــن، مــن جــهــتــهــا، تــراقــب 
هـــــذه الــعــمــلــيــة، لـــكـــن الأولـــــويـــــة هــي 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف وقـــــــررت إيـــفـــاد 
مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ديــفــيــد 
ســــاتــــرفــــيــــلــــد إلــــــــى جـــنـــيـــف لإجــــــــراء 
مـــــــشـــــــاورات مــــــع نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
غــيــنــادي غاتيلوف تــوفــر مظلة بين 
القوتين الكبريين لأول تفاهم رئاسي 
أميركي - روســي حول مبادئ الحل 
الــســوري وفـــق بــيــان تــرمــب - بوتين 

الأخير.
أما باريس، فهي لا تــزال تعول 
على أن يوفر هذا الحراك مجالا لعودة 
تداول اقتراحها بتشكيل «مجموعة 
اتصال» دولية - إقليمية لسوريا بعد 
بـــرودة روســيــة واعــتــراض أميركي - 
إقليمي على الدور الإيراني، في وقت 
تــضــع أنـــقـــرة أولـــويـــة لمـــوضـــوع دور 

أكـــراد ســوريــا وخصوصاً «الاتــحــاد 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي» الــكــردي في 
مستقبل العملية السياسية. إذ أصر 
المــســؤولــون الأتـــراك خــلال الاجتماع 
الوزاري والعسكري الثلاثي الروسي 
- التركي - الإيراني في أنطاليا أول 
مــن أمــس على عــدم دعـــوة «الاتــحــاد 
الكردي» والقلق من إصرار واشنطن 
فـــــي مــســتــقــبــل  لــــــلأكــــــراد  عــــلــــى دور 

سوريا.
كما تتمسك أنقرة ببدء عملية 
عسكرية لعزل إقليم عفرين الكردي 
شمال حلب عن البحر المتوسط ومنع 
ربــط هــذا الإقليم بإقليمي الجزيرة 
والــفــرات شــرق نهر الــفــرات. وبــدا أن 
هــنــاك تــفــاهــمــاً بــــأن يــوســع الــجــيــش 
الــــتــــركــــي نـــشـــر مـــراقـــبـــيـــه فـــــي إدلـــــب 
ومــحــاربــة المــتــطــرفــين، مــقــابــل ضــوء 
أكــراد  «ضبط دور»  أخضر روســي لـ
شمال سوريا بعدما كانت موسكو 
مــنــزعــجــة مــن نــشــر الــجــيــش الــتــركــي 
ثــــــلاث نــــقــــاط مـــراقـــبـــة قــــــرب عــفــريــن 

وتأجيل نشر عشر نقاط في إدلب.
وتتمسك أنقرة أيضا بضم بند 
«وحدة سوريا» إلى البيان  يتعلق بـ
الــخــتــامــي الـــذي ســيــصــدر فــي القمة 
الثلاثية في سوتشي لدعم «مؤتمر 
الــحــوار الــســوري» فــي المدينة ذاتها 
بعد أســبــوع، مقابل موافقتها على 
«مؤتمر الحوار الوطني  دعم ثلاثي لـ
الــســوري» فــي سوتشي، الأمــر الــذي 
سيزيد من شرعية «مسار سوتشي» 
على حساب مفاوضات جنيف وإن 
كانت موسكو لا تــزال تقول رسميا 
إنها «متمسكة بمفاوضات جنيف» 

والقرار ٢٢٥٤.

دخان يتصاعد بعد قصف حرستا شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

دور الأكراد في مستقبل التسوية عقدة قمة بوتين ـ إردوغان ـ روحاني
موسكو: طه عبد الواحد

ما زالت مسألة مشاركة الأكراد 
فــي العمليات السياسية لتسوية 
الأزمة السورية موضع خلاف بين 
«عملية آستانة»،  الدول الضامنة لـ
ويـــتـــوقـــع أن يــبــحــث قـــــادة روســيــا 
وتركيا وإيـــران هــذه المسألة خلال 

لقائهم في سوتشي غدا.
وقال يوري أوشاكوف، معاون 
الرئيس الروسي، في تصريحات، 
أمـــــــس، إن مــــســــؤولــــين عــســكــريــين 
ســـيـــكـــونـــون ضـــمـــن وفــــــود رؤســـــاء 
روســـيـــا وتـــركـــيـــا وإيـــــــران فـــي قمة 
سوتشي، التي سيبحثون خلالها 
التسوية السورية، غير أنه لم يحدد 
مستوى التمثيل العسكري، ولا من 
هي تحديداً الشخصيات العسكرية 
التي ستشارك. وأشار إلى أن قادة 
الـــــدول الـــثـــلاث ســيــبــحــثــون مسألة 
الــدعــوة لــلأكــراد للمشاركة  توجيه 
في مؤتمر الــحــوار الــســوري، لافتاً 
إلــى أن «هــذا الأمــر لم يُحسم بعد» 
لــم يحدد حتى  وأن موعد المؤتمر 

الآن.
ويـــعـــقـــد الــــــرؤســــــاء؛ الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، والــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان، والإيـــرانـــي حسن 
روحـــانـــي، قــمــة ثــلاثــيــة فـــي مدينة 
ســوتــشــي الــروســيــة غـــدا الأربــعــاء، 
لــبــحــث مختلف جــوانــب التسوية 
السورية. وفــي إطــار التحضيرات 
للقمة أجرى وزراء خارجية الدول 
الـــــثـــــلاث مــــحــــادثــــات فـــــي أنـــطـــالـــيـــا 
بتركيا أول من أمس. وقالت وزارة 
الخارجية الروسية عقب المحادثات 
إن الــوزراء توافقوا على توصيات 
حول جميع جوانب مؤتمر الحوار 
السوري، وسيتم رفعها إلى القمة 

في سوتشي لبحثها. وكــان وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
أكــد عقب المــحــادثــات أن «مشاركة 
الأكــــــــراد جـــــرى بـــحـــثـــهـــا»، لــكــنــه لــم 
يعلن عن النتائج التي توصل إليها 
المجتمعون بهذا الخصوص، وأكد 
الــدول  الــقــيــادات العسكرية مــن  أن 
الــثــلاث سيجرون كذلك محادثات 
تــمــهــيــداً لقمة بــوتــين - إردوغـــــان - 

روحاني في سوتشي.
وتــؤكــد المــصــادر مــن موسكو 
أن «مؤتمر الحوار السوري» الذي 
اقــتــرحــه الــرئــيــس بـــوتـــين ســيــكــون 
مـــوضـــوعـــا رئـــيـــســـيـــا عـــلـــى جــــدول 
أعــمــال القمة، فضلا عــن التنسيق 
في المسائل المتعلقة بآليات تنفيذ 
مناطق خفض التصعيد. وستكون 
مــــشــــاركــــة الأكــــــــــــراد فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة لــلــتــســويــة الـــســـوريـــة، 
فــــي مـــنـــاطـــق خــفــض  إيـــــــران  ودور 
التصعيد مــلــفــات شــائــكــة معقدة، 
الــرؤســاء التوصل خلال  سيحاول 
قمتهم إلى «حلول وسط» حولها.

وقال وزير الخارجية الروسي 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة بــــاكــــو، أمـــــــس، إن 
رؤســــــاء روســـيـــا وتـــركـــيـــا وإيــــــران، 
ســــيــــتــــخــــذون الـــــــقـــــــرار خــــــــلال قــمــة 
ســوتــشــي بــشــأن الــتــوصــيــات التي 
خــلــص إلــيــهــا الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 
الثلاثي فــي أنطاليا «وســيــقــررون 
كــذلــك كيفية التعامل مــع مختلف 
الجوانب، بما في ذلك التنظيمية، 
الــســوري»،  الــحــوار  للدعوة لمؤتمر 
وشــدد على أهمية «أوســـع تمثيل 
مـــمـــكـــن لـــكـــل أطـــــيـــــاف المــــعــــارضــــة» 
فــي المــؤتــمــر، لافــتــاً إلـــى أن روســيــا 
تنطلق في هذا الموقف من قــرارات 
مجلس الأمــن الــدولــي، التي أكــدت 

عليها مــفــاوضــات جــنــيــف وكــذلــك 
مـــفـــاوضـــات آســتــانــة بــشــأن أوســـع 
مــشــاركــة فــي العملية السياسية، 
وعاد وأكد على «ضــرورة التمثيل 
الـــواســـع لــلــســوريــين الـــذيـــن ستتم 
دعــــوتــــهــــم إلـــــــى المـــــؤتـــــمـــــر، ويـــجـــب 
أن يــمــثــلــوا كـــل مــكــونــات المــجــتــمــع 
الـــســـوري». وكــانــت روســيــا أعلنت 
عـــبـــر بـــيـــان عـــلـــى المــــوقــــع الــرســمــي 
لوزارة الخارجية الروسية يوم ١٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
مــوعــدا لمــؤتــمــر الـــحـــوار، غــيــر أنها 
حذفت ذلــك البيان، ومــن ثم أجلت 
الموعد إلى «أجل غير محدد»، بعد 
اعتراض أميركي وفرنسي ورفض 
تـــركـــي لمـــشـــاركـــة الأكــــــــــراد، وكـــذلـــك 
رفــض مــن جانب الــجــزء الأكــبــر من 
أطــيــاف المــعــارضــة الــســوريــة لفكرة 
المــؤتــمــر. وقــالــت أمـــس وكــالــة «ريــا 
نــوفــوســتــي» نــقــلا عـــن مـــصـــادر لم 
تسمها، إن مؤتمر الحوار السوري 
الفترة  قد يعقد أولــى جلساته في 
بــــين ٢ و٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون  مــــا 
المــقــبــل. ونــقــلــت عــن مصدر  الأول) 
مـــطـــلـــع مـــــن المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
قوله إن «جــنــيــف٨» سيجري على 
مـــرحـــلـــتـــين؛ الأولـــــــى تـــبـــدأ يـــــوم ٢٨ 
نوفمبر وتنتهي فــي ١ ديسمبر، 
والثانية تنطلق يــوم ٨ ديسمبر، 
المــرحــلــتــين سينعقد مؤتمر  وبـــين 

الحوار السوري.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، واصــــــــــــل وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي انـــتـــقـــاداتـــه 
«آلية التحقيق الدولية المشتركة»  لـ
الخاصة بالهجمات الكيماوية في 
سوريا، وقال إنها تصرفت بشكل 
مخزٍ، ولم ترسل خبراء إلى موقع 
الــحــدث، وزعــم أن «الآلــيــة» اكتفت 
بمقاطع فيديو أرسلتها منظمات 

غير حكومية، واتهم تلك المنظمات 
بالارتباط بالمتطرفين «وحتى مع 
الإرهــابــيــين»، كما اتــهــم الــولايــات 
المــــتــــحــــدة بــــرفــــض الــــتــــوصــــل إلـــى 
«حـــــلـــــول وســـــــط» لـــلـــتـــوافـــق عــلــى 
قـــرار تمديد ولايـــة «آلية  مــشــروع 
التحقيق». وكانت «الآلية» قالت 
فــــي آخـــــر تـــقـــريـــر لـــهـــا إن الــنــظــام 
المــســؤولــيــة عن  الـــســـوري يتحمل 
الهجوم بغاز السارين على خان 
شــيــخــون يـــوم ٤ أبــريــل (نــيــســان) 
المــــــــــاضــــــــــي. وتـــــــــرفـــــــــض روســــــيــــــا 
اســتــنــتــاجــات «الآلــــيــــة»، وتــنــتــقــد 
أســــلــــوب عــمــلــهــا فــــي الــتــحــقــيــق، 
وتــــصــــر عـــلـــى اعــــتــــبــــار مـــــا جـــرى 
فــــي خـــــان شـــيـــخـــون «مــســرحــيــة» 
نـــفـــذه  أو هــــجــــومــــا «مـــــفـــــبـــــركـــــا» 
«المـــســـلـــحـــون» لــتــحــمــيــل الــنــظــام 
المـــســـؤولـــيـــة، ومـــنـــح الأمــيــركــيــين 

مبررات لضربه.
وكـــانـــت روســـيـــا قـــالـــت الأمـــر 
ذاته بالنسبة للهجوم الكيماوي 
على الغوطة الشرقية عام ٢٠١٣. 
واستخدم مندوب روسيا الدائم 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة حـــق النقض 
(الفيتو) مرتين الأسبوع الماضي، 
وأجـــهـــض قـــراريـــن لــتــمــديــد ولايـــة 
«الآلــيــة»؛ الأول أميركي، والثاني 
يــابــانــي لــلــتــمــديــد الــتــقــنــي. إلا أن 
موسكو اشترطت تعديلات على 
بــنــيــة «آلــيــة الــتــحــقــيــق» وأســلــوب 
عملها للموافقة على أي تمديد. 
وانــتــهــت ولايــــة «الآلـــيـــة» يـــوم ١٧ 
نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي. وفــــي مــحــاولــة 
لإنـــقـــاذ المـــوقـــف، تــقــدمــت الــســويــد 
وأوروغــواي بمشروع قرار، تقول 
موسكو إنه «تصالحي»، وينتظر 
يـــصـــوت مــجــلــس الأمـــــن عليه  أن 

قريبا بعد استكمال المشاورات.

طلقات تحذيرية إسرائيلية تستهدف أحد مواقعه

النظام السوري يتبع سياسة «الأرض المحروقة» في بيت جن قرب الجولان
بيروت: يوسف دياب

صعّد النظام السوري غاراته 
الــــجــــويــــة وقـــصـــفـــه الــــصــــاروخــــي 
والمـــدفـــعـــي عـــلـــى بـــلـــدة بـــيـــت جـــنّ 
الــريــف الجنوبي  المــحــاصــرة فــي 
الغربي لدمشق، محاولا السيطرة 
الــنــطــاق الأمني  عليها وتــوســيــع 
للعاصمة دمشق، في وقت أعلنت 
فــيــه إســرائــيــل عــن قــصــف مــواقــع 

جديدة للنظام.
وكـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أعـــــلـــــن، لــــيــــل الأحــــــــــد، أنـــــــه أطـــلـــق 
نــــيــــرانــــاً تـــحـــذيـــريـــة عـــلـــى مـــوقـــع 
عــســكــري تــابــع لــلــنــظــام الــســوري 
فــي منطقة مــنــزوعــة الــســلاح في 
هضبة الــجــولان. واتــهــم الجيش 
الإسرائيلي في بيان قوات النظام 
بأنها «انتهكت اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار، الموقع في عــام ١٩٧٤، عبر 
الــقــيــام بــأعــمــال بــنــاء تــهــدف إلــى 
تدعيم مركز عسكري فــي القسم 
الــشــمــالــي مـــن المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الـــــســـــلاح»، مــــذكــــراً بـــــأن الاتــــفــــاق 
«يمنع دخــول معدات بناء ثقيلة 

إلــى المنطقة  أو عــربــات عسكرية 
الــــســــلاح»، مـــن دون أن  مـــنـــزوعـــة 
يـــعـــطـــي تـــفـــاصـــيـــل حــــــول المـــوقـــع 

المستهدف.
وتــســتــأثــر مــعــركــة بــيــت جــنّ 
باهتمام فصائل الجيش الحرّ في 
جنوب سوريا، حيث أكد القيادي 
فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة الــعــقــيــد 
«الشرق  الطيار نسيم أبو عــرّة، لـ
يـــزال  الـــنـــظـــام «لا  الأوســــــــط»، أن 
يستهدف بيت جّن يومياً بعشرات 
الغارات الجوية والقصف المدفعي 
والصاروخي». ولفت إلى أن «ما 
أخر عملية فك الحصار عن بيت 
جنّ، هو أن المعركة الأخيرة كانت 
بــقــيــادة (هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام)، 
بــســبــب عـــدم وجــــود تنسيق بين 
فصائل الجيش الحر في الجنوب 

و(الهيئة)».
مـــــن جـــهـــتـــه، عــــــدّ أبــــــو كـــنـــان 
الــشــريــف، قــائــد «جــيــش الــثــورة» 
في الجبهة الجنوبية، أن «نظام 
الأسد يخوض معركة كسر عظم 
في بيت جــنّ، ويحاول منذ سنة 
ونصف السيطرة عليها، لكنه لا 

يزال يصاب بالإخفاق تلو الآخر 
بــفــضــل صـــمـــود الـــــثـــــوار وأبـــنـــاء 
«الشرق الأوسط»  المنطقة». وقال لـ
إن «الــهــدف الأســاســي من معركة 
بـــيـــت جــــــنّ، هــــو تـــوســـيـــع الـــطـــوق 
الأمــنــي المــحــيــط بــالــعــاصــمــة، لأن 
أي خـــرق مــن بــيــت جـــنّ، ســيــؤدي 
إلــى اخــتــراق الغوطة المحاصرة، 
مما يجعل إمكانية الانقضاض 
على العاصمة أمراً متاحاً، وهذا 

ما يخشاه النظام».
وأدى اختراق «هيئة تحرير 
الشام» بلدة حضر ذات الغالبية 
الــــدرزيــــة، إلــــى قــلــب المـــعـــادلـــة في 
الــجــنــوب، وفـــق مـــا أعــلــن العقيد 
الـــطـــيـــار نــســيــم أبـــــو عـــــــرّة، الــــذي 
أوضح أن «وصول (هيئة تحرير 
إلــى قرية حضر، وتنفيذ  الشام) 
عملية انتحارية في عمق البلدة 
الـــدرزيـــة، الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
النظام، غيّر الموازين في القطاع 
الــشــمــالــي الـــغـــربـــي فـــي الــجــنــوب 
السوري»، مشيراً إلى أن «دخول 
الــخــطّ وإطـــلاق يد  إسرائيل على 
الـــدروز فيها، أثــر على  المسلحين 

مسار معركة فك حصار بيت جنّ، 
وصـــعّـــب الــتــقــدم الــعــســكــري على 
فصائل (الجيش الحرّ) من جهة 
الــحــضــر»، عـــادّاً أن «فــك الحصار 
عـــن بــيــت جـــنّ ســيــغــيــر المـــوازيـــن، 
ويـــوسّـــع دائـــــرة المـــعـــارك بــاتــجــاه 
دمـــــشـــــق، ولــــــذلــــــك، فـــــــإن المــــوقــــف 
الإســـرائـــيـــلـــي غـــيّـــر اســتــراتــيــجــيــة 
المــعــركــة، بــســبــب دخــــول (تــحــريــر 
الــشــام) إلـــى حــضــر، وهـــذا أعطى 
شرعية دولــيــة لتمادي إسرائيل 

في جنوب سوريا».
وتُــعــد عملية إطـــلاق نــار من 
إســرائــيــل على مــوقــع للنظام في 
الجولان، الثانية خلال ٢٤ ساعة، 
بـــعـــدمـــا أطــــلــــق جـــيـــش الاحــــتــــلال 
نـــيـــرانـــا تـــحـــذيـــريـــة عـــلـــى المـــوقـــع 
الـــعـــســـكـــري ذاتـــــــه، حـــيـــث أطــلــقــت 
دبابة إسرائيلية السبت الماضي 
طلقات سقطت بالقرب من قرية 
حــضــر الــــدرزيــــة، وأصـــــدر وقتها 

الجيش بياناً مطابقاً.
معركة النظام على بيت جنّ، 
تسابق المساعي الدولية الهادفة 
لــــوضــــع الــــبــــلــــدة ضـــمـــن المـــنـــاطـــق 

المـــشـــمـــولـــة بـــخـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
وقال أبو كنان الشريف إن «النظام 
حريص على إغلاق هذا الاحتمال، 
والالــتــصــاق بــين قــواتــه، والــقــوات 
المــــوالــــيــــة لــــه مــــن أبــــنــــاء الــطــائــفــة 
الـــدرزيـــة فــي بــلــد حــضــر»، مشيراً 
إلى أن «سقوط بيت جنّ يؤمن هذا 
الأمــر، والنظام يستفيد الآن، لأن 
بيت جــنّ خــارج نطاق الاتفاقات 
المــبــرمــة مــع الــــدول، وهــو حريص 
على إنهاء هذا الأمر بوقت قصير 
جــــــــداً، حـــتـــى لا تـــضـــمـــن روســـيـــا 

خفض التوتر في المنطقة».
ورغـــم ضــآلــة الــخــيــارات أمــام 
فــصــائــل الــجــنــوب، فـــإن الــشــريــف 
شـــــدد عـــلـــى أن «ثـــــــوار الـــجـــنـــوب، 
يحشدون ما لديهم من قوّة لتثبت 
صــمــود ثـــوار بــيــت جـــنّ، وإفــشــال 
اختراق النظام للمنطقة، رغم أن 
النظام يستخدم سياسة الأرض 
المــحــروقــة»، لافــتــاً إلـــى أن «عــامــل 
الـــوقـــت ســيــســقــط هــــذه الــهــجــمــة، 
بـــســـبـــب ثــــبــــات أبـــــنـــــاء بـــيـــت جـــنّ 
وتماسك التشكيلات العسكرية 

في الجبهة الجنوبية».

أنباء عن إنزال جوي للتحالف شرق دير الزور 

سليماني وميليشيات تدعمها إيران في البوكمال السورية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

نشرت مواقع مقربة من النظام 
الــســوري و«حـــزب الــلــه» أمــس شريط 
فــيــديــو أظـــهـــر قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي الــلــواء 
قــاســم سليماني يــتــجــول فــي مدينة 
البوكمال السورية الواقعة بريف دير 
الزور الجنوبي الشرقي بعد سيطرة 
قـــــوات الــنــظــام ومــيــلــشــيــات تــدعــمــهــا 
إيران و«حزب الله» على المدينة على 
الحدود السورية - العراقية. وتداول 
ناشطون سوريون معارضون أنباء 
عن قيام التحالف الدولي بإنزال جوي 
«قوات سوريا  شرق دير الزور دعماً لـ

الديمقراطية».
وأفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان أن سليماني قــاد العمليات 
بوجه «داعش» في المدينة التي كانت 
تعد المعقل الأخير للتنظيم المتطرف 

في سوريا والعراق على حد سواء.
وبدا سليماني في الفيديو وهو 
يتجول بين الميلشيات الذين تهافتوا 
لالــتــقــاط الــصــور مــعــه، وقـــال المــرصــد 
السوري إن قائد «فيلق القدس» عبر 

الحدود البرية السورية – العراقية، 
قادماً من الأراضي العراقية.

وأفــــيــــد أمـــــس عــــن اســتــكــمــال 
قــوات النظام المدعمة بالمسلحين 
المــــــــوالــــــــين لـــــهـــــا عــــمــــلــــيــــة تـــثـــبـــيـــت 
سيطرتها على البوكمال الواقعة 
غرب نهر الفرات، بريف دير الزور 
الشرقي، بعد أقل من ٢٤ ساعة على 
طـــرد «داعــــش» مــنــهــا، فيما رصــد 
ناشطون تواصل الاشتباكات في 

محيط المدينة.
وقــال رامــي عبد الــرحــمــن، مدير 
المــــرصــــد إن ســـيـــطـــرة قــــــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين بقيادة سليماني 
عــلــى مــديــنــة الـــبـــوكـــمـــال، كــلــفــت هــذه 
الـــــــقـــــــوات والمــــيــــلــــشــــيــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
والإيرانية أكثر من ١١٠ قتلى ومئات 
الجرحى، لافتا إلى أنه وبعد خسارة 
الــقــول بأنه  «داعــــش» للمدينة يمكن 
انــهــار بشكل كبير فــي محافظة دير 
الــزور ولــم يعد يسيطر إلا على عدد 

قليل من القرى والبلدات.
ووفــــــــق تـــقـــريـــر لـــلـــمـــرصـــد، فـــإن 
قــوات النظام تتوسع وباتت تفرض 
سيطرتها على نحو ٤٣ في المائة من 

مساحة محافظة دير الزور بدعم من 
روسيا والحشد العراقي وحزب الله 
اللبناني والــحــرس الإيــرانــي. وتمتد 
هـــذه المــســاحــة مــن الــضــفــاف الغربية 
من نهر الفرات، من الحدود الإداريــة 
مــع الــرقــة وصــــولاً إلـــى بــلــدة محكان 
فــــي شـــــرق المــــيــــاديــــن، وتـــضـــم مـــــزارع 
وبـــلـــدات ومـــدنـــا، أهــمــهــا مــديــنــة ديــر 
الـــزور والمــيــاديــن وبــقــرص والبوعمر 
والموحسن والمريعية والجفرة وعياش 
والــشــمــيــطــيــة والـــتـــبـــنـــي والــخــريــطــة 
وقرى أخرى في الضفة الغربية لنهر 
الــفــرات، إضــافــة لتقدمها فــي ضفاف 
الــفــرات الشرقية المقابلة لمدينة  نهر 
الــــزور، مــن قــريــة الحسينية في  ديـــر 
شرق الفرات قبالة مدينة دير الزور، 

وصولاً إلى بلدة خشام.
أما «قوات سوريا الديمقراطية» 
المدعومة أميركيا والتي تشن حملة 
باسم «عاصفة الجزيرة» في المحافظة 
مــنــذ سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، فقد 
وسّعت سيطرتها إلى ٣٧٫٧ في المائة 
مـــن المـــحـــافـــظـــة. وتــقــلــصــت «داعـــــش» 
مــن نــحــو ٩٨ إلـــى ١٩٫٤ فــي المــائــة من 

مساحتها فقط. 

تركيا تتهم أكراد سوريا بقصف قواتها في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط أنباء عن قصف للقوة 
العسكرية التركية فــي إدلــب من 
مناطق سيطرة «حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي» الكردي في عفرين، 
جــــددت تــركــيــا رفــضــهــا مــشــاركــة 
الحزب في مؤتمر الحوار الوطني 

السوري في سوتشي الروسية.
وأكــــد نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
المتحدث باسم الحكومة التركية 
بــــكــــيــــر بــــــــــــــــــوزداغ، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــقــب اجــتــمــاع مجلس 
الــــــوزراء بــرئــاســة الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان فـــي أنـــقـــرة أمــس 
تــقــبــل  بــــــــــلاده لا  (الاثــــــــنــــــــين) أن 
مشاركة أطراف على صلة بحزب 
العمال الكردستاني «المحظور» 
في مفاوضات الحل في سوريا، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة أن تــكــون 
الأطــــــــــــــراف المــــــشــــــاركــــــة فــــــي تــلــك 

المفاوضات «شرعية».
وأكــــــد بـــــــــوزداغ دعـــــم تــركــيــا 
جـــمـــيـــع الــــخــــطــــوات الــــتــــي تــصــب 
الــحــل السياسي للأزمة  بــاتــجــاه 
السورية، لافتاً إلى أن هذا الأمر 
«واضح للعيان»، وأن تركيا لديها 
موقف واضح أيضاً فيما يتعلق 
بشرعية الجهات التي ستجلس 
عـــلـــى طــــاولــــة الـــحـــل الــســيــاســي، 
حيث ينبغي أن تحظى بالاعتبار 
الــشــعــبــي، وأن تــكــون  والـــتـــأيـــيـــد 
منظمات حقيقية وليست نتاج 

«سيناريو معين».
وشدد على أن بلاده لا يمكن 
أن تكون طرفاً من قريب أو بعيد، 
في أي عمل يجري بالتعاون مع 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
الــــــســــــوري وذراعـــــــــــه الـــعـــســـكـــريـــة 

(وحدات حماية الشعب الكردية)، 
قــائــلاً: «لا يحق لأحــد أن ينتظر 
مـــنـــا الـــتـــســـامـــح حـــيـــال جـــلـــوس، 
(ما سماه)، تنظيم إرهابي على 
الـــطـــاولـــة فـــي إطــــار مــســاعــي حل 

الأزمة السورية».
وكان وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أعلن أول 
من أمس أنه أبلغ نظيريه الروسي 
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف والإيــــــرانــــــي 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف عـــدم قبول 
بـــــلاده مــشــاركــة «حـــــزب الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي» الـــكـــردي الــســوري 
في أي اجتماعات دولية تخص 

تسوية الأزمة السورية.
وقــال جــاويــش أوغــلــو، عقب 
لقاء مغلق مع نظيريه الروسي 
والإيـــــرانـــــي فـــي مــديــنــة أنــطــالــيــا 
(جنوب تركيا) للتحضير للقمة 
الـــتـــي تــعــقــد بــــين رؤســـــــاء الـــــدول 
الثلاث غداً (الأربعاء) في مدينة 
سوتشي الــروســيــة، إنــه نقل إلى 
نظيريه حساسية أنقرة في هذا 

الشأن.
أنـــــقـــــرة  أبـــــــــــدت  وســــــبــــــق أن 
اعتراضاً على إعلان روسيا دعوة 
«الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي» الــكــردي 
إلــــــى مـــؤتـــمـــر الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
الذي كان مزمعاً عقده في مدينة 
سوتشي الروسية في ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، والذي 
تأجل بسبب اعتراض تركيا على 
مشاركة «الاتــحــاد الديمقراطي» 
فيه، فضلاً عن اعتراضات مماثلة 
مــــــن جـــــانـــــب غــــالــــبــــيــــة مـــكـــونـــات 

المعارضة السورية.
ومــن المنتظر أن تجري قمة 
سوتشي تقييماً لأهم الإنجازات 
ـــــــــدول الـــثـــلاث  الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا ال

النار في  الضامنة لوقف إطــلاق 
سوريا (روسيا وتركيا وإيــران) 
حتى الآن، والخطوات التي يجب 
الــســوريــة  اتـــخـــاذهـــا إزاء الأزمـــــة 
ومـــــؤتـــــمـــــر ســـــوتـــــشـــــي لــــلــــحــــوار 

الوطني السوري.
في سياق موازٍ، قالت وكالة 
الأنــبــاء التركية «الأنــاضــول»: إن 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
فــي مــديــنــة عــفــريــن شــمــال غربي 
حــلــب، اســتــهــدفــت أمـــس بقذائف 
الهاون قوة مراقبة تركية بمناطق 
خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأضافت الوكالة أن ٥ قذائف 
هــاون سقطت في محيط تمركز 
قوة المراقبة التركية بمنطقة دارة 
عزة على خط عفرين – إدلب على 
بعد ١٠٠ متر من القوة التركية في 
منطقة قلعة ســمــعــان، وسقطت 
باقي القذائف بالقرب من منازل 
المــــدنــــيــــين. وأكـــــــدت عـــــدم ســقــوط 
أي ضحايا فــي صفوف الجنود 

الأتراك أو المدنيين السوريين.
وأقـــامـــت الـــقـــوات الــتــركــيــة ٦ 
نـــقـــاط مـــراقـــبـــة داخــــــل إدلــــــب مــن 
١٢ مــنــطــقــة تــقــع عــلــى بــعــد نحو 
٤ كــيــلــومــتــرات فــقــط مـــن مناطق 
تــمــركــز «الـــوحـــدات» الــكــرديــة في 
عفرين بموجب اتفاق بين تركيا 
وروســـــيـــــا وإيــــــــــران فــــي آســـتـــانـــة 
مـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
الماضي على إقامة منطقة خفض 
التصعيد في إدلب، حيث تنتشر 
القوات التركية داخل إدلب وقوات 

روسية وإيرانية خارجها.
والـــــســـــبـــــت المـــــــاضـــــــي، أعـــلـــن 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
تمسك بـــلاده باستكمال عملية 
إدلب، ثم تحرير عفرين وتسليم 

مــــــديــــــنــــــة مـــــنـــــبـــــج لأصـــــحـــــابـــــهـــــا 
الأصليين، وتطهير باقي المناطق 
الأخـــــــــــرى مــــــن بـــقـــيـــة المـــنـــظـــمـــات 
الإرهــابــيــة (فــي إشـــارة إلــى حزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
ــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــى  الــــــســــــوري ال

المدينتين).
إلــــــى ذلـــــــك، أوشــــكــــت أعـــمـــال 
بــــنــــاء الـــــجـــــدار الإســـمـــنـــتـــي عــلــى 
الــحــدود التركية السورية  طــول 
البالغ طولها ٩١١ كيلومتراً على 

الانتهاء.
الــســلــطــات التركية  وتــهــدف 
مــن وراء إقــامــة الــجــدار إلــى منع 
تــســلــل الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة من 
الــجــانــب الــســوري إلـــى أراضــيــهــا 
وإنــــهــــاء عــمــلــيــات الــتــهــريــب بين 

الطرفين.
ويبلغ طول الحدود السورية 
التركية ٩١١ كيلومتراً، وتشمل 
ولايــــــات هـــطـــاي وكـــلـــس وغــــازي 
عنتاب وشانلي أورفة وماردين.

الــجــدار  وتنتشر عــلــى طـــول 
أبــــراج مــراقــبــة يبلغ ارتــفــاعــهــا ٨ 
أمتار، مزودة بنظام تكنولوجي 
متقدم، من أنظمة مراقبة عالية 
الـــــــدقـــــــة، وكــــــامــــــيــــــرات حــــــراريــــــة، 
الــــرصــــد  لـــعـــمـــلـــيـــات  ورادارات 
البري، كما يتمتع الجدار بأنظمة 
تسليح متطورة يتم التحكم بها 

عن بعد.
ومن المقرر أن تنتهي أعمال 
بــــنــــاء الـــــجـــــدار فــــي نـــهـــايـــة شــهــر 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
وتخطط القوات المسلحة التركية 
لاســتــخــدام «مــنــطــاد ذي مــحــرك» 
لــضــمــان أمــــن المــنــطــقــة والمــخــافــر 
المتمركزة على الشريط الحدودي 

مع سوريا.
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وضع استراتيجية من ٩ نقاط لتحقيق أهدافه

التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب
يجمع ٤١ دولة في مواجهة التطرف

الرياض: «الشرق الأوسط»

يُشكل التحالف الإسلامي العسكري 
لمــحــاربــة الإرهــــــاب الــــذي يــضــم ٤١ دولـــة، 
منظومة إسلامية موحدة لمواجهة التطرف 
الــرؤيــة الاستراتيجية  والإرهــــاب. وتــركّــز 
لــلــدول المــشــاركــة فــي التحالف الإســلامــي 
الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهــــــاب، بــمــســانــدة 
الدول الصديقة المحبة للسلام والمنظمات 
الدولية، على تنسيق وتوحيد جهودها 
في المجال الفكري والإعــلامــي، ومحاربة 
تمويل الإرهـــاب، وفــي المــجــال العسكري، 
لمحاربة جميع أشكال الإرهاب والتطرف، 
الــجــهــود الدولية  والإســهــام بفاعلية مــع 

الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وجــاء الإعــلان عن التحالف بمبادرة 
من السعودية، وأعلن عنه الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي العهد 
وزيــر الــدفــاع في ديسمبر (كــانــون الأول) 
عـــام ٢٠١٥، بــهــدف تــوحــيــد جــهــود الـــدول 

الإسلامية في مواجهة الإرهاب.
وأكد رؤساء هيئات الأركان في الدول 
الـــذي عقد في  الإســلامــيــة فــي اجتماعهم 
مدينة الــريــاض فــي (مــــارس) عــام ٢٠١٦، 
«عزمهم على تكثيف جهودهم في محاربة 
الإرهــــاب مــن خـــلال الــعــمــل المــشــتــرك وفقاً 
لقدراتهم، وبناءً على رغبة كل دولة عضو 
فــي المــشــاركــة فــي المــــبــــادرات، أو الــبــرامــج 
داخل إطار التحالف الإسلامي العسكري 
لمـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــــــاب طـــبـــقـــاً لـــســـيـــاســـات 
وإجــــــراءات كــل دولــــة، ومـــن دون الإخـــلال 
بــســيــادة الـــدول الأعــضــاء فــي التحالف». 
كما أكدوا أهمية تفعيل انطلاقة التحالف 
من خلال اجتماع لوزراء الدفاع في الدول 

الأعضاء.
وترتكز استراتيجية التحالف على ٩ 
نقاط؛ أولها الشرعية، إذ يستمد التحالف 
شرعيته من خلال انضمام أغلبية الدول 
الإســـلامـــيـــة، كــمــا يــحــظــى بــدعــم المجتمع 
الــــدولــــي واحــــتــــرامــــه، كـــمـــا يـــعـــزز الــطــابــع 
المـــحـــلـــي عـــبـــر تـــوظـــيـــف الـــثـــقـــافـــة المــحــلــيــة 
لمحاربة الإرهـــاب فــي الـــدول الأعــضــاء من 
خـــلال صــيــاغــة حــلــول إقــلــيــمــيــة ومحلية، 
وتأمين الموارد بمشاركة أعضاء التحالف 
فـــي تــمــويــل مــــبــــادرات مـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
حسب إمكاناتها ورغبتها في المشاركة، 
إضافة إلى الفاعلية عبر السرعة في اتخاذ 
القرارات المطلوبة ومرونة التحرك لمواجهة 

المستجدات في الوقت المناسب.
وتستند الاستراتيجية على الشراكة 
عبر بناء الشراكات مع المنظمات الدولية 
والــــــدول الــداعــمــة ذات الـــقـــدرات المــتــقــدمــة 
فـــي مــجــال مــحــاربــة الإرهــــــاب، والــتــعــاون 
بالتأكيد على مبدأ التنسيق والتعاون بين 
الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات 
الـــدولـــيـــة، ومــشــاركــة الـــــدول الأعـــضـــاء في 

التحالف في عملية التخطيط، والتركيز 
على الهدف المشترك باتفاق الدول الأعضاء 
على أهمية التحالف والمواءمة بين رؤية 
التحالف والأهداف الاستراتيجية، إضافة 
إلى السيادة، والتأكيد على احترام سيادة 
الـــــدول الأعـــضـــاء واســتــقــلالــيــة قــوانــيــنــهــا 

وأنظمتها.
وتــــتــــكــــون مـــــجـــــالات عـــمـــل الـــتـــحـــالـــف 
الإســــلامــــي الــعــســكــري لمـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
مــن مــجــالات عــــدة؛ أولــهــا المــجــال الــفــكــري 
بــالمــحــافــظــة عــلــى عــالمــيــة رســـالـــة الإســــلام 
التأكيد على المبادئ والقيم  الخالدة، مع 
الإسلامية كالاعتدال والتسامح والرحمة، 
والــتــصــدي لــنــظــريــات وأطـــروحـــات الفكر 
الإرهابي من خلال إيضاح حقيقة الإسلام 
الصحيح، وإحداث الأثر الفكري والنفسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــتــصــحــيــح هــــذه المــفــاهــيــم 

الإرهابية المتطرفة
إلــى تطوير  ويهدف المجال الإعلامي 
وإنــتــاج ونشر محتوى تحريري واقعي، 
وعلمي، وجذاب لاستخدامه في منصات 
الــتــواصــل والـــقـــنـــوات الإعــلامــيــة الــتــابــعــة 
للتحالف أو من أطراف أخرى، بهدف فضح 
الــدعــايــة الإعــلامــيــة للجماعات  وهــزيــمــة 
المـــتـــطـــرفـــة، وتـــرســـيـــخ الأمــــــل والــــتــــفــــاؤل، 
وقياس الأثر على العقليات والسلوكيات.

وفي مجال محاربة تمويل الإرهــاب، 
يتعاون التحالف مع الجهات المعنية في 
مجال محاربة تمويل الإرهــاب في الدول 
الأعــــضــــاء، وتــــرويــــج أفـــضـــل المـــمـــارســـات، 
طر العمل القانونية والتنظيمية 

ُ
وتطوير أ

والتشغيلية، وتيسير تــبــادل المعلومات 
لدعم عمليات الوقاية والكشف والقبض 

على ممولي الإرهاب.
أما المجال العسكري فيهتم بالمساعدة 
فـــي تــنــســيــق تـــأمـــين المـــــــوارد والــتــخــطــيــط 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لمــحــاربــة الإرهــــاب 
فـــي الــــــدول الأعــــضــــاء، وتــيــســيــر عــمــلــيــات 
تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات الـــعـــســـكـــريـــة بـــصـــورة 
آمنة، وتشجيع الدول الأعضاء على بناء 
الــقــدرات العسكرية لمحاربة الإرهـــاب من 

أجل ردع العنف والاعتداءات الإرهابية.
ـــــتـــــحـــــالـــــف الإســـــــلامـــــــي  ال يـــــــذكـــــــر أن 
الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهـــــاب يــتــكــون مــن: 
أفغانستان، والإمـــارات العربية المتحدة، 
والأردن، وأوغندا، وباكستان، والبحرين، 
وبروناي، وبنغلاديش، وبنين، وبوركينا 
فاسو، وتركيا، وتشاد، وتوغو، وتونس، 
وجيبوتي، وساحل العاج، والسعودية، 
والـــســـنـــغـــال، والــــــســــــودان، وســـيـــرالـــيـــون، 
والصومال، وعمان، والغابون، وغامبيا، 
وغـــيـــنـــيـــا، وغــيــنــيــا بـــيـــســـاو، وفــلــســطــين، 
والاتـــــحـــــاد الــــقــــمــــري، والــــكــــويــــت، وقـــطـــر، 
ولـــبـــنـــان، ولـــيـــبـــيـــا، والمــــالــــديــــف، ومـــالـــي، 
وماليزيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، 

والنيجر، ونيجيريا، واليمن.

ولاية تخطط لحظر ١٩ مسجداً للمتشددين

ين من القتال في سوريا بتهمة الإرهاب
َ

ين عائد
َ
بدء محاكمة ألماني

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

يـــمـــثـــل أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة دســـــدلـــــورف 
الـــعـــلـــيـــا، فـــــي ولايــــــــة الـــــرايـــــن الـــشـــمـــالـــي 
الــعــائــديــن من  ألمــانــيــان مــن  فيستفاليا، 
القتال في سوريا بتهمة العضوية في 
تنظيم إرهابي. ووجهت النيابة العامة 
إلــــــى المـــتـــهـــمـــين أمــــــس (الاثــــــنــــــين) تــهــمــة 
الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والمشاركة 
في القتال إلــى جانب تنظيم داعــش في 
ســـوريـــا. ويــنــتــمــي الــشــابــان «مــحــمــد ه» 
(٢١ ســـنـــة) و«بـــــــراق ه» (٢٢ ســـنـــة)، من 
مدينتي إينيبيتال وهاغن على التوالي، 
إلـــى جــمــاعــة «مــلــة إبــراهــيــم» المــحــظــورة، 
وســـافـــرا إلـــى ســـوريـــا عــبــر تــركــيــا بــدعــم 
مادي وتنظيمي من المجموعة المذكورة 
التي تنشط في مدينة زولنغن القريبة 

في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا.
نال الاثنان، من وسيط من جماعة 
«ملة إبــراهــيــم»، رقــم هاتف جــوال لرجل 
اتــصــال مــن «داعـــــش» يقيم فــي ســوريــا، 
وعمل الأخير على تهريب الاثنين سنة 
٢٠١٤ إلى سوريا. وعثر رجال التحقيق 
في جوال «بــراق ه» على رقم جوال رجل 
«داعــش» محفوظ تحت اسم  ذي صلة بـــ
«كيك بوكس». وخطط الاثنان للادعاء، 
عند توقيفهما من قبل شرطة الحدود، 
بــأنــهــمــا يــنــويــان المــشــاركــة فـــي مسابقة 

القتالية» (كــيــك بــوكــس) في  «المــلاكــمــة  لـــ
تركيا. وبعد أسبوع واحد من التدريبات 
العسكرية فــي معسكرات «داعـــش» عاد 
المتهم الرئيسي «محمد ه» في القضية 

إلى ألمانيا صيف ٢٠١٤.
ويـــبـــدو أن الـــوضـــع فـــي مــعــســكــرات 
«داعــش» لم يــرق للاثنين، لأنهما تعذرا 
بــالــرغــبــة فــي الـــــزواج فــي تــركــيــا لمــغــادرة 
المعسكرات والعودة إلى ألمانيا. وخضعا 
منذ تلك الفترة إلى رقابة مركزة من قبل 
الشرطة الألمانية. ورصــد رجــال الشرطة 
مـــكـــالمـــات بـــين زوجــتــيــهــمــا تــتــحــدث عن 
الذهاب في «مهمة قد لا يعودان منها» 
المــحــقــقــون في  و«قـــطـــع رؤوس». وشــــك 
الــبــدايــة أن الاثــنــين يــخــطــطــان لعمليات 
إرهابية في ألمانيا، إلا أنه لم تتوفر أي 

أدلة على ذلك.
تصف الشرطة السرية «محمد ه» 
كــمــتــشــدد خــطــر جــــداً، ولـــديـــه ســجــل في 
مــمــارســة الــعــنــف ضـــد الآخــــريــــن، وضــد 
أفـــراد عائلته أيــضــاً. وهــو شــاب مفتول 
العضلات يتخصص برياضة الملاكمة 
الــقــتــالــيــة، وابـــــن نـــاشـــط ديـــنـــي مــعــروف 
بــخــطــبــه الـــتـــي تـــحـــض عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة. 
كما رصــدت الشرطة علاقة له بالداعية 
العراقي «أبو ولاء» الذي تجري محاكمته 
حالياً بتهمة الإرهاب وتجنيد المقاتلين 
لمــصــلــحــة «داعـــــــش». وحـــــاول المــتــهــم في 

الــســفــر مـــن مــطــار  أغــســطــس (آب) ٢٠١٥ 
دسلدورف، برفقة زوجته، والطيران إلى 
تــركــيــا بــهــدف الالــتــحــاق ســويــاً بتنظيم 
داعـــــش. وفــشــل الاثـــنـــان فـــي الــســفــر بعد 
تــدقــيــق جــوازيــهــمــا مــن قــبــل أمـــن المــطــار. 
وكــــان الاثـــنـــان يــخــضــعــان لــرقــابــة الأمـــن 
السرية منذ عودة المتهم من سوريا إلى 
ألمانيا عبر تركيا. يذكر أن منظمة «ملة 
إبـــراهـــيـــم» تــأســســت فـــي خـــريـــف ٢٠١١، 
واتــــخــــذت مــــن مــســجــد مـــديـــنـــة زولــنــغــن 
الــداخــلــيــة  لـــهـــا. وأصـــــــدرت وزارة  مـــقـــراً 
الاتــحــاديــة قـــراراً بحظر نشاطها فــي ٢٩ 
الــحــض على  (أيــــار) ٢٠١٢ بتهمة  مــايــو 
الكراهية والتناقض مع مبادئ الدستور 
الديمقراطية. وجــرى الحظر بعد حملة 
مــداهــمــات وتفتيش واســعــة قــالــت عنها 
الـــشـــرطـــة آنـــــــذاك إنـــهـــا أكـــبـــر حــمــلــة ضــد 

التطرف في تاريخها.
فـــي ١٣  الــداخــلــيــة  وأصـــــدرت وزارة 
مــارس (آذار) ٢٠١٤ قــراراً بحظر منظمة 
«النصرة» في مدينة كلادبيك الألمانية، 
فــــي نـــفـــس الــــــولايــــــة، بـــعـــد أن ثـــبـــت لــهــا 
أنــهــا واجــهــة مــن واجــهــات منظمة «ملة 
إبراهيم». وتقول دائرة حماية الدستور 
إن معظم ناشطي تنظيم «ملة إبراهيم» 
انتقلوا مــن ألمــانــيــا إلــى مــصــر، فــي فترة 
حكم «الإخوان المسلمين»، بهدف التمتع 

بحرية أكبر في النشاط.

وتـــتـــهـــم دائــــــــرة حـــمـــايـــة الـــدســـتـــور 
الاتحادية (مديرية الأمن العامة) جماعة 
«ملة إبراهيم» بتجنيد ٦ شبان في الأقل 
للقتال إلــى جــانــب «داعــــش» فــي سوريا 
والــــعــــراق. وأحـــــد هـــــؤلاء المــلــتــحــقــين هو 
أحمد س. من اينيبيتال، الذي فجر نفسه 
في عملية انتحارية ببغداد في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٤، وأسفرت عن مقتل أكثر 
مـــن ٥٠ شــخــصــاً. وقـــــال مــوتــلــو غــونــال 
الــدفــاع عــن «محمد ه»، إن أدلــة  محامي 
النيابة العامة لا تصمد أمــام التدقيق، 
وإنـــهـــا مــجــرد تــكــهــنــات. وأشـــــار إلــــى أن 
النيابة العامة تعتمد أقوال «براق ه» في 
القضية، وهو متهم في القضية يحاول 
من خلال التعاون مع الشرطة الحصول 

على حكم مخفف. 
وعلى صعيد الحرب على الإرهاب، 
كشفت مجلة «دير شبيغل» عن قائمة من 
١٩ مسجداً وجمعية إسلامية متشددة 
تنوي ولاية الراين الشمالي حظر عملها 
الــقــريــب. وأعــــدت القائمة  فــي المستقبل 
دائــــــــرة حـــمـــايـــة الــــدســــتــــور فــــي الــــولايــــة 
الــولايــة، وتتضمن  بتكليف مــن حكومة 
أسماء الجمعيات والمساجد التي تحض 
فـــي خــطــبــهــا ونــشــاطــهــا عــلــى الــكــراهــيــة 

والعنف.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية 
في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا إن 

من الطبيعي أن تسعى الولاية إلى حظر 
الجمعيات المتشددة، لكنه رفض التعليق 
على الموضوع أو تأكيد العدد. وأضاف 
أن الــــــــــوزارة تــــدقــــق فــــي الـــــشـــــروط الــتــي 
ينبغي توفرها، وتبرر حظر التنظيمات 
المــتــشــددة. وكــــان هــيــربــرت رويــــل، وزيــر 
الداخلية المحلي، أعلن أمام برلمان الولاية 
في دسلدورف في نهاية سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، أن الــــولايــــة ســـتـــفـــرض رقـــابـــة 
مـــشـــددة عــلــى هــــذه الــجــمــعــيــات، وعــلــى 
الــنــاشــطــين المستعدين لمــمــارســة العنف 
فيها. وأضــاف أن الجمعيات المتشددة، 
والــجــمــعــيــات الــبــديــلــة الـــتـــي يــؤســســهــا 
المتطرفون بعد حظر جمعياتهم الأولى، 
ســيــجــري حــظــرهــا بــقــوة الــقــانــون ودون 

تردد.
وتــخــضــع دائـــــرة حــمــايــة الــدســتــور 
الراين  (مديرية الأمــن العامة) في ولايــة 
الشمالي، التي يسكنها نحو ٢٠ مليون 
إلـــى  أكــــثــــر مــــن ٢٩٠٠ مـــتـــشـــدد  إنـــــســـــان، 
الــرقــابــة. وتصنف السلطات ٩٠٠ منهم 
كمتطرفين مستعدين لممارسة العنف. 
وتضاعفت أعداد المتشددين في الولاية 
ثـــــلاث مــــــرات خـــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية، ويشكل حملة الجنسية الألمانية 
٦٠ في المائة منهم. وقفز عدد المتشددين 
على مستوى ألمانيا من ٣٨٠٠ سنة ٢٠١١ 

إلى ١٠٣٠٠ في العام الحالي.

حملة للشرطة ضد «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية» في برلين (أ.ب.إ) 

تبرئة الاستخبارات البريطانية من شبهة التقصير في التنبؤ بالاعتداءات الإرهابية
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت صــحــيــفــة «غــــارديــــان» 
ــــبــــريــــطــــانــــيــــة بـــــــــأن تـــحـــقـــيـــقـــات  ال
رســمــيــة أظــهــرت بــــراءة جــهــاز «إم 
الــحــربــيــة  آي ٥» (الاســـتـــخـــبـــارات 
البريطانية) والشرطة البريطانية 
من ارتكاب سلسة أخطاء ساعدت 
الإرهابيين في شن أربعة اعتداءات 
الــعــام الــحــالــي. بيد  فــي بريطانيا 
أن عــمــلــيــة المـــراجـــعـــة والــتــحــقــيــق 

قــدمــت عـــددا مــن الــتــوصــيــات التي 
تهدف إلى تقليص احتمالية إفلات 
ونجاح المتطرفين في أي عمليات 
قــــد تــنــفــذ فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. تــشــمــل 
الـــتـــوصـــيـــات اســــتــــخــــدام بــرنــامــج 
كـــومـــبـــيـــوتـــر حـــســـابـــي يــســتــطــيــع 
التوصل إلى المشتبه به من خلال 
تحليل سلوكه وتصرفاته. جرى 
إعــداد البرنامج عقب الاعــتــداءات 
الأخيرة من قبل الخبراء بوحدة «إم 
آي ٥» والشرطة عقب الاعــتــداءات 

الإرهابية الأخيرة.
وتـــوصـــلـــت عــمــلــيــة المـــراجـــعـــة 
الــــــــــتــــــــــي خــــــــضــــــــع لــــــــهــــــــا جــــــــهــــــــازا 
الاستخبارات الحربية والشرطة 
إلى أن الأول كان قد تلقى معلومات 
عن المتطرف سلمان عبيدي، وأن 
تلك المعلومات كانت كفيلة بجعله 
أولوية لدى الجهاز لكن الجهاز لم 
يدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان. ولم 
تظهر عملية المراجعة وجود فرص 
حقيقية كان من الممكن استغلالها 

لمنع الاعتداء الذي راح ضحيته ٣٦ 
شخصا.

ربـــــمـــــا يــــــــرى الــــبــــعــــض فـــكـــرة 
قيام وحــدة «إم آي ٥» أو الشرطة 
البريطانية بالتحقيق مع أنفسهم 
غير مقبولة في حد ذاتها. ويرجع 
الــــســــبــــب فــــــي عــــــــدم قـــــيـــــام لــجــنــة 
الاســـتـــخـــبـــارات والأمـــــن بــالــبــرلمــان 
بــالــتــحــريــات فـــي هــــذا الـــشـــأن إلــى 
الـــوزراء في تأسيس  تأخر رئيس 
تلك الوحدة حتى الأسبوع الماضي 

لــلــوزراء في  رغــم انتخابه رئيسا 
مايو (أيار) ٢٠١٧. 

ومـــــن المــــقــــرر اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
الاســـتـــخـــبـــارات والأمـــــــن الـــثـــلاثـــاء 
المقبل لتقرر ما إذا كان من الممكن 
قيامها بالتحقيق فــي اعــتــداءات 
لندن ومانشستر. تناول التقرير 
الاعتداءات التي استهدفت مناطق 
ويستمنستر، ومانشستر، وجسر 
لــــنــــدن، ومـــتـــنـــزه فــنــســبــري خـــلال 
الــفــتــرة مــن مـــارس (آذار) ويونيه 

(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي الـــتـــي تــغــلــب 
فيها المعتدون على خطوط الدفاع. 
لـــم يـــوجـــه الــتــقــريــر أي انـــتـــقـــادات 
لأشخاص بعينهم، ومن ضمنهم 
أنـــدرو  الــجــنــرال  مــديــر «إم آي ٥»، 
بــــاركــــر، رغــــم أن بــعــض الــتــقــاريــر 
الإعــــلامــــيــــة كــــانــــت قـــــد ذكــــــــرت أن 
استمراره في موقعه بات موضع 

شك بعد الاعتداءات الأخيرة.
تـــــضـــــمـــــن الــــــتــــــقــــــريــــــر بـــعـــض 
الــتــوصــيــات الـــتـــي أكـــــدت ضــــرورة 

التنسيق بين «إم آي ٥» التي تتولى 
جــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
والـــشـــرطـــة الـــتـــي تــتــولــى الــجــانــب 
التنفيذي مثل اعتقال المشتبه بهم.

لـــم يــتــضــمــن الــتــقــريــر مطالب 
بــســن قـــوانـــين جـــديـــدة ربــمــا تثير 
الـــــجـــــدل أو تـــنـــتـــقـــص مـــــن حـــقـــوق 
الإنـــســـان أو بـــالـــعـــودة إلــــى فــرض 
رقـــــابـــــة صـــــارمـــــة كـــالـــتـــي ألــغــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الائـــتـــلافـــيـــة المــحــافــظــة 

قـــانـــون مكافحة  واســتــبــدلــت بــهــا 
الإرهـــــــــــــــاب وبـــــبـــــعـــــض إجـــــــــــــراءات 
الــتــحــقــيــق، الـــتـــي يــــراهــــا الــبــعــض 
أضعف من أن تضع حدا للإرهاب 
داخـــــل الــــبــــلاد. وأفـــــــادت المـــصـــادر 
الــشــرطــة ووحـــــدة «إم آي ٥»  بــــأن 
متفقتان على أن القوانين السارية 
قوية بما يكفي بعد عقود طويلة 
شهدت فيها بريطانيا مواجهات 
مع الجمهوريين الآيرلنديين وبعد 

ذلك مع المتطرفين.

بروكسل أرسلت تحذيرات لمدريد بشأنه بعد فشله في العمل إماماً في بلجيكا

العقل المدبر لهجمات كاتالونيا {عمل مخبراً للاستخبارات الإسبانية}
بروكسل: عبد الله مصطفى

عــــمــــل الإمـــــــــــام عــــبــــد الـــبـــاقـــي 
الــســاتــي، الــــذي تــعــتــبــره سلطات 
التحقيق الإسبانية العقل المدبر 
للهجمات التي ضربت كاتالونيا 
المـــــاضـــــي،  فــــــي أغــــســــطــــس (آب) 
مخبراً للاستخبارات الإسبانية، 
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية في 
بروكسل عــن صحيفة «البايس» 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة هــــــــذا الاســــتــــنــــتــــاج. 
وأضـــافـــت أن الــســاتــي كـــان إمــامــاً 
لــلــمــســجــد المـــــوجـــــود فـــــي مــديــنــة 
القريبة من حدود فرنسا،  ريبول 
ولم يكن معروفاً للسلطات، وهناك 
قـــام بــتــكــويــن خــلــيــة إرهــابــيــة هي 
التي نفذت الهجمات في برشلونة 
بـــحـــيـــاة ١٦  وكـــامـــبـــريـــل، وأودت 
شــخــصــاً وإصــــابــــة ١٢٠ آخـــريـــن، 
وتبنى تنظيم داعش هذا الهجوم.

فـــــــي حـــــــين قــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«ســتــانــدرد» البلجيكية اليومية 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي: «إن 
الإمـــــــــام الــــســــاتــــي لـــــم يـــكـــن أيـــضـــاً 
مـــعـــروفـــاً لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة فــي 
بلجيكا التي زارها للعمل في أحد 
المساجد ببلدة اديغم القريبة، من 
فلفورد، لكن الشرطة اشتبهت في 
تصرفاته، وطريقة عمله، وقررت 
لــه،  الــســمــاح  المــســجــد عــــدم  إدارة 
بالعمل في المسجد، واضطر إلى 

الــعــودة مــرة أخــرى إلــى إسبانيا، 
وهـــــنـــــاك قـــــــام بـــتـــشـــكـــيـــل الــخــلــيــة 

الإرهابية».
لكن الآن تبين أنه كان معروفاً 
فــــــي إســــبــــانــــيــــا ودخــــــــــل الـــســـجـــن 
فــــي مـــلـــف لــــه عـــلاقـــة بـــالمـــخـــدرات، 
وخــلال هذه الفترة جرى اعتباره 
شــخــصــاً مـــوثـــوقـــاً بــــه مــــن جــانــب 
الاستخبارات الإسبانية، لكن هل 
في خلال هذه الفترة جرى تجنيده 
لــلــعــمــل مـــخـــبـــراً لـــلاســـتـــخـــبـــارات؟ 
لـــت الــصــحــيــفــة الإســبــانــيــة  تـــســـاء
الــتــي قــالــت: «إن الأمــــر حــتــى الآن 
ليس واضــحــاً»، وحــســب مصادر 
صــحــيــفــة «الـــبـــايـــس» الإســبــانــيــة 
فإنه لم يكن هناك شيء غير عادي 
يمنع العمل المشترك بين الساتي 
والاســـتـــخـــبـــارات الإســبــانــيــة؛ لأن 
الأخـــــيـــــر لـــــم يـــحـــاكـــم فـــــي جــريــمــة 
إرهابية، لكن في قضية مخدرات، 
إلــى التعاون  وربما يكون اضطر 
مـــــع الاســـــتـــــخـــــبـــــارات اضــــــطــــــراراً، 
لكن لا يــوجــد أي دلــيــل على ذلــك. 
ويأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة 
«ذا صــنــداي تايمز» البريطانية، 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، أن 
الـــشـــرطـــة الــكــاتــالــونــيــة تــجــاهــلــت 
معلومات استخباراتية مهمة من 
بلجيكا عن الرأس المدبر لهجومي 
برشلونة وكامبرليس. وبحسب 
المــــصــــدر نـــفـــســـه، فـــــإن المـــخـــابـــرات 

الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة نــــبــــهــــت ســــلــــطــــات 
يـــــن،  كـــاتـــالـــونـــيـــا، قـــبـــل الاعـــــتـــــداء
إلـــى تــطــرف عــبــد الــبــاقــي الــســاتــي 
الـــذي عــمــل إمــامــاً لمــســجــد، ونجح 
فـــي اســتــقــطــاب عــــدد مـــن الــشــبــاب 
وغــــســــل أدمـــغـــتـــهـــم. وأضــــــــاف أن 

أجهزة برشلونة الأمنية أرادت أن 
تتولى أمر التحذيرات البلجيكية 
بمفردها، حتى لا يبدو أنها تعتمد 
على سلطات مدريد، ولا سيما أن 
ثــمــة «حــــزازيــــات انــفــصــالــيــة» بين 

الإقليم والسلطة المركزية.

يذكر أن الإمام البالغ من العمر 
٤٢ سنة، احتجز في إسبانيا سنة 
٢٠٠٤، في قضية مخدرات، وبعد 
لــم تتمكن السلطات  الإفـــراج عنه 
مـــن تــرحــيــلــه إلـــى المـــغـــرب، بسبب 
رفعه دعــوى قضائية زعــم فيه أن 

إبعاده عن إسبانيا سيؤدي إلى 
انـــتـــهـــاك حـــقـــوقـــه. وتــلــقــت شــرطــة 
الكاتالونية معلومات مفادها أن 
الساتي مــســؤول عــن تــطــرف عدد 
مــــن الـــشـــبـــاب الــــذيــــن ضـــلـــعـــوا فــي 
الاعــتــداءيــن الأخــيــريــن. وبحسب 

المــــــصــــــدر نــــفــــســــه، فـــــــإن الـــشـــرطـــة 
الكاتالونية أخفقت في التنسيق 
الـــــقـــــومـــــي فــي  مــــــع إدارة الأمــــــــــن 
العاصمة مدريد؛ مما أفسح المجال 

إمام الهجومين
ولقي الساتي مصرعه داخل 
بيت فــي بلدة ألــكــانــار، حيث كان 
فــيــه نــحــو ١٢٠ أســطــوانــة  يحضر 
غــــاز لــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـــابـــيـــة، 
لكن فشل المخطط جعل من دربهم 
يلجأون إلى الدهس بمثابة خطة 
بـــديـــلـــة. ومــــــن المــــرجــــح أن يــكــون 
الـــســـاتـــي قــــد تـــعـــرف فــــي الــســجــن 
إلــــــى رشــــيــــد أغــــلــــيــــف، وهــــــو أحـــد 
الإرهــابــيــين الــذيــن جـــرت إدانــتــهــم 
في قضية اعتداءات مدريد الدامية 

سنة ٢٠٠٤.
ومــــــن الانـــــتـــــقـــــادات المـــوجـــهـــة 
لأجـــهـــزة الأمـــــن الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، أن 
انـــفـــجـــار بــيــت الـــســـاتـــي وقــــع قبل 
اعــتــداءي برشلونة  ٢٤ ساعة مــن 
وكــامــبــرلــيــس، أي أنـــه كــانــت ثمة 
إمــكــانــيــة للتدخل والـــحـــؤول دون 

وقوعهما.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن 
الساتي كان يعيش في بلدة ريبول 
الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مـــع فــرنــســا 
الـــعـــام ٢٠١٥، وقــــال جــيــرانــه  مــنــذ 
فــي الــبــلــدة: «إنــه لــم يكن مندمجاً 
بشكل جيد في المجتمع، لكن في 
لــم يسمع أحـــد منه  الــوقــت نفسه 

خطباً راديــكــالــيــة»، لكن أفـــراد من 
عـــائـــلات عـــدد مـــن الــشــبــاب الــذيــن 
وقــعــوا فــي بــراثــن الــتــشــدد قــالــوا: 
إقــبــالــهــم  الــشــبــاب زاد  «إن هــــؤلاء 
على الأمور الدينية عقب حضور 
الإمام الساتي إلى العيش في هذه 
المدينة»، وقال البعض من جيرانه: 
«إنه كان ينوي العودة إلى المغرب 
ليعيش هناك»، بينما قال البعض 
الآخر: «إنه كان يريد أن يسافر إلى 
بلجيكا، التي سبق أن زارها أكثر 

من مرة».
وجرت اتصالات بين السلطات 
الأمــــيــــنــــة فـــــي كـــــل مـــــن إســـبـــانـــيـــا 
وبلجيكا حول هذا الصدد، وقال 
عمدة فيلفورد البلجيكية هانس 
إلـــى  الـــســـاتـــي جـــــاء  بـــونـــتـــي: «إن 
بلجيكا في يناير (كانون الثاني) 
مـــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي وذهـــــــب إلـــى 
مسجد يــوســف فــي بلدية ديغيم 
القريبة من فلفورد، وقال لهم إنه 
لم يعد له مستقبل في إسبانيا، 
وإنــه يريد البقاء فبحث عن عمل 
له كإمام»، وأضاف عمدة فيلفورد 
اتـــصـــلـــت  المـــســـلـــمـــة  الــــجــــالــــيــــة  أن 
بالسلطات لجمع مــعــلــومــات عن 
الساتي، وجــرى الاتــصــال بعدها 
بــالــســلــطــات الإســـبـــانـــيـــة فـــي هــذا 
الصدد التي ردت بعد أشهر عدة 
إنــه ليس محسوباً على  بــالــقــول: 

المتشددين.

عبد الباقي الساتي... وإجراءات أمنية عقب الهجمات التي ضربت كاتالونيا («الشرق الأوسط})
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تورطوا في هجوم انتحاري استهدف منطقة السلطان أحمد بإسطنبول

تركيا: تأجيل محاكمة ٢٦ «داعشياً» قتلوا ١٢ ألمانياً العام الماضي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجـــــلـــــت مـــحـــكـــمـــة تــــركــــيــــة أمــــس 
(الاثـــــــــنـــــــــين)، مــــحــــاكــــمــــة ٢٦ مــتــهــمــاً 
يــشــتــبــه فــــي انــتــمــائــهــم إلـــــى تــنــظــيــم 
داعــش الإرهابي تورطوا في تفجير 
انتحاري وقع في مطلع العام الماضي 
وأسفر عن مقتل ١٢ سائحاً ألمانياً في 
منطقة السلطان أحمد في إسطنبول 
إلــى ٨ يناير (كانون الثاني) المقبل. 
ومــــــن بــــين المـــتـــهـــمـــين ٥ مــحــتــجــزون 
حالياً، فيما يحاكم الباقون غيابياً، 
وطلب الادعاء أحكاماً بالسجن مدى 
الحياة بحق ٣ من المتهمين و١٥ عاماً 
لسجين آخر، وتبرئة المتهم الخامس. 
وكـــانـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة حـــددت 
هـــويـــة مــنــفــذ الــهــجــوم وهــــو مــواطــن 
ســــوري (٢٨ عـــامـــاً) وحــمــلــت تنظيم 
داعــش الإرهــابــي مسؤولية الهجوم 

الــــذي وقـــع فـــي ١٢ يــنــايــر ٢٠١٦ ولــم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ووقع الهجوم في حي السلطان 
أحــمــد فــي الــوســط الــتــاريــخــي لمدينة 
إسطنبول قرب أبرز المواقع السياحية 
فــــي المـــديـــنـــة كــمــحــتــف آيــــــا صــوفــيــا 
وجــــامــــع الـــســـلـــطـــان أحـــمـــد (المــســجــد 

الأزرق).
واعتبر هذا الهجوم الانتحاري 
أول هجوم كبير لتنظيم داعــش في 
إسطنبول، وتبعه عدد من الهجمات، 
أتــاتــورك  شملت الهجوم على مطار 
الدولي في ٢٨ يونيو (حزيران) الذي 
أودى بــحــيــاة ٤٥ شــخــصــاً وإصــابــة 
نحو ٢٤٠ آخرين، فيما كان الهجوم 
على نادي رينا الليلي في إسطنبول 
ليلة رأس السنة (٢٠١٧) والذي أسفر 
عـــن مــقــتــل ٣٩ شــخــصــاً وإصـــابـــة ٦٩ 
آخــريــن غالبيتهم مــن الأجـــانـــب هو 

آخـــــر هـــجـــوم يـــقـــع فــــي المـــديـــنـــة عــلــى 
يـــد تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي، حيث 
القادر  نفذه الداعشي الأوزبكي عبد 
مـــاشـــاريـــبـــوف المــحــتــجــز حـــالـــيـــاً فــي 
بـــدء محاكمته فــي ديسمبر  انــتــظــار 

(كانون الأول) المقبل.
وانــــــطــــــلــــــقــــــت فــــــــي إســــطــــنــــبــــول 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي مــــحــــاكــــمــــة ٤٦ 
بــه، نحو ثلثهم مواطنون  مشتبهاً 
روس، وبينهم ٤ هاربون، لاتهامهم 
بــالــتــورط والاشـــتـــراك فــي التخطيط 
وتنفيذ هجوم انتحاري ثلاثي نسب 
إلى تنظيم داعش الإرهابي استهدف 
مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول 
في ٢٨ يونيو العام الماضي، أسفر عن 
مقتل ٤٥ شخصاً بينهم ١٩ أجنبياً 

وإصابة أكثر من ٢٠٠ آخرين.
ويـــــواجـــــه المـــتـــهـــمـــون اتـــهـــامـــات 
«القتل العمد» و«محاولة القضاء  بـ

على النظام الدستوري» و«الانتماء 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة إرهــــابــــيــــة مــســلــحــة» 
و«تشكيل وإدارة مجموعة إرهابية»، 
وفـــــــي حـــــــال أديــــــنــــــوا بـــــهـــــذه الـــتـــهـــم، 
فسيواجهون مدة سجن تصل إلى ٣ 

آلاف و٣٤٢ عاماً.
ووقعت التفجيرات الانتحارية 
فــي مــطــار أتــاتــورك مــســاء ٢٨ يونيو 
٢٠١٦، في أســوأ هجمات تهز كبرى 
مــــــدن تــــركــــيــــا، ولــــــم تـــعـــلـــن أي جــهــة 
مــســؤولــيــتــهــا عــــن الاعـــــتـــــداء، إلا أن 
أنقرة اتهمت تنظيم داعش الإرهابي 
بتنفيذه. وأشــارت لائحة الاتهامات 
إلـــــى أن تــنــظــيــم داعــــــش «اســـتـــهـــدف 

الجمهورية التركية».
وتــعــرضــت تــركــيــا إلـــى عـــدد من 
الاعتداءات الدامية التي اتهم تنظيم 
داعش بتنفيذها أو نسبت إليه على 
مـــدى الــعــامــين المــاضــيــين، بــمــا فيها 

الــهــجــوم الـــذي اســتــهــدف نـــادي رينا 
الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة 

العام الحالي.
وتــوقــفــت الاعــــتــــداءات مــنــذ هــذا 
الهجوم، حيث تنفذ الشرطة التركية 
عـــمـــلـــيـــات دهـــــم بـــشـــكـــل شـــبـــه يــومــي 
تستهدف خلايا يعتقد أنها تابعة 
لتنظيم داعــش في أنحاء البلاد في 
إجـــــــراء وقــــائــــي وخــــطــــوة اســتــبــاقــيــة 

للهجمات المحتملة.
وكثف الأمن التركي منذ أسابيع 
الــخــلايــا المحتملة  عــمــلــيــاتــه لــضــبــط 
«داعـــش» فــي الــبــلاد، وألــقــت قــوات  لــــ
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الأســـــبـــــوع قــبــل 
الماضي القبض على ١٠٩ من المشتبه 
بــهــم فـــي كــثــيــر مـــن المـــــدن، بــيــنــهــم ١١ 
ســوريــاً و٨٢ أجــنــبــيــاً آخــريــن لــم يتم 
الإفـــــصـــــاح عــــن جـــنـــســـيـــاتـــهـــم، وكــــان 
مــن بــين مــن تــم القبض عليهم خلال 

الأسابيع الماضية رجل وزوجته من 
النمسا.

وقـــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي 
ســلــيــمــان صــويــلــو، إن عـــدد المشتبه 
«داعش» والذين ألقي  في انتمائهم لـ
عليهم القبض فــي غــضــون عــام بلغ 
نــحــو ٤ آلاف شــخــص، بينهم ١١٢٩ 

شخصاً قيد الحبس الاحتياطي.
وتــــحــــمــــل الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
المــســؤولــيــة عــن كثير  تنظيم داعـــش 

من الهجمات في البلاد منذ ٢٠١٥.
وعلى مدى ٣ أيام من الحملات 
المكثفة ضد تنظيم داعش الإرهابي، 
الأســـبـــوع قــبــل المـــاضـــي، ألــقــت قـــوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــتــركــيــة الــقــبــض 
مـــــن عـــنـــاصـــر  مـــــن ٣٠٠  أكـــــثـــــر  عــــلــــى 
التنظيم في محافظات عــدة. وألقت 
قوات مكافحة الإرهاب في أنقرة يوم 
الخميس المــاضــي القبض على ١٧٣ 
مـــن عــنــاصــر «داعــــــش» مـــن بـــين ٢٤٥ 

ألــقــت القبض على ٨٢  مطلوباً، كما 
شخصاً من جنسيات أجنبية بشبهة 
الانتماء لتنظيم داعش خلال عمليات 
أمــنــيــة فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة بمدينة 

إسطنبول.
وكــشــفــت أرقـــــام نــشــرتــهــا وزارة 
الداخلية التركية توقيف نحو ٤٥٠ 
«داعـــش»  مـــن المــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم لــــ
في مختلف أنحاء تركيا خلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده.

زادت الأرقام بسبب حرب العراق وعمليات «داعش»

الإرهاب يكلف الاقتصاد العالمي ٨٤ مليار دولار
واشنطن: محمد علي صالح

رغــــم أن تــأثــيــر الإرهــــــاب على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي فـــي هـــذا الــعــام 
المــائــة عما  انــخــفــض بنسبة ٧ فــي 
ف 

ّ
كان عليه في عام ٢٠١٦، فإنه كل

الــتــقــريــر  ٨٤ مــلــيــار دولار، حــســب 
الــســنــوي الـــذي أصــدرتــه مجموعة 
مؤسسات عالمية، من بينها وزارة 
الأمن الأميركية، وجامعة مريلاند 

الأميركية.
فــي عـــام ٢٠٠٧، كــلــف الإرهـــاب 
الاقتصاد العالمي ٤١ مليار دولار، 
وكان لجزء كبير من هذه التكاليف 
صلة بحرب العراق. وفي عام ٢٠١٤، 
الــتــكــالــيــف رقــمــا قياسيا،  ســجــلــت 
إلــى ١٠٤ مليارات دولار،  ووصلت 
وذلــــك بــســبــب تــوســع الـــحـــرب ضد 

تنظيم داعش.
ـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر: «أكـــــــثـــــــر  وقــــــــــــــــال ال
الاقــــــتــــــصــــــادات الــــتــــي تــــعــــانــــي مــن 
الإرهاب هي اقتصادات الدول التي 
تــشــهــد الــــحــــروب ضــــد الإرهــــــــاب». 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن أكــثــر هــذه 
الـــدول تــوجــد فــي الــشــرق الأوســـط، 
وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب 

الصحراء، وجنوب آسيا.
فــــــــي الــــــــعــــــــام المـــــــــاضـــــــــي، فـــقـــد 
الاقــتــصــاد الــعــراقــي نــســبــة ٢٤ في 
المــــائــــة بـــســـبـــب الإرهــــــــــاب. وفـــقـــدت 
أفغانستان نسبة ١٣ في المائة من 
اقــتــصــادهــا. وفــقــدت دولــــة جنوب 
الــســودان نسبة ٩ في المائة بسبب 

العنف والإرهاب فيها.
في عام ٢٠٠٠ بدأت المجموعة 
العالمية تسجيل تكاليف الإرهــاب 

عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. وكــانــت 
فـــي هـــذا الـــعـــام ٨ مــلــيــارات دولار، 
إلــى ٧٦  وارتفعت في العام التالي 
مليار دولار، وذلك بسبب الهجمات 
الإرهابية في الولايات المتحدة التي 
كـــان نــصــيــب خــســائــرهــا ٦٥ مليار 
دولار. بعد ذلك، ولأكثر من عامين، 
انخفضت التكاليف السنوية إلى 
ما بين ١٠ و٢٠ مليارا، ثم ارتفعت 
فـــي عــــام ٢٠٠٧ إلــــى ٤١ فـــي المــائــة، 

وذلك بسب حرب العراق.
حسب التقرير، خلال العشرة 
أعـــوام الأولـــى مــن الــقــرن الجديد، 
كــان متوسط التكاليف السنوية 
للإرهاب ١٥ مليار دولار. وخلال 
التالية، حتى هــذا العام،  الأعـــوام 
ارتفع متوسط التكاليف السنوية 
إلى ٧٠ مليار دولار، وذلك بسبب 
انـــتـــشـــار الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة، 

وخاصة في الشرق الأوسط.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــتـــكـــالـــيـــف 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، نــــشــــر الـــتـــقـــريـــر 
معلومات عن العمليات الإرهابية، 
وعن ضحاياها. وأوضح أنه، منذ 
بداية القرن الجديد، رصد المركز 
١٧٠ ألف عملية إرهابية. منها ١٢ 
ألفا في هذا العام. وفي هذا العام 
قـــتـــل الإرهــــــــــاب ٢٥ ألــــــف شــخــص 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم، وذلــك 
المــائــة  فــي  بــانــخــفــاض نسبته ٢٢ 
عــن الــرقــم الــقــيــاســي الــــذي سجله 

عام ٢٠١٤.
خـــلال هـــذه الأعــــوام الأخــيــرة، 
تــكــثــفــت الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة، 
وزاد عدد القتلى في ٥ دول، هي: 
الــعــراق، وســوريــا، وأفغانستان، 

وبــاكــســتــان، ونــيــجــيــريــا؛ لــكــن في 
الــــعــــام المــــاضــــي انـــخـــفـــضـــت هـــذه 
الأرقــــــام فـــي نــيــجــيــريــا، وذلــــك لأن 
عــمــلــيــات تــنــظــيــم «بـــوكـــو حــــرام» 
انــخــفــضــت بــنــســبــة ٨٠ فـــي المــائــة 
عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي عــــام ٢٠١٥؛ 
لــكــن زادت هـــذه الأرقــــام فــي الــعــام 
المـــاضـــي بـــالـــعـــراق، وذلـــــك بسبب 
زيـــــــــادة عـــمـــلـــيـــات «داعــــــــــــش». فــي 

الــعــراق، شكل عــدد القتلى نسبة 
٤٠ في المائة من جملة عدد القتلى 

في العام الماضي في كل العالم.
وقــــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر إنـــــــــه رغـــــم 
انــخــفــاض عـــدد الــعــمــلــيــات وعـــدد 
القتلى والتأثير الاقــتــصــادي في 
العام الماضي، فإن عدد الدول التي 
تــأثــرت بالعلميات الإرهــابــيــة قد 
زاد، وصار العدد ٧٧ دولة، بعد أن 

كان ٦٥ دولة في عام ٢٠١٥. كانت 
أقــــل مــنــطــقــة تـــأثـــرت هـــي أمــيــركــا 
الوسطى والبحر الكاريبي، حيث 
قتل الإرهـــاب ١٢ شخصاً في عام 
أقـــل مــن واحــــد في  ٢٠١٦، بنسبة 
المــائــة مــن جملة قتلى ذلــك العام. 
في الجانب الآخر، وقعت نسبة ٩٤ 
في المائة من عدد القتلى في ذلك 

العام في دول الشرق الأوسط.

مقتل مسلحين اثنين في هجوم على الشرطة في الشيشان
الرئيس الإنغوشي يؤكد أن المتورطين بايعوا «داعش»

موسكو: طه عبد الواحد

أســــفــــر هــــجــــوم تـــعـــرضـــت لــه 
يـــــــوم أمـــــــس دوريـــــــــــة شـــــرطـــــة فــي 
مــنــطــقــة أوروس مــارتــانــوفــســكــي 
في الشيشان عن مقتل المهاجمين 
الاثــــنــــين، وإصــــابــــة رجـــــل شــرطــة 
بجروح. وكتب الرئيس الشيشاني 
رمـــضـــان قـــاديـــروف فـــي صفحته 
على موقع «إنستغرام» أن «شابين 
حاولا الاعتداء على حياة عناصر 
الــداخــلــيــة، وقـــوات الحرس  وزارة 
الــوطــنــي عــنــد حــاجــز بــالــقــرب من 
قرية روشينا، في منطقة أوروس 
مـــارتـــانـــوفـــســـكـــي»، مـــوضـــحـــاً أن 
المـــهـــاجـــمـــين «قــــامــــا بـــرمـــي قــنــبــلــة 
يــــدويــــة بــــاتــــجــــاه الــــــدوريــــــة ومـــن 
ثـــم أخـــــذا يــطــلــقــان الـــنـــيـــران على 
الــحــاجــز»، وقــال إن «هدفهما من 
هـــــذا الـــهـــجـــوم هــــو قـــتـــل عــنــاصــر 
الشرطة في الحاجز، والاستيلاء 
على أسلحتهم لارتــكــاب جريمة 
تالية مدوية». وعبر قاديروف عن 
شكره لعناصر قوات الداخلية في 
الشيشان وقوات الحرس الوطني 
الفيدرالي، الذين تمكنوا بفضل 
الــدقــيــق للعمليات من  التنسيق 
القضاء على المهاجمين الاثنين. 
وحسب قاديروف فإن المهاجمين 
هما أحــمــد تشاخكييف، مواطن 
شيشاني مــن مواليد عــام ١٩٨١، 
والثاني آدم تسوتسايف من إقليم 
ألتاي، وهو من مواليد عام ١٩٨٦.

ويشن مسلحون وإرهابيون 
متطرفون هجمات من حين لآخر 
على حواجز الشرطة في أكثر من 
مدينة فــي جــمــهــوريــات القوقاز 
فــــي روســـــيـــــا. وتــــعــــرض حــاجــز 
شرطة بالقرب من قرية ياندار في 
إنغوشيا لهجوم إرهابي يوم ٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 
ونفذ ذلك الهجوم شخصان، قام 

الــحــاجــز،  بــاقــتــحــام مبنى  الأول 
وفــجــر فــي داخــلــه عــبــوة ناسفة، 
مما أدى إلى إصابة ٦ من عناصر 
الــشــرطــة بــجــروح، وقــتــل عنصر 
شـــرطـــة نــتــيــجــة إصـــابـــاتـــه، كما 
لقي المهاجم حتفه في التفجير. 
أمــا المهاجم الثاني فقد تمكنت 
عناصر الشرطة مــن قتله أثناء 
تبادل لإطلاق النار. وعثر الأمن 
فــي مــوقــع الــهــجــوم على أسلحة 
نــاريــة وذخــائــر وعــبــوات ناسفة 
يدوية الصنع، محشوة بما في 
ذلك بقطع معدنية حادة لإيقاع 
أكــبــر قــدر ممكن مــن الإصــابــات. 

وقدرت الشرطة القوة التفجيرية 
للعبوة الناسفة بنحو ١٠ كغ من 
مــــادة «تـــي إن تــــي». وقــــال الأمــن 
إن المــهــاجــمــين كــانــا عــلــى عــلاقــة 
بشخص اسمه محمد ميزييف، 
الذي شن هجوما يوم ١٩ أكتوبر 
المــــاضــــي عــلــى  (تـــشـــريـــن الأول) 
الحاجز نفسه، وقتله رجال الأمن 

خلال تبادل إطلاق النار.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الإنـــغـــوشـــي 
يــــــونــــــس بـــــيـــــك يــــــفــــــكــــــورف، فـــي 
تــــصــــريــــحــــات عــــبــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 
المــــحــــلــــي الــــســــبــــت المــــــاضــــــي، إن 
«المــســلــحــين الـــلـــذيـــن قــتــلا خــلال 

تلك الهجمات وبعض المعتقلين 
على خلفيتها، كانوا قد أعلنوا 
مـــبـــايـــعـــتـــهـــم لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الإرهــــــابــــــي الــــــدولــــــي»، وأكـــــــد أن 
المــســلــح الــثــانــي الــــذي شــــارك في 
الــــهــــجــــوم الأخـــــيـــــر عـــلـــى حـــاجـــز 
الـــبـــولـــيـــس، كـــــان يـــنـــوي تــفــجــيــر 
نــفــســه كـــذلـــك، لــكــنــه انــتــظــر إلــى 
أن يجتمع عــدد كبير مــن رجــال 
المــكــان، ليوقع أكبر  الشرطة فــي 
قدر من الخسائر في صفوفهم، 
إلا أن الأمــن تمكن من تصفيته. 
وأكــد أن قــوات الأمــن تمكنت من 
إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى أشـــخـــاص 

يشتبه بتورطهم في الهجومين 
عـــلـــى ذلـــــك الــــحــــاجــــز، لافـــتـــاً إلـــى 
عـــمـــل جـــــدي قـــامـــت بــــه الأجـــهـــزة 
الأمنية بعد الهجوم الأول (في 
المــاضــي) ساعد على  ١٩ أكتوبر 
أثـــر خلية إرهــابــيــة، وكــان  تتبع 
الأمــــن عــلــى وشـــك إلــقــاء القبض 
على أعضائها، إلا أنهم تمكنوا 
من تنفيذ الهجوم الثاني. وأكد 
اعـــتـــقـــال عـــــدد مــــن المــشــتــبــه بــهــم 
عقب الهجوم الثاني، وقال إنهم 
«يدلون باعترافاتهم، وهم على 
اتصال مع إرهابيين آخرين، بما 

في ذلك في سوريا».

إجراءات أمنية في منطقة أوروس مارتانوفسكي في الشيشان بعد الهجوم («الشرق الأوسط») 
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برلمان زيمبابوي يجتمع لعزله... والحزب الحاكم عين رئيساً بدلا

موغابي يناور جيش بلاده وحلفاءه
لندن: {الشرق الأوسط}

شارفت الأزمة في زيمبابوي 
عــــلــــى الــــــدخــــــول فـــــي أســـبـــوعـــهـــا 
الــثــانــي، فــيــمــا يــواصــل الــرئــيــس 
روبــــــــــرت مــــوغــــابــــي (٩٣ عــــامــــاً) 
التمسك بالسلطة التي بقي فيها 
لأكثر من ٣٧ عاماً، رغم تضييق 
الخناق عليه من طرف الجيش، 
ووسط أنباء عن قبوله بالتنحي 
مــقــابــل ضــمــانــات، وهـــي الأنــبــاء 
التي لم تؤكد بشكل رسمي حتى 

كتابة هذا التقرير.
لــم يبق بعد تــحــرك الجيش 
بــــحــــوزة مـــوغـــابـــي ســـــوى صــفــة 
الرئيس، تمنحه شرعية لا يريد 
الجيش كسرها حتى لا يوصف 
«الانـــــقـــــلاب»، ولــكــنــه  تـــصـــرفـــه بــــــ
يــســعــى لانـــتـــزاعـــهـــا مـــنـــه، لــيــس 
بـــالـــدبـــابـــات والمـــــدرعـــــات، وإنــمــا 
بالمؤسسات التي من المفترض أن 
تحمي هــذه الشرعية. فالبرلمان 
في زيمبابوي سيعقد اجتماعاً 
الــيــوم (الــثــلاثــاء) مــن المنتظر أن 
يــعــزل فــيــه مــوغــابــي مـــن رئــاســة 
البلاد، ويفتح الباب أمام دخول 
الــبــلاد فــي مرحلة انتقالية؛ أما 
اللجنة المركزية للحزب الحاكم 
فقد عزلت موغابي من رئاستها، 
ومنحته مهلة انتهت زوال أمس 
(الاثنين) بالاستقالة من منصب 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، مـــهـــلـــة 
تــجــاهــلــهــا مـــوغـــابـــي ولــــم يعلق 

عليها.
إن»  إن  «ســـــــــــــــي  شــــــبــــــكــــــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة الأمــيــركــيــة، نقلت 
أمس الاثنين عن مصادر مطلعة 
عــلــى المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة بين 
موغابي والجيش، أن موغابي 

كــتــب مـــســـودة خـــطـــاب اســتــقــالــة 
ســيــعــلــن عــنــهــا مــقــابــل حــصــولــه 
وزوجته على «حصانة كاملة». 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عـــــن مــــصــــدريــــن حـــكـــومـــيـــين فــي 
زيــمــبــابــوي أن مــوغــابــي «وافــــق 
عــلــى الاســـتـــقـــالـــة»، ولــكــنــهــمــا لا 
يــعــلــمــان تــفــاصــيــل الاتــــفــــاق ولا 

كيفية مغادرته للسلطة.
رغم هذه الأنباء يبقى توقع 
تــصــرفــات مــوغــابــي أمـــراً صعباً، 
وهـــــــو الــــــــذي اشــــتــــهــــر بـــمـــواقـــفـــه 
الكوميدية  وتصرفاته  الغريبة 
المــــفــــاجــــئــــة، والـــــتـــــي مـــــن آخـــرهـــا 
خطاب ألقاه مساء الأحد الماضي، 
تــرقــبــه الــجــمــيــع فـــي زيــمــبــابــوي 
والــــــــعــــــــالــــــــم بــــــوصــــــفــــــه خـــــطـــــاب 
«استقالة»، ولكن موغابي ظهر 
فــيــه هـــادئـــاً وغـــيـــر مــنــشــغــل بما 
يـــجـــري فـــي بـــلـــده، وتــعــهــد بــأنــه 
سيقود اجتماع الحزب الحاكم 
الشهر المقبل، نفس الحزب الذي 
سحب منه رئاسته قبل ساعات 

من الخطاب.
ـــــــذي كــــــان يــجــد  مــــوغــــابــــي ال
متعة كبيرة فــي تــحــدي العالم، 
ويــــظــــهــــر دومـــــــــاً عــــلــــى أنـــــــه آخــــر 
القارة  قــادة حــروب التحرير في 
السمراء، ويعد نفسه في صراع 
مــســتــمــر مـــع «الـــغـــرب الأبـــيـــض»، 
يكتشف اليوم متعة جديدة في 
تحدي الجيش الذي ظل يسانده 
طيلة ٣٧ عاماً من الحكم، بل إنه 

يتحدى «زيمبابوي» نفسها.
الحزب الحاكم سبق أن حدد 
مهلة لموغابي تنتهي زوال أمس 
(الاثـــنـــين) لتقديم استقالته من 
الرئاسة، ولكن موغابي تجاهل 
كل ذلك وواصل التصرف انطلاقاً 

من كونه الرئيس الشرعي للبلاد، 
فــــي غـــضـــون ذلـــــك عـــقـــد الــجــيــش 
اجــتــمــاعــاً حــــول الأزمـــــــة، بينما 
تــجــمــع مــتــظــاهــرون فـــي جامعة 
فـــي هـــــراري لمطالبة  زيــمــبــابــوي 

موجابي بالتنحي.
وتــــــــجــــــــدد الــــــــــدعــــــــــوات إلـــــى 
التظاهر الشعبي ضد موغابي، 

إذ دعا رئيس جمعية المحاربين 
القدامى لحرب الاستقلال كريس 
موتسفانغوا، في رد فوري على 
خــطــاب مـــوغـــابـــي، دعــــا الــســكــان 
إلــــى الــتــظــاهــر مـــجـــدداً الأربـــعـــاء 

للمطالبة برحيل موغابي.
وقـــــال مــوتــســفــانــغــوا: «وفـــر 
عــلــى الـــبـــلاد المـــزيـــد مـــن الـــتـــأزم، 

وإلا فسنعيد سكان زيمبابوي 
إلـــى الـــشـــوارع»، وأضــــاف: «هــذه 
المرة سيكون هناك اعتصام. لن 
نــخــرج مـــن هـــــراري حــتــى يــرحــل 
هذا الشخص. لقد فقد صوابه»، 
ملوحاً برفع دعوى قضائية ضد 

الرئيس.
شـــهـــدت الـــعـــاصـــمـــة هـــــراري 

خــلال الأيـــام المــاضــيــة مظاهرات 
شعبية مطالبة بتنحي موغابي، 
وذلـــك بــعــد أن اســتــولــى الجيش 
فــــي زيـــمـــبـــابـــوي يـــــوم الأربــــعــــاء 
الـــثـــانـــي)  ١٥ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
على مقاليد الحكم، وقــاد حملة 
اعـــتـــقـــالات واســـعـــة فـــي صــفــوف 
المــقــربــين مـــن مـــوغـــابـــي، ووضـــع 

زوجــتــه غريس (٥٢ عــامــاً) تحت 
الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة، وهـــــي الــتــي 
تملك نفوذاً واسعاً وكانت تطمح 
لخلافة زوجــهــا فــي الحكم، وقد 
إلــى تدخل  الزائد  أدى طموحها 

الجيش.
وعرض الحزب الحاكم أمس 
ما قال إنه «مشروع قرار» يوجه 
اتهاماً إلى موغابي إنه «مصدر 
عدم استقرار» ولا يبدي احتراما 
لــســلــطــة الـــقـــانـــون ومـــســـؤول عن 
انــهــيــار اقــتــصــادي لــم يــســبــق له 
مثيل على مــدى ١٥ عــامــا، وقــال 
الــــحــــزب إنـــــه ســيــبــحــث إخـــضـــاع 
موغابي للمساءلة بعد انتهاء 
الــتــي كــانــت متاحة أمامه  المهلة 

لتقديم استقالته.
وفــي خــطــوة تــوضــح ملامح 
المــرحــلــة المــقــبــلــة فــي زيــمــبــابــوي، 
المــركــزيــة للحزب  الــلــجــنــة  عينت 
الــحــاكــم إيـــمـــرســـون مــنــانــغــاغــوا 
رئـــيـــســـاً جــــديــــداً لـــلـــحـــزب، خــلــفــاً 
كــــــان  لمـــــــوغـــــــابـــــــي، وســـــــبـــــــق أن 
منانغاغوا يشغل منصب نائب 
الرئيس، وهو المنصب الذي عزل 
مــنــه قــبــل أســبــوعــين فـــي خــطــوة 
قيل إن الهدف منها هو تمهيد 
الـــطـــريـــق أمــــــام الـــســـيـــدة الأولـــــى 
غــريــس لــخــلافــة مــوغــابــي، ولكن 
هــذه الــخــطــوة فــي المــقــابــل دفعت 
الــــجــــيــــش إلـــــــى الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
مــقــالــيــد الــســلــطــة، لـــلـــوقـــوف في 

وجه طموحات السيدة الأولى.
وتــــشــــيــــر المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
لـــــه دور  مــــنــــانــــغــــاغــــوا ســــيــــكــــون 
مـــحـــوري فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة في 
زيمبابوي، وقد يعهد له الجيش 
بمهمة إدارة المرحلة الانتقالية 
والإشراف على تنظيم انتخابات 

رئاسية استثنائية قــد يترشح 
لها، وسيكون مرشحاً قوياً، إذ 
يحظى بدعم المؤسسة العسكرية 
والمــــحــــاربــــين الـــقـــدمـــاء والـــحـــزب 

الحاكم.
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الــــــدولــــــي، 
يـــــواجـــــه مــــوغــــابــــي ضـــغـــطـــاً مــن 
طرف البريطانيين للتنحي، فقد 
اعــتــبــرت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
أنــه «خــســر دعــم الــشــعــب»، وقــال 
المــتــحــدث بــاســم الـــوزيـــرة الأولـــى 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي: «كما 
أظــــهــــرت الأحـــــــــداث مـــســـاء أمـــس 
نـــــعـــــرف أي  نــــحــــن لا  (الأحــــــــــــــد)، 
اتــــجــــاه ســـتـــأخـــذه الأحــــــــداث فــي 
زيــمــبــابــوي». وأضــــاف المتحدث 
أمــــــام الـــصـــحـــافـــيـــين: «مـــــا يــظــهــر 
بــشــكــل واضـــــح هـــو أن مــوغــابــي 
خـــســـر دعـــــم الـــشـــعـــب ومـــســـانـــدة 
يــــشــــدد عــلــى  قــــبــــل أن  حــــــزبــــــه»، 
الــجــمــيــع عن  ضــــرورة أن يبتعد 
الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــعـــنـــف، مــضــيــفــاً: 
«نــأمــل التوصل إلــى حــل سلمي 

وسريع».
من جهة أخرى، أطلق رئيس 
زامـــبـــيـــا إدجـــــــار لـــونـــغـــا مـــبـــادرة 
لــــلــــوســــاطــــة وإقــــــنــــــاع مـــوغـــابـــي 
بــالــتــنــحــي عـــن الــســلــطــة لــتــفــادي 
تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــة، وعـــــين الــرئــيــس 
السابق كينيث كــاونــدا مبعوثاً 
إلى هراري لقيادة هذه المساعي 
وتأمين «خــروج كريم» للرئيس 

موغابي وزوجته.
وقالت مصادر من هراري إن 
كاوندا وصل بالفعل إلى هراري 
على متن طائرة رئاسية زامبية، 
من دون أن تعطي تفاصيل أكثر 
اللقاءات التي  حول مهمته، ولا 

قام بها بعيد وصوله.

جنود في وسط هراري التي تواجه أسوأ أزمة سياسية منذ الاستقلال عام ١٩٨٠(أ.ف.ب)

«الخدعة»  المعارضة تعتبر الحكومة «غير شرعية» وزعيمها يصف العملية الديمقراطية بـ

المحكمة العليا في كينيا تصادق على انتخاب كينياتا 
نيروبي: «الشرق الأوسط»

المـــعـــارضـــة الكينية  أعــلــنــت 
أمـــــــــــس الاثــــــــنــــــــين أن حــــكــــومــــة 
الرئيس أوهــورو كينياتا «غير 
شــرعــيــة»، رافـــضـــة بــذلــك إعـــلان 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــتـــي صــــادق 
قضاتها بالإجماع على نتائج 
المــعــادة.  الانــتــخــابــات الرئاسية 
وقال ائتلاف «التحالف الوطني 
العظيم» بزعامة رايلا أودينغا 
في بيان: «نعتبر الحكومة غير 
شرعية ولا نعترف بها». ويمهد 
قرار المحكمة اليوم الطريق أمام 
يـــــوم ٢٨  الـــيـــمـــين  أداء كــيــنــيــاتــا 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) لكن 
من المستبعد أن ينهي أسوأ أزمة 
سياسية تتعرض لها كينيا منذ 

عشر سنوات.
وكانت قد صادقت المحكمة 
الــعــلــيــا قــبــل فــتــرة وجـــيـــزة على 
نتائج إعادة الانتخابات، والتي 
فاز بها الرئيس كينياتا، رافضة 
بــذلــك الــطــعــون المــطــالــبــة بإلغاء 
الانتخابات. وقال كبير القضاة 
ديفيد ماراغا خلال تلاوة الحكم 
الذي تمت إذاعته مباشرة على 
الــوطــنــي، كما نقلت  التلفزيون 

عــنــه وكـــالـــة رويـــتـــرز: «الــطــعــون 
لــيــســت جــــديــــة.... ومـــن ثـــم فــإنــه 
تـــمـــت المــــصــــادقــــة عـــلـــى نــتــائــج 

الانتخابات الرئاسية».
وعــمــت الاحــتــفــالات المعاقل 
المـــؤيـــدة لــكــيــنــيــاتــا لــكــن الــتــوتــر 
يبقى شديدا، لا سيما في معاقل 
زعــيــم المــعــارضــة رايـــلا أودينغا 
الــتــي شــهــدت مــظــاهــرات عنيفة 

في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وقــــــال جـــاكـــســـون مـــانـــداغـــو 
حـــاكـــم مــنــطــقــة يـــواســـين غيشو 
جـــاكـــســـون، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة «فــــي المـــــرة الــســبــاقــة 
كـــانـــوا يــضــحــكــون، الـــيـــوم جــاء 
دورنــــــــا. نـــحـــن ســــعــــداء لأنـــــه لــن 
تـــكـــون هـــنـــاك انـــتـــخـــابـــات حتى 

.«٢٠٢٢
وكـــــــــانـــــــــت أعـــــــلـــــــى ســـلـــطـــة 
قـــضـــائـــيـــة فــــي كــيــنــيــا اتـــخـــذت 
قــــرارا تــاريــخــيــا بــإلــغــاء نتائج 
الانتخابات السابقة التي جرت 
فــي الــثــامــن مــن أغسطس (آب) 

وفاز فيها كينياتا أيضا. 
وقـــــــد نــــظــــرت فـــــي طــعــنــين 
لتحديد ما إذا كان الانتخابات 
ــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي جـــــــــرت فـــي  ال
أكتوبر (تشرين الأول) مطابقة 

للدستور الذي أقر في ٢٠١٠.
أعــيــدت الانــتــخــابــات فــي ٢٦ 
أكتوبر المــاضــي، لكن المعارضة 
قالت إنها افتقرت إلى الشفافية 
ولـــــــم تــــكــــن مـــــحـــــايـــــدة. ووصـــــف 
زعـــيـــمـــهـــا أوديـــــنـــــغـــــا الـــعـــمـــلـــيـــة 
«الخدعة». وكان  الديمقراطية بـ
الإقبال على التصويت ضعيفا 
ووقــــعــــت مــــعــــارك بــــين الــشــرطــة 

والمحتجين.
وكـــــــــان مـــــــاراغـــــــا أعـــــلـــــن فــي 
إلــغــاء إعـــادة  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
انـــــتـــــخـــــاب الـــــرئـــــيـــــس أوهــــــــــورو 
كــيــنــيــاتــا فـــي أغــســطــس بسبب 
حصول «مخالفات وتجاوزات»، 
فــي قـــرار تــاريــخــي لقي ترحيبا 
دولــيــا واعــتــبــر فــرصــة لترسيخ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي كـــيـــنـــيـــا. إلا 
أن هـــذا الــحــكــم الـــذي شــكــل أحــد 
الانـــــتـــــصـــــارات الـــقـــلـــيـــلـــة لــزعــيــم 
المــعــارضــة أوديــنــغــا لـــم يـــؤد إلا 
إلـــى تــعــمــيــق الأزمـــــة، فــيــمــا أدت 
المظاهرات إلى مقتل ٥٢ شخصا، 
منذ إجــراء الانتخابات الأولــى، 

غالبيتهم على أيدي الشرطة.
وقـــــــــــــرر الــــــقــــــضــــــاة الــــســــتــــة 
بالإجماع رفض الطعون. وقال 
رئيسهم القاضي ديفيد ماراغا 

إن المحكمة رفضت طعنين على 
الاقتراع. وأضــاف: «وبناء على 
ذلـــــــك... جــــرى تــأيــيــد (نــتــيــجــة) 
انتخابات الرئاسة التي أجريت 
يــوم ٢٦ أكــتــوبــر». وكــان مقدمو 
الطعنين قد دفعوا بوجوب إلغاء 
النتيجة لأن الاقتراع لم يجر في 
كــل الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة البالغ 
عددها ٢٩١ دائرة. وتخلل اليوم 
الانـــتـــخـــابـــي أعــــمــــال شـــغـــب فــي 
معاقل المعارضة، حيث لم تفتح 

مراكز الاقتراع في ٢٥ دائرة.
وانــــدلــــعــــت أعـــــمـــــال الــعــنــف 
يوم أول من أمس الأحد، وقالت 
أربــــعــــة أشـــخـــاص  الـــشـــرطـــة إن 
عــلــى الأقـــل قــتــلــوا فــي حــي فقير 
فــــي نـــيـــروبـــي يـــعـــد مــــن مــعــاقــل 
زعيم المعارضة أودينغا. وعُثر 
عـــلـــى الـــجـــثـــث الــــعــــائــــدة لــثــلاثــة 
رجــــال وامـــــرأة فــي حــي مــاثــاري 
الــــعــــشــــوائــــي، إحــــــــدى المـــنـــاطـــق 
التي شهدت أعمال عنف خلال 

الانتخابات الرئاسية.
وقـــال قــائــد شــرطــة نيروبي 
جــابــهــيــث كــومــي خــــلال مــؤتــمــر 
الــــجــــثــــث الأربـــــــع  صــــحــــافــــي إن 
مــــصــــابــــة بــــضــــربــــات بـــواســـطـــة 
أدوات حادة فيما ظهرت جروح 

عـــلـــى جـــثـــة نـــاجـــمـــة عــــن ســـلاح 
أبيض.

واتـــهـــم أوديـــنـــغـــا الــحــكــومــة 
الــــذي أعقب  بــأنــهــا وراء قتلهم 
مـــقـــتـــل خـــمـــســـة أشــــخــــاص عــلــى 

الأقل يوم الجمعة أثناء محاولة 
الشرطة تفريق أنصار المعارضة.
فـــوز  إلـــــى  المـــقـــاطـــعـــة  وأدت 
كينياتا بـ٩٨,٢ في المائة وبلغت 
نــســبــة المـــشـــاركـــة فــيــهــا ٣٩ فــي 

المــــــائــــــة. ولــــــم يـــتـــقـــدم أوديـــنـــغـــا 
وحــــــزبــــــه ائــــــتــــــلاف «الــــتــــحــــالــــف 
الوطني العظيم» (ناسا) بطعن 
في نتائج الانتخابات الثانية، 
عــلــى عــكــس مـــا فــعــلــه ســيــاســي 

ســـابـــق ونـــاشـــطـــان حــقــوقــيــان. 
إلــى مخالفات  وأشـــار الطعنان 
إجــــرائــــيــــة، وبـــيـــئـــة ديــمــقــراطــيــة 
مسمومة. وفــي جلسة لم تتعد 
بضع دقائق ردت المحكمة العليا 

في كينيا الاثنين الطعنين.
وفــي بيان لــه، قــال أودينغا 
إن الحكم «لــم يشكل مفاجأة»، 
ولـــم يغير مــوقــفــه المــعــارض من 
حكومة يعتبرها غير شرعية. 
وأضــاف أودينغا، كما جــاء في 
تقرير الصحافة الفرنسية «أنه 
قرار اتخذ بالإكراه. نحن لا ندين 
المحكمة، نحن نتعاطف معها».

وبــدأ متظاهرون بالتجمع 
في مدينة كيسومو، وهي أحد 
معاقل أوديــنــغــا، حيث أحــرقــوا 
ســيــارة بحسب مــا أفـــاد مراسل 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وقــالــت ميرسيلاين اكينيي إن 
قــــرار «مــــاراغــــا جــــاء مــخــالــفــا لما 
نـــريـــد. كــــان بــإمــكــانــهــم (قــضــاة 
المحكمة العليا) إلغاؤها لأنها 
لـــــم تـــكـــن انــــتــــخــــابــــات. لـــــم تــجــر 
ســــوى فـــي أجــــــزاء مـــن الـــبـــلاد». 
وأضــــافــــت اكــيــنــيــي «ســنــنــتــظــر 
بابا (أودينغا) ليقول لنا كيف 

نمضي قدما».

رجلا شرطة على أهبة الاستعداد في نيروبي بعد إعلان انتخاب الرئيس كينياتا (رويترز)

السلطات القضائية في تركيا تأمر باعتقال ١٠٧ مدرسين

أنقرة تقبل اعتذار {الناتو}... وتعتبره {غير كافٍ}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــلــــت تـــركـــيـــا انــتــقــاداتــهــا 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
بــــســــبــــب حـــــــادثـــــــة الإســـــــــــــــاءة إلـــــى 
مــــؤســــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة 
مصطفى كمال أتاتورك والرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان، كما اتهمت 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــالــســعــي إلــى 
تـــخـــريـــب عـــلاقـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
مع إيــران ودول أخــرى، عبر اتهام 
رجــــل الأعــــمــــال الـــتـــركـــي مـــن أصــل 
إيراني رضا ضراب بالتحايل مع 
مسؤولين أتراك لانتهاك العقوبات 
على إيران، عبر تهريب الذهب إلى 
تركيا واستبداله بــالأمــوال خلال 

الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥.
واســـــتـــــمـــــراراً لـــلـــهـــجـــوم عــلــى 
الناتو، وصف نائب رئيس الوزراء 
المتحدث باسم الحكومة التركية، 
بكير بوزداغ، الإساءة إلى مؤسس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة مــصــطــفــى 
كـــمـــال أتـــــاتـــــورك والـــرئـــيـــس رجـــب 
طــيــب إردوغــــــــان، خــــلال مـــنـــاورات 
الــتــي أقيمت فــي النرويج  الحلف 
فــي الفترة مــا بــين ٨ و١٧ نوفمبر 
(تشرين الــثــانــي)  الــجــاري، بأنها 
«أكبر فضيحة في تاريخ الحلف».

وقــال بــوزداغ في تصريحات 

عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
التركي في أنقرة أمس (الاثنين) إن 
«فضيحة مناورات الناتو» أمر لا 
يمكن قبوله وإنه لا يكفي معاقبة 
الشخصين المتورطين فقط، ولابد 
مــــن الــتــحــقــيــق فــــي الأمـــــــر مــــن كــل 
لــه يد  جوانبه، ومحاسبة كــل مــن 

في هذه الفضيحة.
وكانت تركيا سحبت، الجمعة 
المـــــاضـــــي، قـــواتـــهـــا مــــن مــــنــــاورات 
لــــحــــلــــف شــــــمــــــال الأطــــــلــــــســــــي فـــي 
النرويج، عقب فضيحة وقعت في 
حادثتين منفصلتين بوضع تمثال 
لأتاتورك في تدريبات المحاكاة في 
خانة الدول العدو، كما أنشأ أحد 
الموظفين المؤقتين بريدا إلكترونيا 
بــــاســــم «رجـــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان» 
يستخدم في دائــرة مغلقة خاصة 
بالمناورات ويمثل جانب الأعــداء، 
وأعلن الناتو في بيان وعلى لسان 
الــعــام، ينس ستولتينبرغ  أمينه 
اعــتــذاره عنهما لتركيا وللرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.
كما قدم كل من وزير الدفاع 
الـــنـــرويـــجـــي فـــرانـــك بــــاك يــنــســن، 
وقائد المركز العسكري المشترك 
في النرويج، أندرزج ريودويتز، 
رســــائــــل اعـــــتـــــذار لـــتـــركـــيـــا، عــلــى 
خــــلــــفــــيــــة الــــــــواقــــــــعــــــــة، ووعـــــــــــود 

بمحاسبة المتورطين.
واعتبر بوزداغ الاعتذار الذي 
تقدم به الأمين العام للناتو حول 
الــواقــعــة أمـــراً إيــجــابــيــاً، لكنه غير 
كــاف، مشيرا إلى أن بــلاده تنتظر 
تــحــقــيــقــا مــــع مـــســـؤولـــين رفــيــعــي 
المــســتــوى حــول هــذه الــواقــعــة لأنه 

مـــن غــيــر الــصــحــيــح ربـــط الــحــادث 
بالأشخاص فقط.

وأضـــــــــــــــــــاف: «نـــــنـــــتـــــظـــــر بــــــدء 
الــتــحــقــيــق مـــع مـــســـؤولـــين رفــيــعــي 
المستوى، ويجب عدم التستر على 
الحادث»، مؤكداً في الوقت نفسه 
أن تركيا ســتــواصــل مساهماتها 

في الحلف بصفتها عضوا فيه.
من جهة أخــرى، اتهم بوزداغ 
الولايات المتحدة بالسعي للإضرار 
إيــران  بعلاقاتها الاقتصادية مــع 
ودول أخرى، من خلال قضية رجل 
الأعــمــال الــتــركــي مــن أصــل إيــرانــي 
رضا ضراب المحتجز في الولايات 

المــتــحــدة، واصـــفـــا الــقــضــيــة بأنها 
«سياسية»، و«ليس لها أي سند 

قانوني».
الــــولايــــات  بــــــــوزداغ إن  وقــــــال 
المــتــحــدة تــريــد الإضـــــرار بــعــلاقــات 
تـــركـــيـــا الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــع إيــــــران 
وروســيــا ودول أخــــرى، مــن خــلال 
اســــتــــغــــلال قـــضـــيـــة ضــــــــــراب، وإن 
الــقــضــاء الأمــيــركــي يــحــاول تــكــرار 
العملية الانقلابية القضائية من 
خـــلال محاكمته والــتــهــم الموجهة 
إليه، والتي قال إنها «قائمة على 
أدلة واهية»، واصفا القضية بأنها 

«مكيدة واضحة ضد تركيا».
وتــــابــــع بــــــــوزداغ أن الــقــضــيــة 
مسيسة وتفتقد للسند القانوني، 
وأن المتهمين يتعرضون لضغوط 
واضــــــحــــــة لــــلــــغــــايــــة مــــــن قــــبــــل مــن 
يــحــاكــمــونــهــم، مـــشـــدداً عــلــى عــدم 
وجود أي إجراء مخالف للقوانين 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة فـــي الــعــلاقــات 

الاقتصادية بين تركيا وإيران.
وأوقفت السلطات الأميركية، 
المليونير التركي من أصل إيراني 
رضـــــا ضـــــــراب فــــي مــــطــــار مــيــامــي 
شــــرق أمـــيـــركـــا، فـــي مـــــارس (آذار) 
العام الماضي، على خلفية توجيه 
اتهامات له ولإيرانيين آخرين إلى 
جانب المدير التنفيذي لبنك خلق 

«التحايل لخرق  الحكومي التركي بـ
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
عــلــى إيــــران فــي الــفــتــرة بــين عامي 
٢٠١٠ و٢٠١٥، وهي الاتهامات التي 

ينفيها محاموهم».
كما طــالــت التحقيقات وزيــر 
الاقــتــصــاد الــتــركــي الأســبــق ظافر 
تـــشـــاغـــلـــيـــان، الـــــــذي اســــتــــقــــال مــن 
حكومة رجب طيب إردوغان عقب 
تــحــقــيــقــات مــوســعــة فـــي فضيحة 
فــســاد ورشــــوة كــبــرى فــي ١٧ و٢٥ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣ كان 

ضراب هو المتهم الرئيسي فيها.
ومـــن المـــقـــرر أن يــمــثــل ضـــراب 
أمام المحكمة في نيويورك يوم ٢٧ 

نوفمبر الجاري.
والأربــعــاء المــاضــي تقدمت 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة بــمــذكــرتــي 
احـــــــتـــــــجـــــــاج إلـــــــــــى الــــســــلــــطــــات 
الأميركية بسبب عدم إفصاحها 
عــن وضـــع ضــــراب، وقــــال وزيــر 
الخارجية التركي أول من أمس، 
إن وزارتــــي الــخــارجــيــة والــعــدل 
الأمــيــركــيــتــين أكــدتــا أن الــوضــع 
الــصــحــي لـــضـــراب جـــيـــد، وإنـــه 

موجود في مكان آمن.
فـــي ســيــاق مـــــواز، وفــــي إطـــار 
الــــحــــمــــلــــة المـــــوســـــعـــــة مــــــن جـــانـــب 
السلطات التركية ضد من يشتبه 

في ارتباطهم بحركة غولن أصدرت 
السلطات القضائية التركية أمس 
(الاثنين) أوامر باعتقال بحق ١٠٧ 
مــدرســين لــلاشــتــبــاه فــي صلاتهم 
بحركة غولن؛ اعتقلت الشرطة ٥١ 
منهم في أنقرة، ولا تزال العمليات 
مستمرة لاعتقال الباقين. وجرى 
في وقت سابق وقف المدرسين عن 
الــعــمــل، فــي إطــــار حــمــلــة مستمرة 
في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
الــســلــطــات التركية  وســجــنــت 
ألــف شخص انتظارا  أكثر من ٦٠ 
لمــحــاكــمــتــهــم فــــي إطـــــــار الــحــمــلــة، 
وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 
١٦٠ ألفا آخرين منهم عسكريون 
ومــدرســون وموظفون حكوميون 
وســــــــيــــــــاســــــــيــــــــون مــــــــعــــــــارضــــــــون، 
وصحافيون ونشطاء حقوقيون 

بينهم أجانب.
وترفض الحكومة اعتراضات 
جـــــمـــــاعـــــات مـــــدافـــــعـــــة عــــــن حـــقـــوق 
الإنــســان بــشــأن الحملة المستمرة 
«عــمــلــيــة  إن  قــــائــــلــــة  الآن،  حــــتــــى 
التطهير» هـــذه مطلوبة لتحييد 
الــذي تمثله حركة غولن  التهديد 
الــقــضــاء  إلـــى  الــتــي تــزعــم تسللها 
والــجــيــش والمـــــدارس وغــيــرهــا من 

المؤسسات.

إردوغان يلوح لمؤيديه خلال فعالية لحزبه شمال شرقي تركيا (أ.ب)
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إما حكومة أقلية أو إعادة الانتخابات

خياران كلاهما مر أمام ميركل
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

جدد زعيم الحزب الديمقراطي 
الاشــتــراكــي الألمــانــي مــارتــن شولتز 
رفـــضـــه صــيــغــة الـــتـــحـــالـــف الــكــبــيــر 
مـــع الاتــــحــــاد المــســيــحــي بــعــد فشل 
الــحــكــومــة بين  مــفــاوضــات تشكيل 
المسيحيين والليبراليين والخضر. 
ولا يبقى أمــام المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، بعد فشل تحالف 
«جــــامــــايــــكــــا» (نــــســــبــــة إلـــــــى ألـــــــوان 
الــتــي تشكل بمجموعها  التحالف 
علم جامايكا) غير خيارين كلاهما 
مــر. وهــو القبول بتشكيل حكومة 
أقلية مع الليبراليين، أو مع الخضر، 
أو القبول بــإعــادة الانتخابات في 

مطلع العام المقبل.
ومـــــن المـــشـــكـــوك بــــه تـــمـــامـــاً أن 
لمـــدة أربـــع ســنــوات حكومة  تصمد 
أقلية تشكلها ميركل بوجه غالبية 
برلمانية معارضة يقودها الحزب 
الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي، ونسبة 
عــالــيــة يــحــركــهــا عـــدوهـــا الــرئــيــســي 
المـــتـــمـــثـــل بــــحــــزب الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا 
الشعبوي. مــع ملاحظة أن ميركل 
نفسها قد تفقد موقعها بصفتها 
مــســتــشــارة، أو مــركــزهــا بصفتها 
زعيمة للاتحاد المسيحي، في حالة 
خــــوض مـــغـــامـــرة تــشــكــيــل حــكــومــة 
أقــلــيــة. مـــع مــلاحــظــة أن ألمــانــيــا لم 
أقــلــيــة منذ  تشهد تشكيل حــكــومــة 
تــأســيــســهــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــــثــــانــــيــــة، بـــــل إن هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
التحالفات لم يتحقق على مستوى 

الولايات.
الأدهـــى مــن ذلـــك، أن الدستور 
الألمــانــي يــحــدد انــتــخــاب المستشار 
في البرلمان الألماني. وهذا يعني أن 
ميركل، عند تشكيل حكومة أقلية، 
قد تفشل في الحصول على أصوات 
٥١ فــي المــائــة مــن الـــنـــواب. وينص 
الــدســتــور عــلــى إعــــادة الانــتــخــابــات 
إذا فــشــل الــبــرلمــان ثـــلاث مــــرات في 
انتخاب المستشار. وسيلحق مثل 
هذا الفشل ضرراً لا يمحى بسمعة 
مــيــركــل، وســيــكــون أول هــزيــمــة من 
نوعها لمستشار ألماني أمام البرلمان.

أعــلــنــت مــيــركــل أكـــثـــر مـــن مــرة 
أنها تسعى لتشكيل حكومة أكثرية 
ثابتة، وهذا رفض مباشر من قبلها 
لاحتمال تشكيل حكومة أقلية مع 
الليبراليين. ولا يبدو الليبراليون، 
مـــن جــهــتــهــم، بــحــســب تــصــريــحــات 
الــرئــيــس فولغانغ كوبيكي،  نــائــب 
عـــــلـــــى اســــــتــــــعــــــداد لــــــخــــــوض هـــــذه 
المغامرة، وقال إنه لن يرضى بدور 
الحزب «التكميلي» للحزب الكبير. 
ولا يبدو خيار إعــادة الانتخابات 
جـــمـــيـــع  لأن  الأول،  مـــــــن  أفــــــضــــــل 
إلــى أن المستفيد  التكهنات تشير 

الأول مــــــن إعــــــــــــادة الانــــتــــخــــابــــات 
سيكون حزب البديل لألمانيا، يليه 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي، 
ومن ثم الحزب الليبرالي. وتحدث 
فــولــغــانــغ كــوبــيــكــي، نـــائـــب رئــيــس 
الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي، عـــن ثــقــتــه بــأن 
الثانية  الــــدورة  الــحــزب فــي  يحقق 
للانتخابات نسبة أعلى مما حققها 

في الانتخابات الأولى.
ومـــــن المـــحـــتـــمـــل جــــــداً، فــــي ظــل 
الــخــلافــات الــحــادة داخـــل التحالف 

تــــضــــطــــر مـــيـــركـــل  المــــســــيــــحــــي، أن 
لــلاســتــقــالــة مـــن قـــيـــادة الـــحـــزب، أو 
الــكــف عــن تــرشــيــح نفسها لمنصب 
المــــســــتــــشــــاريــــة، فـــــي حـــــالـــــة إعـــــــادة 
الانــتــخــابــات. ويــعــتــقــد الــجــمــيــع أن 
الــتــي اشــتــهــرت بمقولتها  مــيــركــل، 
«سنحقق ذلك» عندما فتحت أبواب 
ألمـــانـــيـــا أمــــــام مــــوجــــات الـــلاجـــئـــين، 
ستفشل فــي تحقيق نسبة عالية 
فــي الانــتــخــابــات المــعــادة تكفل لها 
التحالف مع حــزب واحــد فقط، قد 

يكون الليبرالي.
وســـــتـــــجـــــد مـــــيـــــركـــــل صـــعـــوبـــة 
بــالــغــة فــي تــوحــيــد صــفــوفــهــا حــول 
برنامج واحــد مقبول من الأحــزاب 
الأخـــــــــرى بـــفـــعـــل المـــــوقـــــف المـــتـــشـــدد 
للحزب البافاري الشقيق الاتحاد 
المــســيــحــي. إذ تجمع  الاجــتــمــاعــي 
الــــتــــحــــلــــيــــلات عـــــلـــــى أن الاتــــــحــــــاد 
الاجتماعي المسيحي كان الصخرة 
التي تحطم عليها تحالف جامايكا 
الليبراليين والخضر.  المــأمــول مــع 

وســــــبــــــق لـــــلـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
المسيحي أن خاض تجربة التحالف 
مــع الــخــضــر، كــمــا يحصل ذلـــك في 
ولايـــــة رايــنــلانــدبــفــالــز، إلا أن هــذا 
الــــتــــحــــالــــف مــــتــــعــــذر مـــــع الاتـــــحـــــاد 

الاجتماعي المسيحي.
وواقـــــــع الــــحــــال أن كــــل أحـــــزاب 
مفاوضات تشكيل حكومة جامايكا 
تلقى اللائمة على الآخرين في فشل 
الــتــحــالــف، إلا أن جميع مــحــاولات 
ميركل التخفيف مــن حــدة اللهجة 

بين الاتــحــاد الاجتماعي المسيحي 
الـــحـــزب الشقيق  والـــخـــضـــر، وهــــذا 

والحزب الليبرالي، باءت بالفشل.
وكــــان زعــيــم الــحــزب الــبــافــاري 
هورست زيهوفر يرفض على طول 
الــتــراجــع عــن مطلبه تحديد  الخط 
عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا 
ألــف، وهــو مطلب يرفضه  بمائتي 
الخضر والليبراليون، بل وتحاول 
مـــيـــركـــل نــفــســهــا الالــــتــــفــــاف عــلــيــه. 
كــمــا يــرفــض زيــهــوفــر وضـــع حــدود 
ثابتة لتقليل انبعاث ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون، ويــــرفــــض الــتــخــلــي عــن 
إنــتــاج الطاقة، ويرفض  الفحم فــي 
الــتــشــدد فــي تقليل إنــتــاج ســيــارات 
الديزل، ويقع بالتالي في مواجهة 

لا رابح فيها مع الخضر.
الــفــتــرة المقبلة فترة  تــبــدو  ولا 
لاستراحة المحاربين، لأن للجميع 
مـــشـــكـــلاتـــهـــم الــــداخــــلــــيــــة. وتــــواجــــه 
مـــيـــركـــل مـــعـــارضـــة داخــــــل حــزبــهــا، 
وداخــل التحالف المسيحي، بسبب 
سياستها تجاه اللاجئين وتركيا 
وأوروبـــــــــــا. ويـــعـــيـــش زيـــهـــوفـــر فــي 
حزبه وقت شــدة، وطالب كثير من 
كـــوادره، تؤيدهم منظمة الشبيبة 
الــحــزبــيــة، باستقالته مــن منصبه 
بــســبــب الــــتــــنــــازلات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
أمـــام مــيــركــل فــي قضية الــلاجــئــين. 
المــعــارضــون الحزبيون  كما يحمل 
ســيــاســة زيــهــوفــر المـــوالـــيـــة لمــيــركــل 
سبب صعود حزب البديل لألمانيا 
في ولاية بافاريا ودخوله البرلمان 

لأول مرة.
لا يريد الخضر خيانة وعودهم 
الانتخابية للناخبين، وخصوصاً 
في قضايا البيئة، ويعرفون أن أي 
تراجع عنها سيخل بوحدة الحزب 
الـــحـــزب  يــــنــــوي  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة. ولا 
الــلــيــبــرالــي اســتــعــادة لــقــب «بــائــعــة 
الــهــوى الألمــانــيــة» الــقــديــم المــكــروه. 
وهو تعبير شاع في ألمانيا بسبب 
تــبــادل الــحــزب الــلــيــبــرالــي «الــنــوم» 
فـــي أســــرة تــحــالــفــات الاشــتــراكــيــين 
والمــــســــيــــحــــيــــين فـــــــي الــــحــــكــــومــــات 
الألمــانــيــة المتتالية فــي السبعينات 

والثمانينات من القرن الماضي.
ربــــــمــــــا يــــبــــقــــى الــــــحــــــل فـــــــي يـــد 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الاشـــتـــراكـــي، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق، فــــراك 
فالتر شتاينماير. إذ أعلن رئيس 
الجمهورية، بعد لقائه مع ميركل 
أمـــــس، أنــــه ســيــخــوض مــفــاوضــات 
مع أطراف تحالف جامايكا بهدف 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر. وستمنح 
هذه المحاولة ميركل فرصة جديدة 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة جــامــايــكــا، لكنه 
ســيــقــع عليها مــواجــهــة ذات نقاط 
إلـــى الضياع  الــتــي أدت  الــخــلافــات 

في غابات جامايكا.

ميركل أمام خيارات صعبة بعد فشل تحالف «جامايكا» (أ.ف.ب) 

الصين تقترح خطة لعودة الروهينغا إلى قراهم... وألمانيا متفائلة

بابا الفاتيكان يزور ميانمار ليتحدث عن «المصالحة والعفو والسلام»
لندن: «الشرق الأوسط»

يعرف عن البابا فرنسيس بأنه 
مــــدافــــع قـــــوي عــــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
والــــلاجــــئــــين، وكــــــان قــــد تـــحـــدث فــي 
وقت سابق هذا العام ضد «اضطهاد 
إخـــوانـــنـــا وأخـــواتـــنـــا الــروهــيــنــغــا»، 
ودافع عن حقوق الأقلية المسلمة في 
ميانمار فــي أن «يعيشوا ثقافتهم 
وعــقــيــدتــهــم المــســلــمــة». لــكــن عندما 
الــبــابــا فرانسيس هــذا البلد،  يـــزور 
ذا الأكثرية البوذية، في الفترة من 
٢٧ إلى ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
فإنه ليس من المتوقع أن يتكلم عما 
يـــواجـــهـــونـــه مــــن اضــــطــــهــــاد، خـــلال 
زيـــارتـــه المــرتــقــبــة خــوفــا مـــن تعقيد 
الأمور. وقالت الكنيسة الكاثوليكية 
في ميانمار، إنه ليس من المرجح أن 
يتحدث بابا الفاتيكان من أجل أقلية 
الروهينغا المسلمة أو الإشارة إليها 
بــالاســم خــلال زيــارتــه الــتــي تستمر 
ثلاثة أيام لميانمار الأسبوع المقبل.

وفر مئات الآلاف من الروهينغا 
إلـــى  المــــاضــــي  مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) 
بنغلاديش بعد حملة تنكيل شارك 
فــيــهــا جــيــش مــيــانــمــار ميليشيات 
بوذية محلية، التي وصفتها الأمم 
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــات دولـــيـــة أخـــرى 
بأنها «نــمــوذج للتطهير العرقي»، 
في ولاية راخين. يشار إلى أن معظم 

سكان ميانمار، بمن فيهم الحكومة، 
لا يعترفون بالروهينغا كمواطنين، 
ويــصــفــونــهــم بــأنــهــم «بــنــغــالــيــون» 
لـــــلإشـــــارة إلــــــى أنــــهــــم وافــــــــــدون مــن 

بنغلاديش.
ودعت منظمات حقوقية دولية 
بارزة البابا فرنسيس إلى التحدث 
مــــن أجـــــل الـــروهـــيـــنـــغـــا. وقــــــال الأب 
مــاريــانــو ســـوي نــايــنــغ، مــن مؤتمر 
الــكــاثــولــيــك فــي ميانمار،  الأســاقــفــة 
لوكالة الأنباء الألمانية أمس الاثنين، 
البابا سوف يعمل  إنه مع ذلك فإن 
على الأرجـــح بنصيحة الكاردينال 
تشارلز بو في ميانمار والأمين العام 
أنــان،  الأسبق للأمم المتحدة كوفي 
مضيفا أن البابا لا يريد «تعقيد» 
الــــقــــضــــيــــة. وكــــــــان أنــــــــان قـــــد تـــــرأس 
لجنة استشارية مستقلة حــول ما 
يــتــعــرض لـــه أبـــنـــاء الــروهــيــنــغــا في 
ولايـــة راخـــين فــي مــيــانــمــار، وطالب 
مــن حــكــومــة أونـــغ ســا ســو تــشــي أن 
تــعــيــد الــلاجــئــين إلـــى ديـــارهـــم الــتــي 
تم حرقها وتمنحهم كامل الحقوق 
المدنية. وقال سوي ناينغ إن البابا 
فرنسيس سوف يتكلم على الأرجح 
عن المصالحة والعفو والسلام، على 
خلفية الــحــروب الأهــلــيــة الــتــي طال 
مــداهــا فــي ميانمار وانتقالها إلى 

الديمقراطية.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، اقـــتـــرحـــت 

الصين حــلا مــن ثــلاث مــراحــل لازمــة 
تــبــدأ بــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي ولايــة 
راخــين بميانمار، وذلــك بحسب ما 
الــخــارجــيــة الصينية  أعلنته وزارة 
فـــي بــيــان لــهــا أمــــس الاثـــنـــين. وقـــال 

وانــــغ يــــي، وزيــــر خــارجــيــة الــصــين، 
قبيل مشاركته في اجتماع مقرر في 
لـــوزراء خارجية مــن آسيا  ميانمار 
وأوروبــــــا، إن حــل أزمــــة الروهينغا 
المـــشـــاورات الثنائية بين  يكمن فــي 

مـــيـــانـــمـــار وبـــنـــغـــلاديـــش. وأوضـــــح 
وانغ، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية 
أن «المرحلة الأولى هي تحقيق وقف 
إطلاق النار على الأرض، واستعادة 
الاســـتـــقـــرار والـــنـــظـــام، حــتــى يتمكن 

المــــواطــــنــــون مــــن الـــتـــمـــتـــع بـــالـــســـلام 
والتوقف عن الفرار». وقال وانغ إن 
ا كبيرا من هذا الهدف قد تحقق،  جزء
مضيفا أنــه «لا يجب إعــادة إشعال 
الحرب». وفي المرحلة الثانية، يجب 
أن تتفاوض ميانمار وبنغلاديش 
بـــشـــأن اتـــفـــاق لإعــــــادة الـــفـــاريـــن إلــى 

الوطن.
وقــال وانــغ إن «المــرحــلــة الثالثة 
هـــــــي مــــــواجــــــهــــــة جــــــــــــذور المـــشـــكـــلـــة 
واستكشاف سبل لحلها»، مضيفا 
الـــفـــقـــر هــو  تـــعـــتـــقـــد أن  الــــصــــين  أن 
السبب الرئيسي للصراع. وأضاف: 
«نــدعــو المجتمع الــدولــي إلــى زيــادة 
دعمه واستثماراته، بهدف تخفيف 
الفقر في المنطقة». وقد وجد أغلب 
الفارين من الروهينغا، الذين تسبب 
مصيرهم في إثارة قلق دولي، ملجأ 

مؤقتا في بنغلاديش.
وقال وانغ، الذي زار بنغلاديش 
قبل أن ينضم إلى الاجتماع الآسيوي 
- الأوروبي (آسيم) المنعقد حاليا في 
ميانمار، إن بنغلاديش وميانمار 
وافقتا على مواصلة المناقشات مع 
كــل منهما الآخـــر. وأضـــاف وانــغ أن 
بــكــين تــقــتــرح إقــامــة مــمــر اقــتــصــادي 
بــيــنــهــا وبـــــين مـــيـــانـــمـــار، دون ذكـــر 
نــوع المشروعات التي سيتضمنها 

المشروع.
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــــتــــوقــــع وزيــــــر 

الخارجية الألمــانــي زيغمار غابريل 
مــــن مـــيـــانـــمـــار ضـــمـــان عــــــودة آمــنــة 
لمئات الآلاف من لاجئي الروهينغا 
من بنغلاديش. وعقب اجتماع مع 
رئيسة حكومة ميانمار أون سان 
تـــشـــي ووزراء خـــارجـــيـــة دول  ســــو 
أخرى في عاصمة ميانمار نايبيداو، 
على هامش اجتماع وزراء خارجية 
«آسيا - أوروبا»، الذي تشارك فيه ٥١ 
دولة. أعرب غابريل أمس عن تفاؤله 
إزاء إمكانية توصل البلدين لاتفاق 
لــعــودة اللاجئين. وقــال غابريل في 
تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية 
«إنهم يــريــدون بــذل جميع الجهود 
حتى يتمكن اللاجئون من العودة... 
الأمـــــــر يـــــــدور بـــالـــطـــبـــع حــــــول مـــدى 
استتباب الأمن في المنطقة وإمكانية 

فتح آفاق حياتية هناك».
يذكر أن نحو ٨٣٠ ألف روهينغي 
فروا إلى بنغلاديش بسبب تعرضهم 
لأعمال عنف واضطهاد في ميانمار 
بـــوذيـــة على  الــتــي يقطنها غــالــبــيــة 
مدى عدة سنوات. وبلغ عدد الفارين 
فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأخـــيـــرة فقط 
بسبب تصاعد العنف إلى أكثر من 

٦٠٠ ألف شخص.
وتـــفـــقـــد غــــابــــريــــل أمــــــس الأحـــــد 
مــخــيــمــا لـــلاجـــئـــي الـــروهـــيـــنـــغـــا فــي 
بنغلاديش، وقال: «وضع اللاجئين 

هناك مأساوي».

سو تشي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أ.ب)  

ترمب يعيد كوريا الشمالية
 إلى «الدول الراعية للإرهاب»

واشنطن: «الشرق الأوسط» أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب إعادة إدراج كوريا الشمالية على 
قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، وفرض عقوبات 
إضافية عليها، يُفترض أن تعلنها اليوم وزارة الخزانة 

الأميركية.
وقال ترمب خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض، 
أمس، إن هذه الخطوة «طال انتظارها وكان يجب القيام 
بها قبل سنوات»، مشيراً إلى أنها جزء من حملة الضغط 
التي تقوم بها بلاده على بيونغ يانغ لوقف برنامجها 

النووي. 
وأضاف أن كوريا الشمالية «إضافة إلى تهديدها 
العالم بالدمار النووي، دعمت مراراً الإرهاب الدولي، بما 

في ذلك عمليات اغتيال على أراضٍ أجنبية».
وبهذه الخطوة تعود كوريا الشمالية إلى القائمة 
«الدول الراعية للإرهاب» مرة أخرى، بعدما  الأميركية لـ
تم رفع اسمها في ٢٠٠٨، في محاولة لإنقاذ مفاوضات.

احتجاز رئيس البرلمان الإندونيسي
 لتورطه في قضية فساد

الــشــرطــة  احــتــجــزت  ــط»:  جاكرتا - «الشرق الأوس
الإندونيسية، رئيس البرلمان، لتجاهله الإجابة 
عـــن أســئــلــة لــجــنــة مــكــافــحــة الــفــســاد فـــي الــبــلاد 
بشأن قضية كسب غير مــشــروع تبلغ قيمتها ملايين 
الـــــــــدولارات، وذلـــــك بــعــد ادعـــائـــه المـــــرض، حــســبــمــا ذكــر 
متحدث باسم اللجنة أمس (الاثنين). وتجاهل سيتيا 
نوفانتو استدعاء لجنة مكافحة الفساد، وتهرب من 
مــحــاولــة لإلــقــاء القبض عليه الأســبــوع المــاضــي، حيث 
اختفى لمدة يوم واحد، قبل نقله إلى المستشفى متأثراً 
بجروح يبدو أنــه أصيب بها في حــادث ســيــارة. وقال 
فــبــري ديانسيا، المتحدث بــاســم اللجنة: «إن محققين 
اقتادوه من المستشفى بعد أن أقر الأطباء بأنه مؤهل 
للاستجواب». واتهمت اللجنة نوفانتو بالفساد في 
مشروع قدمته الحكومة السابقة لإصدار بطاقات هوية 
إلكترونية والذي بلغت قيمته ٤٤٠ مليون دولار. وينفي 
نوفانتو ارتكاب أي مخالفات. يذكر أن نوفانتو يتزعم 
أيضاً حزب جولكار، كما أنه عضو في الائتلاف الحاكم، 

وحليف للرئيس جوكو ويدودو.

الصين تنتقد زيارة رئيس الهند 
إلى منطقة حدودية متنازع عليها

بكين - «الشرق الأوسط»: انتقدت الصين، أمس 
(الاثنين)، زيارة رئيس الهند رام نات كوفيند 
لولاية أروناتشال براديش النائية التي تطالب 
بكين بالسيادة عليها، وقالت: إنها تعارض أي نشاط 

لزعماء الهند في مناطق متنازع عليها.
الــخــلاف الجديد بشأن أرونــاتــشــال براديش   ويشير 
إلى أن العملاقين الآسيويين لا يزالان متباعدين رغم 
مـــحـــاولات جــــرت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة لإنـــهـــاء الــتــوتــر 
المــتــعــلــق بــالمــنــطــقــة الـــتـــي تــطــالــب الـــصـــين بــالــســيــادة 
عليها باعتبارها جنوب التبت. وقال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، لــو كــانــغ، فــي إفــــادة صحافية 
يومية في بكين، إن بلاده لم تعترف قط بأروناتشال 
براديش وإن الموقف الصيني بشأن القضية الحدودية 
واضح، وهو السعي للتوصل لحل يقبله الطرفان من 

خلال الحوار.
 وحــاولــت الصين والهند على مــدى سنوات تحسين 
تـــزال هــنــاك شــكــوك عميقة  الــعــلاقــات بينهما، لكن لا 

بينهما فيما يتعلق بالنزاع الحدودي.

أمستردام وباريس تستضيفان وكالتين أوروبيتين بعد نقلهما من لندن
بروكسل: عبد الله مصطفى

اخـــتـــيـــرت مــديــنــة أمـــســـتـــردام 
الــهــولــنــديــة لــتــكــون المــقــر الــجــديــد 
لــوكــالــة الأدويـــــة الأوروبـــيـــة التي 
ســــــتــــــغــــــادر لــــــنــــــدن بـــــعـــــد خـــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
فيما وقــع الاختيار على باريس 

مقراً للهيئة المصرفية الأوروبية.
وزراء  اجــــــتــــــمــــــاع  وشـــــــهـــــــد 
الشؤون الأوروبية في الدول الـ٢٧ 
فــــي الاتــــحــــاد بـــبـــروكـــســـل، أمــــس، 
٣ جـــولات تــصــويــت، قبل تحديد 

أمستردام.
وســــيــــكــــون عـــلـــى الـــوكـــالـــتـــين 
الرحيل مع مئات من موظفيهما 

وعائلاتهم.
يــنــتــقــل  المــــفــــتــــرض أن  ومـــــــن 
مقر وكــالــة الأدويـــة مــن لندن إلى 
أمــســتــردام بعد خــروج بريطانيا 
من الاتحاد في نهاية شهر مارس 
وكــالــة  وتــضــطــلــع   .٢٠١٩ (آذار) 
الأدويـــــة الأوروبــــيــــة، ويــعــمــل بها 
٩٠٠ باحث، بإجراء تقييم علمي 

والإشــــــراف عــلــى ســلامــة الأدويــــة 
المطروحة في الأسواق الأوروبية. 
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان المـــجـــلـــس 
الوزاري الأوروبي: «سيتم تقديم 
الــدول  نتيجة التصويت لزعماء 

الأوروبية للمصادقة عليها». 
وبـــين الــــدول الأعـــضـــاء الـــــ٢٧، 
تـــنـــافـــس المــــرشــــحــــون لاســتــقــبــال 

الـــــوكـــــالـــــتـــــين والاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الآثــــــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة المـــرتـــبـــطـــة 
باستضافتهما، ما يهدد بالتأثير 
في صــورة الــوحــدة التي يحرص 
الاتــحــاد عــلــى إبـــرازهـــا مــنــذ أعلن 
المــقــرر في  البريطانيون رحيلهم 

.٢٠١٩
أمـــــا بــــاريــــس فــســتــســتــضــيــف 

الـــــهـــــيـــــئـــــة المـــــصـــــرفـــــيـــــة المــــعــــنــــيــــة 
باختبارات المــلاءة التي تجريها 
على البنوك الأوروبية بعد تنافس 
مــــع ٧ مـــــدن بــيــنــهــا فـــرانـــكـــفـــورت 

ولوكسمبورغ. 
وقــــــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«مساومات تثير الدهشة» جرت 

الـــكـــوالـــيـــس، إذ إن مــخــتــلــف  فــــي 
الحكومات حاولت الحصول على 

دعم دول أخرى.
وسلمت المفوضية الأوروبية 
فـــي نهاية  لــلــتــرشــيــحــات  تقييماً 
إلــى  (أيـــلـــول)، اســتــنــاداً  سبتمبر 
معايير، مثل سهولة الوصول إلى 
مكان العمل أو فرص العمل للزوج 

أو الــــزوجــــة. لــكــنــهــا امــتــنــعــت عن 
إعطاء أفضلية، والدول الأعضاء 

حرة في التصويت كما تريد. 
وخــــــاض مــمــثــلــو المــرشــحــين 
لــلــدعــايــة لمدنهم.  حــمــلات مكثفة 
لــم يتسرب ســوى معلومات  لكن 
قــلــيــلــة حــــول «المـــســـاومـــات» الــتــي 
جرت في الكواليس بين العواصم.

انهيار المحادثات «أخبار سيئة لأوروبا»
> كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أول مــن عــلــق عــلــى انــهــيــار مــحــادثــات تشكيل 
حكومة ألمانية، معتبرا الأمر ليس من مصلحة 
فرنسا. وقال أمس الاثنين إنه تحدث مع أنجيلا 
ميركل بعد انهيار جهودها لتشكيل حكومة 
ائتلافية وقال ماكرون للصحافيين في باريس: 

«ليس من مصلحتنا تجميد العملية».
وقال وزير خارجية هولندا الجديد هالبه 
زيلسترا، إن انهيار محادثات ميركل لتشكيل 
حكومة ائتلافية «أخبار سيئة لأوروبا» نظرا 
للدور القيادي الذي تقوم به ألمانيا أكبر الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال زيلسترا 

للصحافيين بعد وصــولــه لإجـــراء محادثات 
مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
«إنها أخبار سيئة لأوروبا أن يتطلب (تشكيل) 
الحكومة الألمانية وقتا أطــول». وأضــاف، في 
تصريحات نقلتها وكالة «رويــتــرز»: «ألمانيا 
دولة شديدة التأثير داخل الاتحاد الأوروبي 
لــــذا فـــإنـــه إذا لـــم تــكــن لــديــهــا حـــكـــومـــة... فــإن 
قـــرارات».  ذلــك سيصعب عليهم كثيرا اتخاذ 
وبينما تحدث البعض في ألمانيا عن احتمال 
إجراء انتخابات جديدة، قال زيلسترا إن هذه 
إلــى أن تشكيل الحكومة  فكرة سيئة، مشيرا 
الهولندية بعد الانتخابات استغرق سبعة 

أشـــهـــر مـــمـــا يــعــنــي أنـــــه لا يــــــزال بــاســتــطــاعــة 
المــحــادثــات بعد  الأحــــزاب الألمــانــيــة استئناف 

توقف مؤقت.
وســعــى ديــديــيــه ريـــنـــدرز وزيــــر خــارجــيــة 
بلجيكا، التي أمضت ١٨ شهرا دون حكومة 
بعد انتخابات، لتهوين الأمــر. وقــال ريندرز: 
«لدينا تقليد في بلجيكا لفعل ذلــك وأحيانا 
بشكل يستغرق وقتا طويلا جدا». وقال وزير 
شؤون الاتحاد الأوروبي في جمهورية التشيك 
ألــيــش تشيميلر عــنــد وصــولــه للمشاركة في 
المحادثات: «نأمل في أن يكون لدينا حكومة 

قوية في ألمانيا عاجلا وليس آجلا».
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بريد القراء

الــخــوري «لبنان...  > تعقيباً على مقال راجــح 
بــتــاريــخ ١٨ نوفمبر  المــنــشــور  التعتيم والــتــمــويــه»، 
أقــول إن المشكلة  الــحــالــي، أود أن  الــثــانــي)  (تشرين 
موجودة لأن مبدأ السياسة هو الادعاء المستمر حتى 
ق بــه الــعــدو. ولــذلــك أنــا أتفق مــع تلك الفقرة،  يُــصــدِّ
لموقف لا يحتاج إلى شرح، بعد كل هذا وبكل بساطة 
المطلوب هو التعمية على أسباب استقالة الحريري، 
عبر تعمّد التركيز والنفخ في غبار عودته ومتى، 
بـــدلاً مــن الــتــركــيــز عــلــى اســتــعــادة لــبــنــان المخطوف 

والمحتجز وكيف، ومــع ارتفاع الخشية من عودته 
الــنــقــاط السياسية على حـــروف الاستقالة  لــوضــع 
النارية، انتقلت دائرة التركيز لتوجيه الاتهامات إلى 
السعودية. من المفروض التجاذب مع الحقيقة، لكن، 
طى فقد يستطيع 

ُ
من لديه حصان أبيض سريع الخ

أن يتعامل مــع المــفــروض، هــذا فــي قــول مثل عربي 
قديم. إذن، الحقيقة دائماً هي الضحية.

لطيف مُنعم - فنزويلا
mofasahln@gmail.com

> فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــال مــشــعــل الــســديــري 
«(موشيل) يتكلم»، المنشور بتاريخ ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقــول تخلى 
المــفــتــرض للجسم عــن فكرة  الــروســي المتسلم 
الـــرأس واســتــبــدالــه بــآخــر صيني،  عملية نقل 
زيــح من على صــدره بعد 

ُ
وقــال إن هَمّاً ثقيلاً أ

قــراره الأخير، قــرار حكيم، فالعملية محفوفة 
أنــاس يُنقل لهم عضو واحــد  بالخطر، هناك 

ولا يــتــقــبــلــوه فــكــيــف بــجــســم كـــامـــل. الــعــمــلــيــة 
علمياً مقبولة، لكن تطبيقياً قد لا تنجح ولو 
الــجــرّاح الإيطالي طبقها من قبل على قرد  أن 
ونجحت، لكن الإنسان ليس كالحيوان يتأثر 
بــالــعــوامــل النفسية الــتــي تــؤثــر بــدورهــا على 

وظائف الأعضاء.
جنى الملة - بغداد
iraq١٩٩٠٦@gmail.com

> إيماءً إلى خبر «الأناناس حل سحري للشخير أثناء النوم» 
المنشور بتاريخ ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول 
معلومة مهمة ولها فائدة لأفراد المجتمع، فتعتبر فاكهة الأناناس من 
الفواكه التي تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية. هذه الفاكهة 
إلــى ٢٤ شهراً لتنمو وتنتج ثمرة الأنــانــاس  التي تستغرق مــن ٢١ 
الصغيرة على قمة زهرتها. إن العالم لم يكتشف بعد الأسرار الإلهية 
والحكم الربانية في مختلف المخلوقات والكائنات التي خلقها الله 
عز وجل، فدائماً تجد لكل شيء فائدة وقيمة وعلاجاً، وحتى العلم 
الذي يكتشف تلك الفوائد عبر الدراسات العلمية، هي تدبير ورزق 

من الله للبشرية.
وضحى أمير - السعودية
Do٧iii.٩٩@hotmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال سوسن الشاعر «حسن نصر الله أضحية 
النيروز» المنشور بتاريخ ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول 
إن ما يحاك من خلف الكواليس يخص مصالح الــدول العظمى في الشرق 
الأوسط، لكن أرى أن الحل الأمثل بنظري هو محاربة إيران بالسلاح نفسه، 
أي الحرب بالوكالة، وإيران تعلم أن إطلاق الصاروخ على مطار الرياض لم 
«حزب الله»  ولن يحقق أي مكسب لها على الأرض، ولم يحقق أي مكسب؛ لا لـ

ولا للحوثي، ومع ذلك زودتهما بالصاروخ.
رشدي رشيد - العراق
rs.rashid@quicknet.nl

> إيماءً إلى خبر «تاريخ قديم لبيان يدعو 
المــتــحــدة»،  المــوانــئ اليمنية يــحــرج الأمـــم  لفتح 
الثاني)  بــتــاريــخ ١٨ نوفمبر (تــشــريــن  المــنــشــور 
المــتــحــدة منذ  أقـــــول إن الأمـــــم  الـــحـــالـــي، أود أن 
تعيين مبعوثها بن عمر تصر دائماً على إضفاء 
الشرعية للانقلابيين، سواء عبر تسويات سابقة 
أو إصرارهم على التعامل مع الحوثيين وعدم 
تلبية نداءات التحالف والحكومة الشرعية فيما 
يتعلق بالمساعدات وإدارة ميناء الحديدة، لا بل 
إن تقاريرها عن الحرب جميعها تحمل التحالف 

الدولي مسؤولية الاعتداء على المدنيين، استناداً 
لرواية الحوثي لهم دون التأكد من مصدرها، 
فجميع مواقف الأمم المتحدة سواء عبر إرسال 
تقاريرها عن الوضع هناك أو توزيع المساعدات 
لــيــســت حــاســمــة فـــي مــواجــهــة الــحــوثــيــين، مما 
اضطر التحالف على فرض حظر على الموانئ 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين، بــعــد إطــلاقــهــا 

الصاروخ الباليستي على الرياض.
عبد الله الحارثي - السعودية
alharthi_٧٤@hotmail.com

> عطفاً على خبر «وفاة زعيم المافيا السابق 
توتو رينا في مستشفى بسجن إيطالي»، المنشور 
بتاريخ ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن 
أقول كل يوم يمر علينا نزداد إيماناً بالله ورسله 
ورسالاته، ها هو زعيم المافيا في إيطاليا يموت 
حــامــلاً معه دمــاء الأبــريــاء، وأمـــوال وحــقــوق آلاف 
أنــه يستطيع أن ينجي نفسه  من البشر ظناً منه 
من المــوت، بل من المــرض، وقــد أمهله الله ومنحه 
المــديــد عله يرجع عــن غيه، كلما تقدم  هــذا العمر 
الإنــســان فــي الــعــلــم يــــزداد يقيننا أن تــشــريــع الله 

الـــذي أرســلــه لنا عبر الأنــبــيــاء والــرســل هــو الحل 
لضمان حياة للبشر آمنة وعــادلــة لو طبق شرع 
الله على هــذا المجرم وأمثاله من أول مــرة لما كان 
شــــيء اســـمـــه «مـــافـــيـــا» ولمــــا كــــان هــنــالــك ضــحــايــا 
أبرياء ولا من المجتمع من شــيء اسمه عصابات 
يصفون قوانيننا الإسلامية أنها قاسية، وها هي 
قوانينهم المنحصرة العادلة تنجب عصابات أقوى 

من الشرطة تهدد وتقتل الأبرياء.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> تعليقاً على مقال محمد الرميحي «على رسلكم» 
المنشور بتاريخ ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
اللبنانيين أذكياء ويــدركــون وضعهم  أقــول إن  أود أن 
تماماً ولكنهم مغلوبون على أمرهم. رئيس الجمهورية 
لــم يــدخــل قصر بعبدا إلا بموجب صفقة قبِل  نفسه 
الــحــريــري رئيساً  الــلــه» فيها أن يصبح ســعــد  «حـــزب 
للحكومة، مقابل تحقيق حلم حليفه عون، ذلك الحلم 
الــذي دام لأكثر مــن ثلاثين سنة، والـــذي لــم يكن لــه أن 
تــيــار المستقبل لترشيحه رئيساً  يتحقق لــولا تأييد 
في المجلس النيابي، الصفقة كانت معروفة وواضحة 

للجميع، وبدا الأسى واضحاً على وجه أمين عام «حزب 
الله» حسن نصر الله وهو يقول: «واحنا كمان قبلنا 
بسعد الحريري رئيس وزراء»، لقد كان واضحاً فشل 
التسوية «الصفقة»، منذ البداية و«حزب الله» كان يعد 
العدة للالتفاف على مقتضياتها، وما حصل كان هو ما 
سوف يحصل إن الآن أو لاحقاً، في ظل شدة التجاذب 
بين الطرفين، تيار المستقبل و«حزب الله»، الذي لا تظهر 

في الأفق أية بوادر لنهايته.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

الحقيقة هي الضحية

أين الجانب النفسي؟

الإعجاز العلمي لا ينتهي

خيارات الأزمة

كيف نؤمن بالمجتمع الدولي؟

رحمة الإسلام بالبشرية

صفقة للجميع

إيران ـ فرنسا... والصحوة الأوروبية  التكنولوجيا الرقمية وتأثيراتها المدمرة
هــــل بـــــــدات أوروبـــــــــا تــســتــيــقــظ وتــــرى 
الخطورة التي تمثلها الأطــمــاع الإيرانية 
فــي المنطقة والــعــالــم، عطفاً على المخاطر 
المحدقة بالجميع من جراء إرهابها المدعوم 
حكومياً، وصواريخها التي تبعث رسائل 

غير مقبولة من العرب والعالم؟
يمكن القطع بأن الموقف الفرنسي في 
الأيــــام القليلة المــاضــيــة أضــحــى بـــوق قــرن 
عـــالـــي الــــصــــوت، يـــدعـــو الأوروبـــــيـــــين كــافــة 
لــلاســتــيــقــاظ، ويـــطـــرح عــنــهــم بــراغــمــاتــيــة 
المــكــاســب الاقــتــصــاديــة قــصــيــرة الــنــظــر مع 
إيران لصالح أمن وأمان القارة الأوروبية، 
ولا ســيــمــا أن صـــواريـــخ إيــــران الــيــوم مثل 
«شــهــاب ٤» تطال مــدن أوروبــــا، ومــا خفي 

كان أسوأ.
الــــــعــــــزم ولا  يـــنـــقـــصـــهـــا  بـــــصـــــراحـــــة لا 
يعوزها الحزم، فقد طلب الرئيس الفرنسي 
مــاكــرون مــن طــهــران أن توضح سياستها 
الــصــاروخــيــة الباليستية، والــتــي وصفها 

بأنها لا تخضع لضوابط.
الــشــاب بهذا  لــم يكتفِ رئــيــس فرنسا 
التصريح، بل أكد ضرورة أن تكون طهران 
أقل عدوانية في المنطقة، وأن تكشف للعالم 
ما الداعي إلى هذه الصواريخ الباليستية 
الهجومية منبتة الصلة بالمسائل الدفاعية.

تــــجــــاوزت فـــرنـــســـا حـــديـــث الــصــفــقــات 
الاقتصادية الكبرى مع إيران، بل لا نغالي 
إن قــلــنــا إنـــهـــا وضــعــتــهــا خـــلـــف ظــهــرهــا، 
إيماناً ويقيناً من جانبها بأن دور إيران - 
والحديث لوزير خارجية فرنسا «جان إيف 
لو دريان» - ينزع إلى الهمينة في المنطقة 
الــذي ينعكس  ويفقدها استقرارها، الأمــر 
على الأمن والسلم العالميين بأكبر مردود 

سيئ في الحال والاستقبال.
موقف فرنسا الجديد من إيران خلق، 
وربـــمـــا بــطــريــق غــيــر مــبــاشــر، آلــيــة تفاهم 
جــديــدة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وأوروبا، وقد كادت سبل التواصل تنقطع 
بــين جــانــبــي الأطــلــســي مــع مــجــيء دونــالــد 
ترمب، ولا سيما بعد إعلانه استراتيجيته 
تجاه إيران، والصد الذي لاقاه من الجانب 
الأوروبــــي الـــذي دافـــع عــن الاتــفــاقــيــة سيئة 
الــســمــعــة، لارتـــبـــاط الأوروبــــيــــين بمصالح 

مالية مع الإيرانيين.
فـــي هــــذا الــســيــاق يــتــفــهــم المــــرء أبــعــاد 
التنسيق الجديد الذي بدأت ملامحه بين 

واشنطن وبــاريــس، حيث اتفق الرئيسان 
فــي مــكــالمــة هاتفية بينهما عــلــى ضـــرورة 
العمل مع الحلفاء لمواجهة أنشطة «حزب 
الــــلــــه» وإيــــــــران المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار فــي 

المنطقة.
هل سيكون التوافق الفرنسي الأميركي 
الــجــديــد بــدايــة لتغيير الأوروبـــيـــين بشكل 
عــام اتجاهاتهم حيال الاتفاقية النووية، 
ومحاولة تبيان كيف أنها يسّرت للإيرانيين 

مسارب تمويل للإرهاب غير المسبوق؟
يــبــدو أن الــفــرنــســيــين تــبــين لــديــهــم أن 
إيــــران الــيــوم بــاتــت المـــرض الإرهـــابـــي الــذي 
يعاني منه العالم، بينما بقية الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــكــــبــــرى حـــــــول الــــعــــالــــم مــثــل 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــــش» عــــــوارض لــلــمــرض 

ليس أكثر.
الدليل على صدقية هذا الحديث هي 
الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً، وتبين 
الــعــلاقــة الــعــضــويــة الــتــي كــانــت بــين زعيم 
تنظيم القاعدة بــن لادن وبــين الإيرانيين، 
الذين قدموا له الدعم مالياً ولوجيستياً، 
وإن اختلفوا لاحقاً في التوجهات الرئيسة، 
فــالإيــرانــيــون لا هــمّ عندهم ســوى تصدير 
ثورتهم إلى بقية العالم الإسلامي أولاً، وما 
وراءه تالياً، بينما بــن لادن كــان الانتقام 
من الغرب هو شغله الشاغل في الصحو 
والمنام، وما بين بن لادن من جهة وطهران 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، بـــــدت الــــدوحــــة عــاصــمــة 
للإرهاب المتنقل بين قارات العالم، ومحطة 

تواصل بين الإرهابيين.
يوقن الأوروبيون اليوم، وفي طليعتهم 
الفرنسيون، أن الصمت على إيران السادرة 
في غيّها سوف يكلّف الجميع شرقاً وغرباً 
قـــادراً عليها في  تكاليف مواجهة لا أحــد 

ــــر بــمــا  المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، تــكــالــيــف تــــذكِّ
يتوجب على المعسكر الأوروبي والأميركي 
تحمل أثمانه الغالية اليوم، فيما يخص 
المـــلـــف الـــكـــوري الــشــمــالــي، ولا يــغــيــب عن 
ناظر الجميع أن هناك خيطاً غليظاً وليس 
رفيعاً بين البلدين وتنسيقاً عالياً لا يغيب 
عــن أعــين الأجــهــزة الاستخبارية الخاصة 

ببروكسل وواشنطن.
لم تعد اعتراضات إيران الواهية مقبولة 
مـــن الأوروبــــيــــين ولا مـــن الأمــيــركــيــين قبل 
الــعــرب، ويبدو أن التصريحات الفرنسية 
قد أصابت مجتمع الملالي بإرباك شديد، ما 
جعل تصريحاتهم عشوائية وعنترية في 
الوقت عينه، ومنها تصريحات مستشار 
المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر 
ولايتي على شبكات التلفزة الإيرانية، حيث 
اعتبر أن الموضوع لا يخص فرنسا وليس 
من شأنها، ناهيك عن اتهام طهران لباريس 
بتأجيج التوتر في الشرق الأوسط، واتخاذ 
موقف متحيز بشأن سياسات طهران في 

المنطقة.
ظن الإيرانيون كثيراً وطويلاً أن رنين 
الذهب الإيراني سوف يعمي العالم، ومنه 
دول أوروبــــا، عــن الــجــرائــم ضــد الإنسانية 
الــتــي يــرتــكــبــهــا الــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
في الداخل والذي يتمتع بغطاء من حكام 
الــدولــة، كما أشـــار الباحث إيــرانــي الأصــل 
مجيد رافى زاده مؤخراً في ورقة بحثية له.
يــومــاً تــلــو الآخــــر تــتــفــتــح الأعــــين على 
عناصر الحرس الثوري وأدوارها الساعية 
لخلق القلاقل في الخليج العربي، ولذلك 
يـــبـــدو أن واشـــنـــطـــن مـــاضـــيـــة فــــي تــفــعــيــل 
حضورها وشراكاتها في الخليج العربي 
بنوع خاص لقطع الطريق على صواريخ 
الــتــي تنشرها،  المــهــربــة وأسلحتها  إيــــران 
الــتــي لا مفر  المــواجــهــة  ترقباً منها لساعة 

منها.
أكــثــر مـــن مــــرة قــلــنــا ونـــكـــرر أن كــارثــة 
التعاطي مع إيــران أنها تنظر إلــى الأمــور 
بنظرة عقائدية لا نظرة سياسية دينية، 
وأنــهــا صــاحــبــة مــشــروع دوغــمــائــي تحلم 
الباليستية،  بتصديره عبر صواريخها 
ما يجعلها أخطر من «داعش» و«القاعدة» 
مــــــــرات ومــــــــــــــرات... هـــــل تُــــنــــقــــل الـــصـــحـــوة 
الأوروبــيــة إلى ألمانيا خاصة التي تضيع 

عنها الحقائق مؤخراً؟

مــــنــــذ عــــقــــد مــــضــــى، اشـــتـــريـــت 
أول هـــاتـــف ذكـــــي لـــــي، كـــــان جــهــاز 
«بــلاكــبــيــري ٨٨٣٠» صــغــيــراً. وقــد 
عــشــقــت هـــــذا الــــجــــهــــاز، والـــطـــريـــقـــة 
التي ينزلق بها غطاؤه دون جهد 
يــذكــر لــلــداخــل والــــخــــارج، وصـــوت 
الــخــريــر الـــهـــادئ الــــذي يــصــدر عنه 
عندما ترد رسالة بريد إلكتروني، 
وصوته الهادئ كذلك عندما ألعب 
«بريك بريكر» أثناء وجودي بقطار 
الأنــفــاق، وصــوت طقطقة مفاتيحه 
الصغيرة تحت أصابعي السمينة. 
لقد شعرت بــأن العالم بــأســره بين 
يــــــدي، وعـــنـــدمـــا كـــنـــت أضـــطـــر إلـــى 
إغـــلاقـــه كــــان يــســيــطــر عـــلـــيّ شــعــور 

بالقلق والوحدة.
ومـــثـــلـــمـــا الـــــحـــــال مـــــع غــالــبــيــة 
العلاقات التي نغرق فيها وقلوبنا 
تتملكها البهجة، بدا أن قصة عشقنا 
لـــلأجـــهـــزة الــرقــمــيــة حــمــلــت وعــــوداً 
كبرى لنا: مزيداً من الأصدقاء والمال 
والديمقراطية، موسيقى مجانية 
وأخـــبـــاراً فـــوريـــة، وتــوجــيــه طلبات 
شــــــراء فــــوريــــة! وضـــحـــكـــاً وتــســلــيــة 
مستمرة تقف على أهبة الاستعداد 

طيلة الوقت عند أطراف أصابعنا!
وقد صدق الكثيرون منا وهْم 
أن الأجــهــزة الرقمية جعلت العالم 
من حولنا أفضل. واستسلمنا لهذه 
 أن اعتمادنا 

ً
الــفــكــرة، وظننا خــطــأ

المفرط على هذه الأجهزة هو عشق 
ـ حتى فات الأوان.

الـــيـــوم، عــنــدمــا يــكــون الــهــاتــف 
عاملاً، أشعر بالقلق وأعد الساعات 
حتى أصل للحظة التي أصبح فيها 
قادراً على إغلاق الهاتف ونيل قسط 
من الاسترخاء الحقيقي. لقد انتهت 
قصة الغرام التي كانت قائمة ذات 
يــوم بيني وبــين الأجــهــزة الرقمية ـ 
وأعلم جيداً أنني لست وحــدي في 

هذا الأمر.
بــعــد ١٠ ســنــوات مــن انبهارنا 
«آيــفــون»، يــبــدو واضــحــاً للعيان  بـــ
أن ثمة شعوراً متنامياً بعدم الثقة 
الــكــومــبــيــوتــرات على مستوى  إزاء 
حـــيـــاتـــنـــا الـــشـــخـــصـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع 

الأكـــبـــر مـــن حــولــنــا. 
ويــــــــــزدهــــــــــر مــــوســــم 
الــــــنــــــشــــــر الـــــحـــــالـــــي 
تـــدق نــاقــوس  بكتب 
الــخــطــر بــخــصــوص 
الـــتـــأثـــيـــرات المـــدمـــرة 
لـــــلـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الــــــــرقــــــــمــــــــيــــــــة عــــلــــى 
حــيــاتــنــا: مـــا تفعله 
الـــــهـــــواتـــــف الـــذكـــيـــة 
فــي أطفالنا، وكيف 
يــقــوض «فيسبوك» 

و«تويتر» مؤسساتنا الديمقراطية، 
والتداعيات الاقتصادية للشركات 

التكنولوجية الاحتكارية.
وكشف استطلاع للرأي أجراه 
معهد «بــيــو» فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
عـــن أن أكــثــر عـــن ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الأمــيــركــيــين يــســاورهــم الــقــلــق إزاء 
تأثير الميكنة على الوظائف، بينما 
قال ٢١ في المائة فقط من المشاركين 
فـــــي اســــتــــطــــلاع أجـــــــــراه «كـــــوارتـــــز» 
إنــهــم يــثــقــون فــي قـــدرة «فيسبوك» 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــعــلــومــاتــهــم 
الــشــخــصــيــة. ويــشــعــر قــرابــة نصف 
شـــبـــاب الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة بــالــقــلــق 
حيال التداعيات السلبية لوسائل 
التواصل الاجتماعي على صحتهم 
الذهنية والــبــدنــيــة، تبعاً لمــا أعلنه 

الاتحاد الأميركي للطب النفسي.
ربــمــا لــن نــقــدم أبـــداً على إلغاء 
حــســابــاتــنــا عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي ونــلــقــي بــهــواتــفــنــا في 
أقرب بركة من المياه. أما أفضل ما 
يمكننا فعله فهو محاولة استعادة 
بعض الشعور بالتوازن في علاقتنا 
مع التكنولوجيا الرقمية، والسبيل 

الأمثل لذالك هو الأنالوج.
ولــحــســن الـــحـــظ، لا يــــزال عــالــم 
الأنالوج قائماً، بل ويشهد ازدهاراً 
فــي كثير مــن الأحــــوال. على سبيل 
المــــثــــال، ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات الــكــتــب 
المطبوعة قديمة الطراز للعام الثالث 
على التوالي، تبعاً لما أعلنه اتحاد 
الــنــاشــريــن الأمــيــركــيــين، فــي الــوقــت 
الـــــــذي تـــراجـــعـــت مـــبـــيـــعـــات الــكــتــب 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. كــمــا 
زادت أعــداد المتاجر 
المستقلة التي تبيع 
الــــــكــــــتــــــب بــــــصــــــورة 
مستمرة على مــدار 
ســــنــــوات عــــــدة. كــمــا 
شــهــدت أســطــوانــات 
«فينل» أكبر ازدهار 
فــي شعبيتها على 
مــدار عقد (أكثر عن 
٢٠٠٫٠٠٠ أسطوانية 
جـــديـــدة مــضــغــوطــة 
بــيــعــت أســبــوعــيــاً داخـــــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة)، فــي الــوقــت الـــذي عــاودت 
مبيعات كاميرات التصوير الفوري 
وكـــــــراســـــــات تـــــدويـــــن المـــلـــحـــوظـــات 

وتذاكر «برودواي» ارتفاعها.
وكثيراً ما يجري تجاهل هذا 
التحول المفاجئ والمثير للدهشة 
لـــــهـــــذه الــــتــــقــــنــــيــــات «الأنـــــــالـــــــوج» 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــــجـــــرد مـــــؤشـــــرات 
عــلــى الــحــنــين إلــــى المـــاضـــي، لكن 
الحقيقة أن المستهلكين الأصغر 
عمراً ليست لديهم ذكريات تذكر 
بخصوص الحياة انطلاق شبكة 
الإنـــــتـــــرنـــــت، والـــكـــثـــيـــريـــن مــنــهــم 
يـــعـــمـــلـــون داخـــــــل أقـــــــوى شـــركـــات 

«وادي السيليكون».
في الواقع أن «الأنالوج»، رغم 
أنه أكثر صعوبة وكلفة عن نظيره 
الرقمي، فإنه يوفر تجربة ثرية لا 
يضاهيها أي شيء تقدمه الشاشة. 
على سبيل المثال، يقدِم الناس على 
شـــراء الــكــتــب لأن الــكــتــاب يجتذب 
كـــل حـــواســـهـــم، مـــن رائـــحـــة الــــورق 
والصمغ إلى شكل تصميم الغلاف 
ووزن الصفحات وصـــوت تقليب 
الأوراق، بل والمــذاق الخفي للحبر 
على أطـــراف أنــامــلــك. ومــن الممكن 
شــــــراء الـــكـــتـــاب وبـــيـــعـــه وإهـــــــداؤه 
ووضعه على الرف ليراه الجميع. 
ويمكنه إطلاق محادثة أو إشعال 

شرارة قصة حب.
وبذلك نجد أن حدود الأنالوج، 
الــتــي جـــرى الــنــظــر إلــيــهــا مــن قبل 
باعتبارها نقاطاً سلبية، تحولت 

اليوم إلى مزايا يقبل الناس عليها 
كثقل مــوازن للسهولة المفرطة في 

استخدام الرقمي.
وفــي عــالــم مــن رســائــل البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي لا نـــهـــايـــة لــهــا 
وغــــــــرف الــــــدردشــــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والــــرســــائــــل والـــــصـــــور والـــوثـــائـــق 
المـــتـــدفـــقـــة عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، يــظــهــر 
الأنالوج بجدرانه الحصينة ليوفر 
الــوقــت ويــعــزز الإبــــداع. الــلافــت أن 
مصممي المواقع في «غوغل» طلب 
القلم والورقة في  منهم استخدام 
المرحلة الأولــى من التصميم التي 
تحتاج إلى العصف الذهني على 
الــســنــوات الكثيرة الماضية؛  مـــدار 
لأن هذا يؤدي إلى أفكار أفضل عن 
تلك التي تطرأ على ذهن المرء من 

خلال الشاشة.
المــــلاحــــظ أن الأنـــــالـــــوج يــبــرع 
بشكل خاص في تشجيع التفاعل 
البشري، الذي يشكل عاملاً محورياً 
لسلامتنا البدنية والــذهــنــيــة. إن 
تكنيك التعليم المعتمد على مدرس 
يقف داخل فصل مكتظ بالطلاب لم 
يثبت صلابته ورسوخه فحسب، 
وإنــــمــــا كـــذلـــك تـــفـــوق فــــي نــتــائــجــه 
عـــلـــى تـــــجـــــارب الـــتـــعـــلـــيـــم الـــرقـــمـــي 
مــــراراً. ورغـــم أن الأجــهــزة الرقمية 
ربـــمـــا تــتــمــيــز بـــالـــكـــفـــاءة فــــي نــقــل 
المعلومات، فإن التعلم على النحو 
يــقــوم على علاقات  الأمــثــل عندما 

بين الطلاب والمدرسين.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن مــــا ســـبـــق لا 
يعني مطلقاً أننا نواجه ضــرورة 
الاخــتــيــار بــين الرقمي والأنــالــوج ـ 
القائم  لــلــوضــع  هـــذا مظهر خـــادع 
يتجاهل الطبيعة المعقدة للحياة 
على أرض الــواقــع. بـــدلاً عــن ذلــك، 
نقف الــيــوم أمـــام ضـــرورة تحقيق 
التوازن الصحيح بين الاثنين. إذا 
صب أعيننا، فإننا 

ُ
ما وضعنا هذا ن

بـــذلـــك نـــكـــون قـــد قــطــعــنــا الــخــطــوة 
الأولى نحو بناء علاقة صحية مع 
جميع صور التكنولوجيا، والأهم 

من ذلك مع بعضنا بعضاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الــلــه «الكتب  > عطفاً عــلــى مــقــال سمير عــطــا 
بــتــاريــخ ١٨ نوفمبر (تشرين  المــنــشــور  العظيمة» 
الثاني) الحالي، أود أن أقول إنه في رأيي المتواضع 
هـــو أنــــه يــمــكــن اســـتـــبـــدال «الـــكـــتـــب الــكــلاســيــكــيــة» 
«أمهات الكتب»، طبعاً اللفظ متداول وهو الأقرب  بـ
إلــى حضنها  معنى عــنــدي، لأنــهــا دائــمــاً تضمنا 

مرة بعد مرة كما تضمنا أمهاتنا حباً واشتياقاً، 
الــقــراءة فــي حضن أي كتاب  ومهما ألقتنا متعة 
مهما كان حضنه جميلاً وممتعاً، فإن الحب يبقى 

أبداً لحضن أمهات الكتب.
محمد رضا - المغرب
ridabakha@gmail.com

أمهات الكتب
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رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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الــــرأي

ديمقراطية تزويج الأطفال
العراق اليوم لديه برلمان منتخب، وقبل تسعين عاماً 
أيــضــاً كـــان عــنــده بــرلمــان منتخب؛ أي مــن بــين أقـــدم الـــدول 
الــعــالــم. ونــظــريــاً؛ من  معاشرة للديمقراطية الحديثة فــي 
الــزمــن، لكن  المتوقع أن يتطور وعــي المجتمعات مع مــرور 
ليس هذا ما يحدث دائماً. اليوم برلمانيو العراق يتدارسون 
قــانــون الأحــــوال الشخصية، حــتــى يسمح بجملة  تــعــديــل 
تشريعات؛ منها السماح بتزويج البنات القاصرات إلى 
سن التاسعة، والسماح بالاحتكام إلى الأعراف القبلية بين 
العشائر... وغيرهما. تقريباً، لا يبعد كثيراً عن فكر تنظيم 

داعش وممارساته!
تكررت إشكالية تطبيق الديمقراطية في المجتمعات 
«البسيطة»، الأقــل تطوراً ووعــيــاً. فالبرلمان يعكس وضع 
المجتمع وثقافته، والبرلمانيون يتعاطون مع الديمقراطية 
بمفاهيمها الأساسية بتطبيق ما يريده الشعب، بإرضاء 
ناخبيهم وتلبية مطالبهم. ومعدل انتشار الثقافة والوعي 
الــعــراقــي يماثل معظم المجتمعات العربية؛  فــي المجتمع 
الــعــادات والتقاليد الريفية  بسيط ومحدود وتغلب عليه 
القديمة، رغم أن العراق بلد الحضارات العظيمة القديمة، 
وبــلــد وصــلــت إلــيــه الــحــضــارة الــجــديــدة مــنــذ أوائــــل الــقــرن 

الماضي.
مــصــر أيــضــاً بــلــد الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة، وأول الـــدول 
الشرق أوسطية استجابة واستيعاباً للحضارة الصناعية 
الحديثة، لكنها تعاني الحالة العراقية نفسها. بعد إسقاط 
الرئيس حسني مبارك، من نتائج «الربيع العربي»، كان 
هــنــاك جـــدل بــين المــنــتــصــريــن حـــول مــفــاهــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
والــلــيــبــرالــيــة المــصــاحــبــة لــهــا. وعــنــدمــا وصــلــت للسلطة، 
بــالانــتــخــاب، جــمــاعــة «الإخــــــوان»، ممثلة فــي حـــزب محمد 
مرسي، كــان من مساعيها كتابة دستور جديد بالتوافق 
مع بقية القوى السياسية. ولأنها فــازت، فقد اعتقدت أن 
من حقها إملاء رؤيتها على الدستور المقترح، بحجة أنها 
حــازت أكثر الأصــوات. وكانت رؤيتها لدستور الدولة أنه 
سيكتب على حساب الأقليات مثل الأقباط، والمرأة، وكذلك 
تهميش مبدأ فصل السلطات بالهيمنة على القضاء. هذا 

مفهوم مشوه للديمقراطية.
الـــعـــراقـــيـــون مــغــلــوبــون عــلــى أمـــرهـــم مـــن قــبــل الــقــوى 
الاجتماعية المحافظة، والدينية، والعشائرية، التي يسمح 
لــهــا الــدســتــور بــالــعــمــل الــســيــاســي، دون أن يــضــع حـــدوداً 
لسلطتها فــي اســتــغــلال نــفــوذهــا فــي الانــتــخــابــات والعمل 
البرلماني أو الحكومي. والــقــوى الدينية تحديداً تستغل 
قــداســة أفـــرادهـــا وخــطــابــهــا لــلــتــعــدي عــلــى مــنــافــســيــهــا، أو 
تــعــزيــز نــفــوذهــا بجمع الأمــــوال بــاســم الــديــن؛ إلـــى تكوين 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة، مــدعــيــة أنـــه واجــبــهــا الــديــنــي. ولأن 
السلطة المركزية ضعيفة؛ لا تستطيع مجابهتها تحاشياً 
للفتنة الداخلية، فإن كل ما فعلته منع القوى السياسية 
الــقــوى تستطيع  الدينية المسلحة مــن الترشح. إنما هــذه 
المـــنـــاورة مــن خـــلال تــعــيــين مــن تــشــاء لإدارة ميليشياتها 
المسلحة وخــوض الانتخابات. لكن الدولة لا تستطيع أن 
تحرم على العاملين في المجال الديني، مثلما يمنع على 
العسكريين، دخــول العمل السياسي، لأن أكثر من نصف 
القيادات السياسية العراقية اليوم ينتمون إلى تنظيمات 
دينية، وكذلك تجمعات عشائرية. ولا تستطيع السلطة 
الــبــرلمــان من  القضائية العليا، هــي الأخـــرى، التدخل لمنع 
فرض تشريعات تخالف مبادئ الديمقراطية وضد حقوق 
العراقيين الأساسية؛ سواء الأقليات العرقية أو الدينية، أو 

بشأن المرأة، أو غيرهما.
الديمقراطية تعاني في المجتمعات المتخلفة، والوعي 
النسبي الموجود فشل في فرض نفسه من قبل النخبة، مع 
أن هناك شرائح في المجتمع ذات وعي وثقافة وتعليم جيد، 
لكنها تبقى أقلية وقلقة. المتطرفون امتطوا الديمقراطية 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــغـــايـــات نــفــســهــا بــــالاقــــتــــراع، الـــتـــي فــشــل 

الإرهابيون في تحقيقها بقوة السلاح!
المفارقة هنا أن البرلمان إذا صوّت على تعديل قانون 
الأحوال الشخصية وسمح بتزويج «الفتيات الأطفال»؛ 
الــــدول المخالفة  الـــعـــراق عــلــى لائــحــة  فحينها ســيــوضــع 
لحقوق الإنسان، لكنه في الوقت نفسه سيبقى يصنف من 
الدول الديمقراطية في العالم؛ فقط لأن نظامه وتشريعاته 

كذلك.
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على الصناديق السيادية بيع أصولها النفطية
مـــــــن الـــــســـــهـــــل الـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
بــيــع الأصــــول المرتبطة  مــقــتــرح 
بـــالـــنـــفـــط والــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، 
الـــذي تــقــدم بــه «بــنــك نورغيس 
لإدارة الاســــتــــثــــمــــار»، والــــــذي 
الــثــروة  يــتــولــى إدارة صـــنـــدوق 
الـــســـيـــاديـــة الـــنـــرويـــجـــي الــبــالــغ 
قيمته تريليون دولار، باعتباره 
رهــــانــــاً عـــلـــى الــــتــــراجــــع الـــقـــائـــم 
منذ فترة طويلة في الصناعة 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة بـــالـــبـــلاد. 
وبالفعل، توقع سيف ينسين، 
وزيــر المالية النرويجي والــذي 
جــــــرى تـــوجـــيـــه المــــقــــتــــرح إلـــيـــه، 
بحدوث مثل هذا التراجع خلال 
ألــقــاهــا الجمعة المــاضــي.  كلمة 
ومع هذا، يبقى ثمة سبب آخر 
أكثر وجــاهــة يدعو الصناديق 
السيادية المعتمدة على النفط 

لتغيير أسلوب تفكيرها.
مـــن جــهــتــه، شــــرح الــخــبــيــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي ســــونــــي كــــابــــور، 
الـــــــــذي لــــطــــالمــــا دعـــــــت المـــنـــظـــمـــة 
الفكرية التي ينتمي إليها، ري 
إلــى تخلص صندوق  ديــفــايــن، 
المعاشات الحكومي النرويجي 
من استثماراته بقطاعي النفط 
والــغــاز الطبيعي، هـــذه الفكرة 
في تقرير نشره عام ٢٠١٣ على 

النحو التالي:
الـــــصـــــنـــــدوق  «نــــــــظــــــــراً لأن 
أمــوال جديدة من  يحصل على 

مبيعات النفط والغاز الطبيعي 
ســنــويــاً، فــــإن قــيــمــتــه الــنــهــائــيــة 
(عندما ينفد النفط) ستصبح 
معتمدة على نحو مفرط على 
الـــســـعـــر الــــــــذي بــــمــــقــــدوره بــيــع 
الـــنـــفـــط تــبــعــاً لـــــه. ويـــعـــنـــي ذلـــك 
أن الـــصـــنـــدوق عـــرضـــة لمــخــاطــر 
كــبــيــرة لارتــبــاطــه بــالــســيــاســات 
الــتــي يــتــعــين اتــخــاذهــا لــتــنــاول 
مــشــكــلــة الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة. 
ومــن شــأن أي زيــادة في أسعار 
الانبعاثات الكربونية أو قيود 
عـــلـــى حــجــمــهــا تــــــرك تـــأثـــيـــرات 
ســلــبــيــة عــلــى الــقــيــمــة الــنــهــائــيــة 
لــلــصــنــدوق. ورغـــم هــذا الكشف 
الخطير أمــام الــكــربــون، لا يــزال 
المــعــاشــات الحكومي  صــنــدوق 
يوجه استثمارات ضخمة إلى 
شركات النفط والغاز الطبيعي، 
التي تشكل ثلاثة من بين أكبر 

١٠ استثمارات له».
بـــعـــد أربــــــــع ســـــنـــــوات، قــبــل 
الــصــنــدوق هذا  مسؤولو إدارة 
الـــــــــرأي. وبـــالـــفـــعـــل، كـــتـــبـــوا فــي 
إلــــــى وزارة  المــــوجــــه  خـــطـــابـــهـــم 
المالية، أنه بغض النظر عن أداء 
الأصــــول الــهــيــدروكــربــونــيــة في 
المــزدوج  المستقبل، فــإن الكشف 
- عــبــر الـــعـــائـــدات المــتــدفــقــة إلــى 
الـــــصـــــنـــــدوق واســــتــــثــــمــــاراتــــه - 
يــزيــد المــخــاطــرة الــتــي يفترض 
مــن الــصــنــدوق الـــذي يــرمــي إلى 

الحماية من الفترات الاقتصادية 
العصيبة، تقليصها.

الملاحظ أن الكشف المزدوج 
أمــــام تــقــلــبــات أســـعـــار الــنــفــط لا 
الــنــرويــج، وإنــمــا  يقتصر عــلــى 
من بين أكبر ٢٠ صندوق ثروة 
بــــالــــعــــالــــم، ١١ مــنــهــا  ســــيــــاديــــة 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى قـــطـــاعـــي الــنــفــط 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي. وغــالــبــاً ما 
تفتقر محافظ هــذه الصناديق 

إلى الشفافية، لكن ثمة أبحاث 
لــلإفــراط في  أنــهــا تميل  كشفت 
الاستثمار في الأسهم المتعلقة 
بالصناعات الهيدروكربونية. 
على سبيل المثال، قدرت دراسة 
نشرها بــيــرنــاردو بورتولوتي 
من جامعة بوكوني في ميلانو 
عـــــام ٢٠١٣ أن نــصــيــب مــجــمــل 
اســتــثــمــارات صــنــاديــق الــثــروة 
الـــســـيـــاديـــة فــــي الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
المــائــة،  الطبيعي يبلغ ٧٫١ فــي 
مــــا يــــعــــادل ضـــعـــف مــــا يــوجــهــه 
المستثمرون الماليون من الدول 
ذاتـــــهـــــا بــــوجــــه عـــــــام إلـــــــى هــــذه 

الــــصــــنــــاعــــات. وتــــتــــوافــــق هـــذه 
الــنــتــيــجــة تــقــريــبــاً مــــع مــــا ورد 
بــدراســة صـــدرت عــام ٢٠١٠ عن 
ســورنــدرانــاث جـــوري وآخــريــن 

من جامعة ميشيغان.
كـــتـــب فــيــدهــي  عـــــام ٢٠٠٨، 
تشاوتشاريا من جامعة ميامي 
ولــوك ليفين من صندوق النقد 
الــدولــي حــول أن التحيز تجاه 
الــنــفــط «يـــبـــدو قــويــاً عــلــى نحو 

خـــــــاص مـــــن جــــانــــب صـــنـــاديـــق 
الثروة السيادية الخاصة بدول 

منتجة للنفط».
وذكر الباحثان أن «حقيقة 
أن الــــــــدول الــــتــــي تـــضـــم بــعــض 
أكبر صناديق الثروة السيادية 
هــي ذاتــهــا دول نفطية كــبــرى، 
يمكن أن تفسر النصيب المرتفع 
نسبياً لاستثماراتها في النفط 

والصناعات المرتبطة به».
 ولمــــــح الــــبــــاحــــثــــان إلــــــى أن 
الـــصـــنـــاديـــق  مــــســــؤولــــي إدارة 
الــــــســــــيــــــاديــــــة يـــــمـــــيـــــلـــــون نـــحـــو 
الاســتــثــمــار فـــي المـــجـــالات الــتــي 

يملكون بها الخبرة الأكبر.
في الواقع، ليس ثمة أهمية 
حقيقية لما إذا كان المرء يعتقد أن 
موضة النفط انتهت، مثلما كان 
الحال من قبل مع الملح كسلعة 
قيمة. في الواقع، لا تشارك في 
هـــذا الاعــتــقــاد الـــــدول الأعــضــاء 
الــدول المصدرة للنفط  بمنظمة 
«أوبـــــــــك» - الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة والــــكــــويــــت والمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران 
ولـــيـــبـــيـــا - والــــتــــي بـــنـــت بــعــض 
أكبر صناديق الثروة السيادية 

عالمياً.
من جانبها، أعلنت المنظمة 
فــي وقــت ســابــق مــن الشهر في 
إطــــار تــوقــعــاتــهــا طــويــلــة الأمـــد 
أنــه بحلول عــام ٢٠٤٠ سيرتفع 
الطلب العالمي على النفط بمقدار 
١٥٫٨ مليون برميل يومياً، ما 
إلـــى مــعــدل نمو  يشير ضمنياً 
المــــائــــة ســنــويــاً.  فــــي  يــبــلــغ ٠٫٧ 
ورغم أن كل النمو متوقع داخل 
النامي - بينما من  دول العالم 
المتوقع أن يتراجع النمو داخل 
الدول الغنية - فإن هذا في حد 
ذاتــه لا ينبغي أن يشكل سبباً 
لـــلابـــتـــعـــاد عــــن الاســـتـــثـــمـــار فــي 
أصول هيدروكربونية. بيد أنه 
بوجه عام لا يبدو الاستثمار في 
الصناعة التي تغذي الصندوق 
تـــوجـــهـــاً مـــحـــمـــوداً مــــن مــنــظــور 

أنــــه فــكــرة  المـــخـــاطـــر، كــمــا  إدارة 
سيئة من المنظور التنموي.

يــذكــر أن صــنــاديــق الــثــروة 
السيادية لديها أهــداف معلنة 
مختلفة - من تحقيق الاستقرار 
بالاقتصاد الكلي، وصــولاً إلى 
تمويل المعاشات بمجرد نفاد 
النفط - لكن يظل من المفيد دوماً 
الــنــظــر إلــيــهــا كــــأدوات لتوسيع 
آفــــــاق الـــــبـــــلاد. بــــصــــورة عـــامـــة، 
يـــبـــدو مـــن الــحــكــمــة الاســتــثــمــار 
في صناعات ترمي البلاد إلى 
تنميتها على الصعيد الداخلي، 
ذلــــك أنــــه مـــع الاســتــثــمــار تــأتــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا والمـــشـــاركـــة في 

أسواق واعدة.
مــن جــهــتــه، ينصح كــابــور، 
مــــن مـــؤســـســـة «ري ديـــفـــايـــن»، 
المــعــاشــات الحكومي  صــنــدوق 
النرويجي بتوجيه استثماراته 
إلـــى الــطــاقــة المــســتــدامــة، بحيث 
تتناغم نشاطاته مــع الأهـــداف 
التي حددتها حكومة بلاده على 
صعيد الطاقة. أما الدول الشرق 
أوســــطــــيــــة، فـــلـــيـــســـت مــضــطــرة 
للالتزام بالنصيحة ذاتها، لكن 
تظل الحقيقة أن جهودها الرامية 
لــتــنــويــع اقــتــصــاديــاتــهــا ســوف 
تستفيد من تنويع استثمارات 
صناديقها السيادية بعيداً عن 

النفط والغاز الطبيعي.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

«الدرعية» في مواجهة ثانية مع الأعاجم
الدولة السعودية بكياناتها 
الـــــثـــــلاثـــــة؛ الأولـــــــــــى والــــثــــانــــيــــة 
لــم تستعمر مــن أي  والــثــالــثــة، 
دولة أجنبية، ويومها الوطني 
الـــــــذي تــحــتــفــل بــــه الـــســـعـــوديـــة 
كــل عـــام لــيــس احــتــفــالاً بــذكــرى 
استقلال أو تحرر من المستعمر، 
بــــل بـــتـــوحـــيـــد أرجــــائــــهــــا تــحــت 
حــكــم المــلــك عــبــد الــعــزيــز رحــمــه 
الــلــه. لــم يــكــن الأجــنــبــي مصدر 
تــهــديــد لــلــدولــة الــســعــوديــة من 
قــبــل إلا حــيــنــمــا غــــزا الألــبــانــي 
إبــراهــيــم باشا ابــن والــي مصر 
بلدة الدرعية بأمر من السلطان 
الــعــثــمــانــي فـــي الآســـتـــانـــة، مقر 
حكم الإمام عبد الله بن سعود، 
خلال الدولة السعودية الأولى، 
وحاصرها ستة أشــهــر، وهــدم 
ســورهــا وقــتــل وأســـر أهلها ثم 
عــــاد إلــــى مـــصـــر، ذلــــك فـــي عــام 

.١٨١٩
الثالثة  الــســعــوديــة  الــدولــة 
التي أسسها الملك عبد العزيز 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ثـــمـــانـــين عـــامـــاً، 
عبرت طريقاً وعراً من التحديات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
أهمها الحرب العالمية الثانية، 
واكــــتــــشــــاف الـــنـــفـــط، لـــكـــن هـــذه 
الظروف التي صاحبت الدولة 
الـــــولـــــيـــــدة لــــــم تـــجـــعـــلـــهـــا لــقــمــة 
سائغة، ولم يخضع بيت الحكم 
الــســعــودي لأي قـــوى خــارجــيــة 

لأي ســبــب كـــــان، وبــاخــتــصــار، 
تـــوافـــق المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز مع 
الإنجليز في مصالح مشتركة 
من الناحية السياسية، واختار 
الأمــــيــــركــــيــــين لــــيــــكــــونــــوا رعـــــاة 
الــقــادمــة حتى  الــثــروة النفطية 
الــدولــة وتتمكن مــن بناء  تقف 

هيكلها.
الخبرة التراكمية في الحكم 
فــي الــســعــوديــة خـــلال أكــثــر من 
قرنين من الزمن، تتمثل القدرة 
عــــلــــى اســــتــــبــــصــــار المــــخــــاطــــر، 
الــخــصــوم، مكّنت  وسبر أغـــوار 
مــــن تــجــنــب كــثــيــر مــــن المـــزالـــق 
الــدول  التي وقعت فيها بعض 
العربية، وبقيت المملكة خلال 
هــذه العقود الثمانية تتجنب 
المواجهات ما لم تفرض عليها، 
كــمــا حــصــل فـــي حـــرب الخليج 
الثانية. الظروف اليوم تبدلت، 
الــــــدولــــــة الــــســــعــــوديــــة الـــثـــالـــثـــة 
ذات بــنــيــان اقــتــصــادي صــلــب، 
وعلاقات سياسية رصينة مع 
قوى عالمية، وواجهة للمنطقة 
العربية كونها الأكثر استقراراً 
والأقوى في بنيتها العسكرية. 
تـــــقـــــابـــــل هـــــــــذه الـــــــقـــــــوة زيـــــــــادة 
الــتــهــديــدات،  مــضــطــردة لحجم 
أبــرزهــا عــلــى الإطــــلاق التهديد 
الأجـــنـــبـــي المــتــمــثــل فـــي الــفــرس 

الإيرانيين.
المـــتـــأمـــل فــــي هـــــذه المــرحــلــة 

يــلــحــظ أن بـــوصـــلـــة الــســيــاســة 
الــســعــوديــة الــخــارجــيــة اتجهت 
صـــــــــوب الانـــــــكـــــــشـــــــاف، ورســـــــم 
خطوط عريضة تجاه ما يهدد 
أمنها. وبشجاعة، بدأت تعري 
الـــــدول والــكــيــانــات الــتــي تمثل 
تــهــديــداً لأمــنــهــا الــقــومــي وأمـــن 
المــنــطــقــة، فــاســتــفــتــحــت بــدولــة 
قطر، وضعتها تحت الأضــواء 
الدولية للمراقبة والمحاسبة عن 
كل خطاياها الماضية في دعم 

الإرهـــــــاب والـــفـــســـاد الــريــاضــي 
وغسل الأموال. سياسة جديدة 
مــغــايــرة لــدبــلــومــاســيــة الــعــتــب 
والــنــصــح بــالــســر. طــفــح الكيل 
ولا يوجد مكيال أوسع صدراً. 
قـــطـــر مـــــوضـــــوع صــغــيــر  ولأن 
قـــول ولـــي العهد  جـــداً، بحسب 
السعودي، بدأت المملكة بحملة 
تصعيد كبيرة وتحشيد دولي 
ضد «حزب الله» اللبناني، القوة 
الحقيقية لإيران. الدبلوماسية 
السعودية كانت دائماً ما تقدم 
المصلحة اللبنانية والاستقرار 

الــلــبــنــانــي عـــلـــى المـــواجـــهـــة مــع 
«حزب الله»، ونتذكر تصريحها 
الرسمي بعد اختطاف «حــزب 
الــلــه» جنديين إسرائيليين في 
صيف عام ٢٠٠٦ ونشوب حرب 
دمرت بيروت، بأن هذه الحرب 

مغامرة غير محسوبة.
فـــــــــــي وقــــــــــــــت مــــــــــــــا، تــــــكــــــون 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والمـــــوعـــــظـــــة 
الحسنة ألمعية، وفي وقت آخر 
تكون انهزامية، هــذا مــا يفسر 

الــــســــلــــوك الــــســــعــــودي الـــحـــالـــي 
تـــجـــاه الــتــصــعــيــد عــلــى «حـــزب 
الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي - الإيـــــرانـــــي 
مـــن جــهــتــهــا، ولـــيـــس تــــرك حل 
المعضلة متعلقاً بالقرار الدولي 
المنفرد أو بالعقوبات الأميركية 
فـــقـــط. رفــــع الـــصـــوت اعــتــراضــاً 
تـــجـــاه مـــمـــارســـات الــــحــــزب فــي 
الـــيـــمـــن والــــبــــحــــريــــن وســــوريــــا 
ولبنان والعراق والكويت بات 
ضــــــرورة مــلــحــة فـــي ظـــل حــريــة 
الحركة التي يتمتع بها الحزب 
فــي المنقطة حــامــلاً لـــواء ولايــة 

الفقيه التي صــرح بولائه لها. 
الـــــصـــــاروخ الــبــالــيــســتــي الــــذي 
اســتــهــدف الــعــاصــمــة الــريــاض، 
زودت به إيران جماعة الحوثي 
اليمنية التي تولى «حزب الله» 
تــدريــبــهــا، هــــذا الــــصــــاروخ هو 
الموعد الثاني للدولة السعودية 
في مواجهة العدوان الأعجمي 
الفارسي هذه المرة، لكن الدولة 
الــــيــــوم تــتــمــتــع بـــكـــامـــل قــوتــهــا 
وعنفوانها وحضورها الدولي، 
والــدرعــيــة لــن تــكــون فــي مرمى 

الأعاجم مرة أخرى.
مـــــشـــــروع الــــــقــــــرار الـــكـــنـــدي 
ضـــد انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــي إيــــران، الـــذي تــم التصويت 
عــــلــــيــــه بــــأغــــلــــبــــيــــة الـــــــــــــدول فـــي 
الجمعية العامة هذا الأسبوع، 
ثـــم مـــخـــرجـــات اجـــتـــمـــاع وزراء 
الــعــرب الاستثنائي  الخارجية 
في القاهرة الذي أدان عدوانها 
عــلــى المــنــطــقــة، ســيــضــع إيــــران 
و«حــــزب الــلــه» تــحــت مــزيــد من 
الــــضــــغــــط الـــــــدولـــــــي. الاكــــتــــفــــاء 
بــتــصــنــيــف الــــحــــزب مــيــلــيــشــيــا 
لــم يعد كافياً، وليس  إرهــابــيــة 
مـــحـــور الـــنـــقـــاش، كــــون الــحــزب 
كـــان ولا يـــزال جـــزءاً مــن المــكــون 
السياسي للحكومة اللبنانية 
رغـــــــم هـــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف، حــتــى 
الولايات المتحدة التي وصمته 
بــالإرهــاب منذ عــام ١٩٩٧ ظلت 

تــتــعــاطــى مـــع حــكــومــة بــيــروت 
بهدف الحفاظ على الحد الأدنى 
من الاستقرار. لم يعد من الممكن 
الـــقـــبـــول بـــهـــذا الـــوضـــع الـــشـــاذ، 
وتقع المسؤولية بالدرجة الأولى 
أنــفــســهــم، لأن  اللبنانيين  عــلــى 
لبنان أصبح حاضناً ومنطلقاً 
لــنــشــاطــات ميليشيا توسعت 
وتضخمت وتجبرت وتجرأت 
على أمن دول المنطقة خصوصاً 

الخليجية منها. 
ولذلك كانت استقالة رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري أول 
«حزب  صوت لبناني يتصدى لـ
الـــــلـــــه»، مــــن جـــهـــة مــســؤولــيــتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة والأخــــلاقــــيــــة عــمــا 
يــجــري، وهـــذه بــدايــة المــواجــهــة 
وليست النهاية. على المجتمع 
الـــــــدولـــــــي والـــــــقـــــــوى الـــعـــظـــمـــى 
اســـتـــجـــمـــاع قــــواهــــا وإرادتـــــهـــــا 
إيــران العدواني،  لتحجيم دور 
والــــــتــــــجــــــاوب مــــــع الـــســـعـــوديـــة 
والــدول العربية الداعمة لعمل 
جــاد حــازم، ينهي هــذه المآسي 
الـــتـــي غــشــت المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
بـــســـبـــب دولــــــــة واحــــــــــدة تـــرعـــى 
بــزراعــة ميليشياتها  الإرهــــاب 

في كل منطقة.
«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي لا 
بــدّ له من التخلي عن سلاحه، 
وتسليمه للدولة اللبنانية، فلا 

مكان لدولة داخل الدولة.
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صادف يوم أمس، ٢٠ نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي)، يــــــوم الــطــفــل 
الـــــعـــــالمـــــي، المــــخــــصــــص لـــلاحـــتـــفـــال 
بالطفولة وإعطاء صوت للأطفال. 
وبينما تحتفل منظمات من حول 
الــذي خصصته  العالم بهذا اليوم 
الأمــــم المــتــحــدة، نــجــد أن الــتــقــاريــر 
الخارجة من منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، كثيراً ما تركز على 
معاناة أطــفــال المنطقة، خصوصاً 
أولــئــك الــذيــن يــجــدون أنفسهم في 
مناطق النزاع. فثلث أطفال المنطقة 
إلـــى مــســاعــدات إنسانية،  بــحــاجــة 
وأكـــثـــر مـــن مــلــيــون طــفــل لاجــــئ أو 
نازح في المنطقة لا يتلقون التعليم 

الابتدائي.
والــــعــــراق مـــن بـــين هــــذه الــــدول 
الـــتـــي يـــعـــانـــي أطـــفـــالـــه مــــن ويــــلات 
الحروب التي تبدو أحيانا وكأنها 
دون نــهــايــة... وحــتــى معرفة متى 
بدأت تلك الحروب بات صعباً. فمن 
ولــد عــام ١٩٨٠ عــاش طفولته أيــام 
الــحــرب العراقية - الإيــرانــيــة، ومن 
ولد عام ١٩٩٠ عاش طفولته تحت 

وطأة كارثة غزو الكويت، والحرب 
التي تلتها الحرب والحصار. ومن 
ولــــد عــــام ٢٠٠٠ تــكــونــت ذكــريــاتــه 
بـــــدايـــــة حــــــرب ٢٠٠٣ ومـــا  الأولـــــــــى 
تبعها مــن ويــــلات، ومـــن ولـــد عــام 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــر عليها   ٢٠١٤
تنظيم داعــش الإجــرامــي، يترعرع 
اليوم في مدن وقرى مهدمة. جيل 
ولد خلال حرب الثمانينات اليوم 
يربي جيلاً عاش حروباً داخلية قد 
تخطف مستقبل الجيل الذي يليه. 
اليوم تقدر منظمة «اليونيسيف» 
نـــحـــو ٥ مــــلايــــين طـــفـــل عـــراقـــي  أن 
بحاجة إلى مساعدات طارئة مثل 

المياه الصالحة للشرب والأدوية.
إلا أن هــنــاك خــطــراً آخــــر على 
أطــفــال الـــعـــراق، لا يــأتــي هـــذه المــرة 
مــــن طــلــقــة نــــاريــــة أو صــــــــاروخ أو 
وبــاء ممكن أن ينتشر في مناطق 
الــنــزاع، وإنــمــا مــن تهديد حقيقي 
لمبدأ الدولة المدنية التي يمكن لها 
أن توفر له أبسط الحقوق. وبينما 
الــشــريــعــة  الـــبـــعـــض وراء  يــخــتــبــئ 
لــتــبــريــر الــجــهــود الــرامــيــة لتعديل 

«قــــــانــــــون الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة» 
العراقي، إلا أنه في الواقع المساعي 
الــســيــاســيــة لــفــرض الــتــعــديــل على 
هذا القانون تعني أن ظواهر مثل 
الــــقــــاصــــرات وعــــــدم حــمــايــة  زواج 
حقوق الأطفال عند حالات الطلاق 
ســتــصــبــح مــشــرعــة قــانــونــيــاً. وقــد 
وافق البرلمان العراقي مبدئياً على 
تعديل قانون الأحوال الشخصية، 
وقد يتم تبنيه في حال لم يستمع 
إلى احتجاجات واسعة من نقابة 
المحامين العراقيين ومــن ناشطين 
المــرأة ومنظمات  في مجال حقوق 

عراقية ودولية.
من بين القضايا التي يخشاها 
الكثيرون في المجتمع العراقي أن 
الـــقـــاصـــرات مــقــبــولاً  يــصــبــح زواج 
ومسموحاً له قانونياً، إذ قد يسمح 
الــقــانــونــي  الـــــزواج  بتخفيض ســن 
إلــــــى تـــســـع ســـــنـــــوات، وآفـــــــة زواج 
الــقــاصــرات مــوجــودة الــيــوم بشكل 
مــحــدود، يــجــب أن تــصــب الجهود 
لمنعه، لا شرعنته. موضوع زواج 
الــقــاصــرات عــادة مــا يثير التحفظ 

وتحاول مجتمعاتنا تجنب تناوله 
علناً لأسباب عدة، من بينها الحرج 
مــــن مـــســـألـــة الأعــــــــراف والــتــقــالــيــد، 
ولكنه في الواقع يحتاج إلى وقفة 
شجاعة للتأكيد على موقف الدين 
الإســـــلامـــــي الـــحـــنـــيـــف مــــن حــمــايــة 

الطفل وحماية المرأة.
وبــالــطــبــع فــالــتــحــرك الــجــديــد 
لــــــتــــــعــــــديــــــل «قـــــــــــانـــــــــــون الأحـــــــــــــــوال 
الشخصية» العراقي يشكل نكسة 
أيضاً للمرأة العراقية، ويسعى إلى 

إرجاعها للوراء، بعد أن كانت المرأة 
امــرأة في العالم  العراقية هي أول 
الـــعـــربـــي تـــدخـــل مــــجــــالات كــثــيــرة، 
فكانت عراقية هي المحامية الأولى 
فــي الــعــالــم الــعــربــي وهــي صبيحة 
الشيخ داود، وأول قاضية هي زكية 
إسماعيل حقي وغيرهما من نساء 
عراقيات رائدات، اعتمدن على دعم 
عائلاتهن والقانون لكسر الحواجز 
والــتــقــدم إلـــى الأمــــام. والــيــوم نــرى 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي يـــدفـــع بــاتــجــاه 
الــتــي هــي مــن تربي  المـــــرأة،  تقييد 
الأجـــيـــال المــقــبــلــة، ويــعــتــمــد الــعــراق 

عليها للنهوض مجدداً.
هـــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى التي 
يطرح فيها مثل هذا المشروع لتعديل 
«قانون الأحوال الشخصية»، الذي 
يعود لعام ١٩٥٩، ويعتبر من أكثر 
القوانين المتطورة في العالم العربي 
الــحــقــوق المدنية.  مــن حيث حماية 
فقد طــرح مشروع قــرار مماثل عام 
٢٠١٤، وأثــــــار ضــجــة حــيــنــهــا وتــم 
التخلي عن التعديل المثير للجدل. 
وتـــــــم تـــــنـــــاول هـــــــذا الــــتــــعــــديــــل عــــام 

٢٠١٤ أيــضــاً قبل إجـــراء انتخابات 
تـــشـــريـــعـــيـــة، ســـعـــيـــاً مـــــن الأحــــــــزاب 
الــديــنــيــة، خــصــوصــاً المــدعــومــة من 
إيران أن تتقدم انتخابياً بناء على 
ما تدعي أنه خدمة للدين. ولكن في 
الواقع هذه جهود لاستغلال الدين، 
نراها تظهر مجدداً وكأنها خطوة 
للاستعداد للانتخابات التشريعية 

المرتقبة العام المقبل.
ظــــاهــــرة اســـتـــغـــلال الــــديــــن مــن 
أجل المكاسب السياسية قد أضرت 
الـــــعـــــراق فــــي جــــوانــــب كـــثـــيـــرة، مــن 
إلــى السكوت  شرعنة الميليشيات 
عــلــى حـــــالات فـــســـاد تـــهـــدد الـــدولـــة 
الــــعــــراقــــيــــة. وقــــــد حــــاولــــت أحــــــزاب 
إسلامية عدة في بغداد، غالبيتها 
مـــدعـــومـــة مــــن طـــــهـــــران، اســتــغــلال 
بــالــديــن سياسياً.  الــشــعــب  تــمــســك 
كـــانـــت الأحــــــزاب  وفـــــي عـــــام ٢٠٠٣ 
المدعومة من إيران تطالب بتغيير 
اسم العراق الرسمي من «جمهورية 
الـــــــعـــــــراق» لـــيـــصـــبـــح «جـــمـــهـــوريـــة 
الــــعــــراق الإســــلامــــيــــة»، عـــلـــى غــــرار 
مـــا فــعــلــتــه طــــهــــران، لــتــصــبــح هــذه 

التسمية غطاء قانونياً للسيطرة 
على جوانب اجتماعية وسياسية 
واســعــة. غــيــر أن جــهــودهــم فشلت 
بعد اعتراض شعبي واسع، واليوم 
نرى مظاهرات في مدن عراقية من 
إلــى شماله، رفضاً  الــعــراق  جنوب 

للتحرك الجديد لتعديل القانون.
الــعــراق بحاجة إلــى دعــم دولــة 
مدنية يمكن لها أن توصل البلاد 
إلى بر الأمان وتضع أسساً لحماية 
جميع الــعــراقــيــين، بــكــل أطــيــافــهــم. 
بينما نجد أن نسبة ٣٥ في المائة 
من شعوب العالم العربي هي من 
الأطـــــفـــــال، نـــجـــد أنـــهـــم فــــي الـــعـــراق 
يمثلون نحو ٤٧ في المائة، فحسب 
«الـــيـــونـــيـــســـيـــف»، نـــصـــف الــشــعــب 
الـــعـــراقـــي الـــيـــوم دون الـــــــ١٨ عــامــاً، 
غــيــر قــــادر لا عــلــى الــتــحــرك دولــيــاً 
ضـــد هـــذا الــقــانــون ولا الــتــصــويــت 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة. فــعــلــى 
يــتــحــمــلــوا  الـــــيـــــوم أن  المــــســــؤولــــين 
مسؤوليتهم تجاه الأطفال ويفكروا 
ثـــم يــعــمــلــوا: مـــا هـــي الـــدولـــة الــتــي 

يريدون بناءها لهم؟

حوار مع مقاوم 
تايواني؟

كل من يعرفني ويتابع آرائي 
وكتاباتي يعلم تماماً أنني على 
الله  يقين كامل بأن «شلة» حزب 
الإرهـــــابـــــي هــــم عـــصـــابـــة خــطــفــت 
لبنان وشعبه تحت قوة السلاح، 
وأن شعار المقاومة الذي يرفعونه 
مـــا هـــو إلا خـــــداع كــبــيــر، أو كما 
يــقــال بالعامية اللبنانية «عــلاك 
مصدي»، وحصل لي في اليومين 
الماضيين واقعة لطيفة أكــدت لي 

ذلك الأمر بشكل واضح وجلي.
إنــــهــــم عــــبــــارة عــــن مــجــمــوعــة 
أفاقين ومنافقين ونصابين. كنت 
أجـــلـــس فـــي صـــالـــة الانـــتـــظـــار في 
أحــــد المــــطــــارات بــعــاصــمــة عــربــيــة 
يــرتــدي بدلة  كــبــرى، وإذا بــرجــل 
وقميصاً بــلا ربطة عنق، وعليه 
لــحــيــة خــفــيــفــة يــقــول لـــي بــصــوت 
فـــيـــه الــكــثــيــر مــــن الــتــهــجــم «لمـــــاذا 
أنت تكرهنا» قلت له: «هه؟ عفواً 
لــم أفــهــم مقصدك مــن أنــتــم؟» قال 
لــــي: «نـــحـــن المـــقـــاومـــة» فــأجــبــتــه: 
لـــي: «لا  «الأخ فــلــســطــيــنــي؟» قـــال 
أنــا لبناني، أقصد مقاومة حزب 
الله»، قلت له: «آه، مقاومة تقليد 
ومزورة» فوجدته ينتفض ويقفز 
مــــن مـــكـــانـــه بـــاتـــجـــاهـــي، والـــشـــرر 
الغاضب يتطاير من عينيه، قلت 
له بصوت حــاد ولهجة حاسمة: 
مـــــكـــــانـــــك. أنــــــــت هــــنــــا فــــــي مـــكـــان 
محترم، ولست في حــارة حريك، 
ثــم ابتسمت بــســخــريــة، وقــلــت له 
أنتم تدعون أنكم مقاومة، صاح 
وقال نحن لا ندعي. نحن مقاومة 
فعلياً، ونحن ندافع عن الأراضي 
العربية ضد كل احتلال. قلت له 
«يا رجل»؟ هل أنت تعي ما تقول؟ 
قال لي نعم أنا عند كلمتي: نحن 
الذين حررنا كل الجنوب اللبناني 

من المحتل الإسرائيلي.
قلت له وهل أنت على استعداد 
لتحرير الأراضــي العربية من كل 
احتلال فعلاً وحقيقة، وقــال نعم 
نعم، بلا أي نقاش ولا شك. قلت 
له: الجولان؟ قال نعم أكيد وفوراً. 
قلت له فلسطين قال نعم وفوراً بلا 
أدنى شك ولا تردد، وقلت له وماذا 
عن جزر الإمارات العربية المتحدة 
إيـــران؟ هــي أراضٍ  التي احتلتها 
إيـــران بإقرار  عربية ومحتلة مــن 
واعتراض كافة الدول العربية التي 
منها بلدك لبنان، هل أنت مستعد 
أن تقاوم الاحتلال «هناك» وضد 
إيــــران؟ تلعثم «المـــقـــاوم» وارتــبــك 
التلعثم  فـــي  «الـــقـــبـــضـــاي»، وبــــدأ 
وزاد عرقه وقال لي: يا أخي ليست 
كل الاحتلالات سواء، وليست كل 
المـــقـــاومـــة ســـــواء. ضــحــكــت وقــلــت 
له كنت متأكداً من إجابتك: «أنا 
عندي كل الأراضي العربية سواء، 
وكل المحتلين لها سواء، والمقاومة 
الــحــقــيــقــة والـــشـــريـــفـــة الـــوحـــيـــدة 
فـــي نـــظـــري تــبــقــى الــفــلــســطــيــنــيــة. 
أمــــا أنــتــم فــلــســتــم ســــوى مــقــاومــة 
زائــفــة ومــقــلــدة ورخــيــصــة. فقدتم 
احــــتــــرامــــكــــم لـــنـــفـــســـكـــم بـــكـــذبـــكـــم 

فاحتقركم العالم».
أنتم مقاومة تايواني. وتركته 

وغيرت مكاني.

حـــين كــتــبــتُ مــقــال الأســـبـــوع المــنــصــرم عن 
تــشــابــه الـــحـــال بـــين الـــدولـــة الــفــاطــمــيــة فـــي عــام 
١٠٠٠ مـــيـــلاديـــا والــــدولــــة الــخــمــيــنــيــة فـــي عــام 
٢٠٠٠ ميلاديا، من حيث تمددهما في الأقاليم 
السنية، والعمل الممنهج للتغيير الديموغرافي 
والجغرافي لنشر التشيع عبر وسائل مختلفة 
تــنــاســب عــصــر الــدولــتــين الــطــائــفــتــين، كــتــب لي 
عــدد من المهتمين بهذا المــوضــوع يحذرني من 
الاتساخ بوحل الطائفية، وقالوا إن الأوضاع في 
المنطقة لا تحتمل مزيداً من سكب زيت الطائفية 
الــصــراعــات، التي قد يتطاير شررها  نــار  على 
إلى المناطق التي سلمت من النزاعات الطائفية، 
التي إذا هاجت ريحها فإنها تدمر كل شيء أتت 

عليه فتجعله كالرميم.
وأنــا أوافقهم في منطقية القلق من خطر 
الطائفية ومقاومتها، وأن على الأصوات العاقلة 
لدى كل الأطراف أن تعمل على محاربة الطائفية، 
والتحذير من شرورها وشررها العابر للأقاليم 
والـــدول والــقــارات، ولكن مــا يجب أن ينتبه له 
هــــــؤلاء الــــغــــيــــورون الــــصــــادقــــون، أن الــســكــوت 
الــســيــاســي والــعــســكــري  عــن تغلغل الخمينية 
والمــيــلــيــشــيــاتــي والآيـــديـــولـــوجـــي وتــغــولــهــا في 
مناطق دول تتميز بالوحدة المذهبية، هو في 
حد ذاته تعزيز للطائفية، وهذا ما حدا بالوزير 
الــهــادئ الــوقــور عــادل الجبير وزيــر الخارجية 
السعودي أن يحذر من تغلغل الخمينية الخطر، 
فقال في مؤتمر وزراء خارجية العرب الأسبوع 
المــنــصــرم، إن إيـــــران تـــواصـــل انــتــهــاكــات الأمـــن 
القومي للوطن العربي، وإن الرياض لن تقف 
مكتوفة الأيدي، وأضاف: «إننا مطالبون اليوم 
إيــران حفاظاً على أمننا  بالتصدي لسياسات 

القومي».
ونــحــن هنا لا نلقي تهمة بعث الطائفية 
عــلــى الــخــمــيــنــيــة المــتــمــددة جـــزافـــاً، أو مـــن بــاب 
المناكفة السياسية أو المذهبية إطــلاقــا، بل ما 
نــقــوم بــه مــحــاولــة جـــادة لبحث جـــذور المشكل 
الطائفي، الذي بات مهدداً خطيراً للجميع، لك 
أن تلقي نظرة مقارنة موضوعية وهادئة عن 
حــال الطائفية بــين السنة والشيعة قبل ثــورة 
الخمينية وبــعــدهــا، بإجماع السنة والشيعة 
في العراق ودول الخليج كانت الطائفية بينهم 
شبه معدومة، فتعايشوا قرونا بأمان وسلام، 
يتزاوجون ويتاجرون ويتشاركون في الأفراح 
والأتراح، وكلهم يكرر كيف كان السنة والشيعة 
يتجاورون سنين عــددا، دون أن يعرف أحدهم 
عن جاره شيعي هو أو سني؟ حتى هبت رياح 
الخمينية الطائفية العاتية نهاية السبعينات، 
فبدأت تتغلغل في البلاد العربية تحت شعار 
تصدير الثورة ورفع شعارات المقاومة والممانعة 
والــوحــدة الإســلامــيــة، الــشــعــارات الــتــي تهاوت 
وبــــان زيــفــهــا عــلــى الـــثـــرى الـــعـــراقـــي والـــســـوري 

واليمني واللبناني.
نـــعـــم يــــا ســــــــادة، نـــحـــن لا نــفــتــعــل مــعــركــة 
كلامية أو عسكرية مع اليهودي لأنه يهودي، 
ولا النصراني لأنه نصراني، ولا حتى البوذي 
والــهــنــدوســي لأنــهــمــا كـــذلـــك، وإلا لمـــا تــعــايــش 
مــعــهــم المــســلــمــون فــي الــعــصــور المــتــعــاقــبــة منذ 
الــنــبــوة حتى زمــانــنــا هـــذا، ولكننا أيضا  عهد 
نرفض من يرفع في وجوهنا كــارت الطائفية 
الأحــمــر، لمجرد أننا حــذرنــا مــن انتشار المراكز 
الإيرانية في دول كل مسلميها سنة، ونرفض 
من يتهمنا بالطائفية لأننا ننتقد الخمينية، 
وهي ترعى بنفس طائفي صريح كل ميليشيا 
تقوض الأمن والسلم في العراق وسوريا واليمن 
ولبنان، وحتى بعض دول الخليج، ونرفض من 
يرمينا بتهمة الطائفية إذا انتقدنا من يرفع 
عقيرته ضد الطائفية، وإذا رأى وطنه في حرب 
وجودية مع مهددات الخمينية خنس وتوارى 

وصمت صمت القبور.

نشأت الخمينية 
فانتشرت الطائفية

دولة «الضاحية» ليست لبنان
نـــقـــرأ ردود الأفـــعـــال  كــيــف يــمــكــن أن 
مــن سياسيين لبنانيين يتقدمهم رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون تــجــاه سياسة 
الــحــزم الــســعــوديــة، ضــد دولـــة «الضاحية 
الجنوبية»؟ تلك الدولة التي أسهم الفراغ 
السياسي إلى أن تقود ما تبقى من الدولة 
اللبنانية للأسف. بالأمس القريب كانت 
دولة الضاحية تبتلع حتى إرادة الجيش 
اللبناني بزعم الحرب على الإرهاب، وقبل 
ذلك اختطفت الإرادة السياسية الخارجية 
بتجاهل كل التحذيرات والــذهــاب للقتال 
في سوريا بجانب قوات نظام الأسد وضد 

الشعب السوري.
الأمر لا يتصل بمواقف السعودية من 
حزب الله أو بتجاهل التحذيرات المتكررة 
لـــبـــنـــان، بمختلف  فـــي  الــســيــاســة  لـــرمـــوز 
أحزابهم وطوائفهم عن خطورة ما آل إليه 
الــوضــع مــن تــمــدد مــخــيــف، وتــطــاول على 
منطق الــدولــة والــجــيــش فــي ظــل انشغال 
الــــعــــالــــم بــــالــــحــــرب عـــلـــى تــنــظــيــم داعــــــش، 
لــيــتــجــاوز الأمــــر مــســألــة الأزمـــــة الــســوريــة 
ويشارك الحزب في تنفيذ المخطط الإيراني 
في اليمن بالتدريب والتجييش الإعلامي، 
واستضافة ليس الحوثيين فحسب، فهم 
جــــزء مـــن نــســيــج الامــــتــــداد المــيــلــيــشــيــاوي 
الـــذي تــقــوده إيـــران مــن الــعــراق إلــى لبنان 
إلـــى الــيــمــن؛ بــل حــتــى بــعــض الصحافيين 
اليمنيين، في سبيل تسجيل موقف ضد 
إعـــادة الشرعية فــي اليمن، وإيــقــاف حالة 
العبث ضد إرادة اليمنيين من قبل تحالف 
الميليشيا مع النظام المخلوع، ثم ابتلاع 
الحالة السياسية بالكامل، واللعب على 
مظلومية آثار الحرب، مع تجاهل مسببات 
بقائها ودوافــعــهــا، وهـــو الأمـــر نفسه مع 
شعار الحرب على تنظيم داعش وإبقائه 
يـــد المــيــلــيــشــيــات الشيعية  لــبــســط  ذريـــعـــة 

المسلحة.
وإذا كانت السياسة السعودية منذ 
لــحــظــة الـــطـــائـــف تــعــطــي لـــبـــنـــان امـــتـــيـــازاً 
خاصاً، كما هو الحال في رؤيتها لمركزية 
مجلس التعاون الخليجي ودور مصر في 
المنطقة، فمن غير المعقول أن يمعن الساسة 
اللبنانيون في إطلاق يد «حزب الله» كأداة 
إيـــرانـــيـــة، مــنــتــظــريــن المـــزيـــد مـــن الــتــســامــح 
أكــثــر من  الــســعــودي، فالوضع تغير على 
مستوى، أولاً لجهة قطيعة سياسة المملكة 

الــــخــــارجــــيــــة مـــــع مـــــا يـــهـــدد 
اســتــقــرارهــا أو يــتــدخــل في 
سيادتها، كما هو الحال مع 
الــســلــوك القطري،  تــداعــيــات 
واســـتـــهـــداف تــنــظــيــم داعـــش 
والــــحــــوثــــيــــين، بـــــل وصــــــولاً 
إلى حتى مشاريع الانقلاب 
الــــــتــــــي قـــــادتـــــهـــــا جــــمــــاعــــات 
فت 

ِّ
الإسلام السياسي، وصن

كــمــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة عطفاً 
عـــلـــى دورهــــــــا فــــي تــقــويــض 
استقرار المنطقة، وثانياً لأن 
سلوك «حزب الله» لم يمس 

السعودية، فهو أقل من يضطلع بدور كهذا، 
بــل أسهم فــي إطــالــة أمــد الأزمـــة فــي اليمن 
ومــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري، واســتــهــداف 
استقرار دولة البحرين، بل وابتلاع الحالة 
اللبنانية سياسياً وإضعاف هيبة ومنطق 

الدولة.
اليوم لبنان بفضل رعونة «حزب الله» 
وارتهانه بالخيارات الإيرانية المتهورة في 
المنطقة، على شفا كارثة اقتصادية محققة، 
حيث تتجاوز ديون الدولة الناتج المحلي 
بأكثر من ١٥٠٪، والودائع الأجنبية ترحل 
بشكل مخيف، ولم يخفف من وطأة الانهيار 
السريع «حـــزب الــلــه» أو نــظــام المــلالــي في 
طـــهـــران؛ بـــل بــفــضــل حـــــوالات الــلــبــنــانــيــين 
ألـــف في  الــعــالــم، و٥٠٠  (١٥ مليوناً حـــول 
الخليج) ومعظم التحويلات المؤثرة تأتي 
من السعودية التي ما زالت بحكمة قادتها 
تكنّ لكل المقيمين على أراضيها كل التقدير 
دون أن تأخذهم بجريرة وسياسات دولهم 
التي تطلق تصريحات معادية، ويخفق 
أمــنــهــا فـــي حــمــايــة المــواطــنــين فـــي لــبــنــان، 
بـــل يــصــل الأمــــر فـــي بــعــض صــحــفــهــا إلــى 
الــســخــريــة بــشــكــل غــيــر لائـــق مـــن صحافة 
الـــذي لم  الــوقــت  تحترم مصداقيتها، فــي 
تــمــس الــحــكــومــة الــســعــوديــة ودائــعــهــا في 
مصرف لبنان منذ ١٩٩٢ والتي تشكل ٢٪ 
من الاحتياطي الأجنبي في لبنان، حتى 
بعد استقالة الحريري، حفاظاً على قيمة 

الليرة اللبنانية من الانهيار.
يــخــطــئ الــســاســة الــلــبــنــانــيــون كــثــيــراً 
هـــذه الأيــــام بتصوير مــا يــحــدث عــلــى أنــه 
استهداف لبنان، بل هو محاولة حازمة 
مــن الــســعــوديــة والمــجــتــمــع الــدولــي لإنــقــاذ 

مــا تبقى مــن ســيــادة الــدولــة 
اللبنانية من دولة الضاحية، 
الـــتـــي تـــوســـعـــت تــرســانــتــهــا 
لـــتـــشـــمـــل صـــــواريـــــخ بــعــيــدة 
المدى، وأنظمة دفاع متقدمة، 
ومـــــنـــــظـــــومـــــات صـــــــواريـــــــخ، 
ومـــــــقـــــــاتـــــــلـــــــين يــــــخــــــســــــرون 
أرواحهم دعماً لنظام الأسد، 
وتـــحـــقـــيـــقـــاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
إيران لا دفاعاً عن لبنان الذي 
تــحــول غــالــب قـــراه إلــى بنية 
تــحــتــيــة عــســكــريــة للتجنيد 
والــتــخــزيــن وبـــنـــاء الأنـــفـــاق، 
مــمــا بـــات لا يشكل أي تــهــديــد لإســرائــيــل، 
كـــمـــا يـــقـــال فــــي الــــشــــعــــارات الــجــمــاهــيــريــة 
عادةً، بل لمعنى ومفهوم الدولة اللبنانية 
ذاتــهــا، وحتى محاولة استفزاز إسرائيل 
ببعض العمليات الصغيرة والمــحــدودة، 
فهي إنْ وقعت فلن تكون ســوى محاولة 
من الحزب لاستعادة شرعيته في الداخل 
بعد أن طالته سهام النقد حتى من قواعده 

الاجتماعية بسبب خسائره في سوريا.
الــحــديــث الـــيـــوم لــيــس عـــن تـــجـــاوزات 
«حـــزب الــلــه» السياسية داخـــل لــبــنــان من 
تــعــطــيــل الــحــكــومــة إلـــى الاســـتـــحـــواذ على 
الشارع، بل الحديث عن مواجهة مباشرة 
مع دول الخليج، عبر خلايا من المقاتلين 
الجاهزين للانقضاض على حالة السلم، 
ولـــتـــمـــريـــر هــــــذا الـــتـــدخـــل الــــســــيــــادي يــتــم 
الحديث عــن قضايا طائفية، وجــرهــا من 
مربعها الآيديولوجي الديني إلى الجانب 
الــســيــاســي، ومـــن هــنــا نـــرى الآن مستوى 

منسوب الطائفية الذي وصلنا إليه.
«حــــزب الـــلـــه» يـــواجـــه أصــعــب أوقــاتــه 
الآن، لا سيما بعد حالة التصحيح التي 
تقودها المملكة تجاه استهداف الإرهــاب 
دون تحيّز، وتراجُع الحالة السورية يعني 
أن الحزب أمام استنزاف لكوادره وموارده 
بشكل غير مسبوق، لا سيما بعد التقارير 
الــدولــيــة الــتــي تــحــدثــت بشكل واضـــح عن 
تورط الحزب في الاتجار بالمخدرات وغسل 
الأموال والاتجار بالسلاح، يديرها الجناح 

المتشدد داخل الحزب.
السعودية تقود اليوم تحالفاً إسلامياً 
عربياً ضد الإرهــاب، وليس من المنطق أن 
يرتكز مفهوم الإرهاب على نموذج «داعش» 

نية،  وباقي التنظيمات ذات المرجعية السُّ
بــيــنــمــا تــظــل أذرع إيــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 
المسلحة، وعلى رأسها «حزب الله» خارج 
نطاق الإرهاب، بل يمكن القول إن الحزب 
بوضعيته التي وصل إليها اليوم بسبب 
عــطــل الــحــالــة الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، هو 
الــشــكــل الأكـــثـــر تـــغـــولاً فـــي مــفــهــوم الــدولــة 
من باقي التنظيمات المسلحة، فهو يملك 
ترسانة متكاملة من الأجهزة والمؤسسات 
والخدمات المجتمعية، التي تشمل حتى 
فــئــة الأطـــفـــال الــذيــن يــتــم تــكــويــنــهــم ضمن 
آيديولوجية الحزب المتطرفة التي تبدو 
الــذي يعرفه العالم  مستنبة داخــل لبنان، 

بعروبته وتنوعه المدهش.
من حق السعودية وأي دولة مستقلة 
في العالم أن تحمي سيادتها من أنشطة 
حــــــزب إرهـــــابـــــي داخـــــــل أراضــــيــــهــــا، وهـــي 
إجـــــــــــراءات تـــتـــخـــذهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبــــــــــــــا بـــــهـــــدف قــــطــــع الــــطــــريــــق عــلــى 
المــتــواطــئــين مــع «حـــزب الــلــه» فــي قطاعات 

الأعمال والتجارة والمصارف.
والحال أنه لم يعد للحزب من رصيد 
إيــجــابــي، فيما يخص شــعــارات المقاومة 
ومحاربة إسرائيل، لا سيما بعد أن انهالت 
الإحـــصـــاءات والأرقـــــام حـــول مـــدى تغلغل 
الحزب في الحالة السورية، ومساندة نظام 
بشار الأســد، وعــودة مئات التوابيت إلى 
اللبنانية كهدف  لبنان، وتقويض الدولة 
ثــانٍ بعد التدخل العسكري في المستنقع 
السوري، واليوم يحاول الحزب استثمار 
الــهــجــوم على الخليج ودولـــة عملاقة في 
المنطقة كالسعودية، في محاولة للتغطية 

على جرائمه داخل لبنان وخارجه.
الـــســـاســـة الـــلـــبـــنـــانـــيـــون قـــبـــل غــيــرهــم 
يـــدركـــون جــيــداً أنــــه لـــم يــعــد «حــــزب الــلــه» 
فــصــيــلاً ســيــاســيــاً لــبــنــانــيــاً، ومــمــارســتــه 
السياسية هي مجرد لافتة براقة للإمساك 
بــمــفــاصــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، بــل والــلــعــب 
على ملفات خارجها واختزالها في دولة 

الضاحية.
الأكــيــد أن خــطــوة السعودية الكبيرة 
نحو إيقاف تمدد «حزب الله»، لم تكن رمية 
نرد، أو عزفاً سياسياً منفرداً، بل تزامنت 
مع توجه دولي لوقف التدخلات الإيرانية 
وأذرع الملالي العبثية وعلى رأسها «حزب 

الله».

حماية الطفل في العراق... ما تبقى من الدولة المدنية

حمد الماجد

يوسف الديني

حسين شبكشي

مينا العريبي
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أكد أن المملكة من بين أفضل ٢٠ بلداً إصلاحياً ومحسّناً لمناخ الأعمال

البنك الدولي: ندعم البرنامج الإصلاحي السعودي وبناء القدرات والمؤسسات لمكافحة الفساد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــد البنك الــدولــي دعــمــه بقوة 
للبرنامج الإصــلاحــي الاقــتــصــادي 
السعودي، المتمثل في «رؤية ٢٠٣٠» 
فــي مختلف المـــجـــالات، إضــافــة إلــى 
دعــمــه بــنــاء الـــقـــدرات والمــؤســســات، 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف تـــعـــزيـــز مـــشـــروع 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
السعودية تعد أحد أفضل ٢٠ بلداً 
إصــلاحــيــاً ومحسناً لمــنــاخ الأعــمــال 

في العالم.
وقــــــال الـــدكـــتـــور نــــــادر مــحــمــد، 
المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول 
«الشرق  مجلس التعاون الخليجي لـ
الأوســط»، إن لدى المملكة برنامجا 
إصـــــلاحـــــيـــــا طــــمــــوحــــا يـــتـــمـــثـــل فــي 

«رؤيــة ٢٠٣٠»، يهدف إلى النهوض 
بالاقتصاد السعودي وإيجاد فرص 
عمل وتحقيق تنمية، تشمل جميع 
فــئــات المــجــتــمــع خــصــوصــاً الــنــســاء 
الـــشـــبـــاب  والــــشــــبــــاب، لا ســـيـــمـــا أن 
يـــشـــكـــلـــون نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المــمــلــكــة. وأضـــــاف أن البنك  ســكــان 
الــدولــي يــدعــم بــقــوة هـــذا البرنامج 
الإصـــلاحـــي، الــــذي يــغــطــي مــجــالات 
متعددة، مثل التنمية الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة والــصــحــة والتعليم 
والـــنـــقـــل والـــطـــاقـــة والمــــيــــاه، إضــافــة 
إلى دعم بناء القدرات والمؤسسات 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وأشـــــــار إلـــــى أن 
البرنامج يهدف أيضاً إلى التنويع 
الاقـــتـــصـــادي وعــــدم الاعـــتـــمـــاد فقط 
عــلــى الــنــفــط، ومـــن هــنــا عــمــل البنك 

الــدولــي بشكل وثــيــق مــع الحكومة 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى إصـــــــــلاح مـــنـــاخ 
الأعمال والتشجيع على الاستثمار.
وتـــابـــع مــحــمــد: «رأيــــنــــا مطلع 
هذا الشهر نتائج باهرة لثمرة هذا 
التعاون المشترك مع السعودية، إذ 
أظهر تقرير ممارسة الأعمال لعام 
٢٠١٧ أن المملكة الآن أصبحت من بين 
أفضل ٢٠ بلدا إصلاحيا في العالم، 
والـــثـــانـــيـــة مـــن بـــين أفـــضـــل الــبــلــدان 
ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة 
العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات 

تحسين مناخ الأعمال».
ولــفــت المـــديـــر الإقــلــيــمــي للبنك 
الــــدولــــي بــمــنــطــقــة الــخــلــيــج إلــــى أن 
السعودية حققت تقدماً كبيراً في 
مــجــال حــمــايــة المستثمرين الأقلية 

وأصـــبـــحـــت فــــي المـــرتـــبـــة الـــعـــاشـــرة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مــشــيــراً إلــى 
أن هــذه الإصــلاحــات مــن شأنها أن 
تعطي رســالــة قــويــة للمستثمرين 

في المملكة.
وتطرق إلى أن كل هذه النتائج 
إلــى  الــدولــي مطمئناً  الــبــنــك  تجعل 
أن السعودية على المسار الصحيح 
لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠»، والتعاون مع 
السعودية يــوصــل إلــى أهـــداف هذا 
الــبــرنــامــج الــطــمــوح وتــحــقــق تنمية 

شاملة لجميع السعوديين.
ذت 

ّ
ونــوّه إلــى أن السعودية نف

عـــــــــدداً قـــيـــاســـيـــا مـــــن الإصـــــلاحـــــات 
الــعــمــل والاســتــثــمــار  لتحسين بيئة 
مــــوضــــحــــا أن  عــــــــام ٢٠١٦،  خــــــــلال 
الرياض نفذت ٦ إجراءات إصلاحية، 

وهــــذا الـــعـــدد يــعــتــبــر أكــبــر عـــدد من 
الإصــــــلاحــــــات فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام.
واشــتــمــلــت الإصــــلاحــــات على 
ارتــفــاع مركز السعودية في مؤشر 
المـــســـافـــة إلــــى الـــحـــد الأعـــلـــى لــــلأداء 
بـــــــــ٢٫٩٣ نـــقـــطـــة، فــــي حــــين أن مــعــدل 
يــبــلــغ ٠٫٣٨ في  المـــتـــوســـط  الــــزيــــادة 
الــــــــدول مـــرتـــفـــعـــة الـــــدخـــــل، وحــقــقــت 
المـــمـــلـــكـــة المــــركــــز الـــثـــانـــي مــــن حــيــث 
الأفضلية في تحسن مؤشر المسافة 
إلـــى الـــحـــدّ الأعـــلـــى لـــلـــدول المــرتــفــعــة 
الدخل بعد بروناي دار السلام التي 

حققت ٥٫٧٧ نقطة.
وأكـــــد المـــديـــر الإقــلــيــمــي للبنك 
الدولي في منطقة الخليج أن التقدم 
الكبير الذي حققته السعودية خلال 

عـــام واحـــد فــقــط، مــؤشــر قـــوي على 
الـــتـــزام المــمــلــكــة بــبــرنــامــج الإصـــلاح 
الـــــــذي يـــســـتـــهـــدف تــصــحــيــح بــيــئــة 
العمل والاستثمار فيها، منوهاّ إلى 
أن خلف هذا المسار الصحيح، حزمة 
من الجهود المنسجمة بشكل جيد 

بين مختلف الجهات الحكومية.
وأضــــــاف أن هــــذا الـــوضـــع من 
قـــويـــة  بــــرســــالــــة  يـــبـــعـــث  شــــأنــــه أن 
للمستثمرين في أنحاء العالم كافة 
وجذبهم للسوق السعودية، مبيناً 
نــفــذت ٣٠ إصــلاحــا  الــســعــوديــة  أن 
منذ عــام ٢٠٠٣، منها ٧ إصلاحات 
متصلة بالأعمال التجارية، يليها 
الــتــســجــيــل الــــعــــقــــاري مــــن خـــــلال ٥ 
إصلاحات و٤ إصلاحات للحصول 

نادر محمد («الشرق الأوسط»)على الائتمان.

«بتكوين» تخترق مستوى
 ٨ آلاف دولار للمرة الأولى

لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جــديــدا، 
أمس الاثنين، بعد أن اخترقت مستوى الثمانية آلاف دولار 
للمرة الأولى مطلع الأسبوع لتصل مكاسبها إلى نحو ٥٠ 

في المائة في ثمانية أيام فحسب.
جــاء المــســتــوى المــرتــفــع الــجــديــد بعد أن قــالــت شركة 
الــرائــدة للمدفوعات أواخـــر الأسبوع  سكوير الأميركية 
المـــاضـــي، إنـــهـــا بـــــدأت الــســمــاح لــعــمــلاء بــعــيــنــهــم بــشــراء 
بــتــكــويــن وبــيــعــهــا عــلــى تــطــبــيــقــهــا «كــــــاش». وبــلــغ سعر 
بتكوين ٨١٩٧٫٨٠ دولار على بــورصــة بيتستامب التي 
المــائــة عن  مقرها لوكسمبرغ بــزيــادة أكثر مــن اثنين فــي 
اليوم السابق ونحو ٤٨ في المائة منذ تراجعها إلى ٥٥٥٥ 
دولارا في ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني). وأدى صعود قيمة 
العملة المشفرة شديدة التقلب لثمانية أمثالها منذ مطلع 
العام إلى تحذيرات متعددة من فقاعة في السوق بينما 
يبدي المستثمرون من المؤسسات عزوفا عاما عن العملة.
لكن المستثمرين الأفــراد وبعض صناديق التحوط 
الــســوق. وبلغت  والمكاتب العائلية يشترون بكثافة في 
«القيمة السوقية» لجميع العملات المشفرة أعلى مستوى 
لها على الإطلاق عند أكثر من ٢٤٢ مليار دولار أمس، وفقا 

لموقع التداول كوين - ماركت - كاب.

مصادر في {أوبك}: كاراكاس لن تقبل توزيع حصصها في الاجتماع المقبل

العراق وكندا والبرازيل أكبر المستفيدين من تراجع إنتاج فنزويلا النفطي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر فــي قــطــاع النفط 
ومـــنـــظـــمـــة الــــــــدول المـــــصـــــدرة لــلــنــفــط 
«أوبـــــــك» إنــــه فـــي ظـــل مـــعـــانـــاة قــطــاع 
الـــطـــاقـــة الـــفـــنـــزويـــلـــي المــتــعــثــر لــضــخ 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــخـــام لتحقيق هــدف 
الإنتاج، الذي حددته أوبك لكراكاس، 
فــقــد بـــدأ مــنــافــســوهــا داخــــل المنظمة 
بسد هذه الفجوة، بحسب «رويترز».

وســجــل إنــتــاج الــنــفــط فــي البلد 
الــــواقــــع بـــأمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أدنــــى 
مستوياته فــي ٢٨ عــامــاً فــي أكتوبر 
(تشرين الأول)، إذ تكافح شركة النفط 
الوطنية «بي.دي.في.إس.إيه» لتدبير 
التمويل لحفر الآبار، وصيانة حقول 
النفط، والحفاظ على استمرارية عمل 

خطوط الأنابيب والمرافئ.
وأظهرت أرقــام مقدمة لأوبــك أن 
الــذي يهبط  إنتاج فنزويلا النفطي، 
نـــحـــو ٢٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً عــلــى 
أســــاس شــهــري مــنــذ الـــعـــام المــاضــي، 

يتجه صــوب الانخفاض بما لا يقل 
عن ٢٥٠ ألف برميل يومياً في ٢٠١٧، 
حــيــث عــرقــلــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
وشـــح الــســيــولــة، الــعــمــلــيــات. وقــالــت 
بــعــض المـــصـــادر فــي أوبــــك إن بعض 
أعـــضـــاء المــنــظــمــة يــتــوقــعــون تــســارع 
وتيرة الهبوط في ٢٠١٨، ليصل إلى 
ما لا يقل عن ٣٠٠ ألف برميل يومياً.

وفـــــي اجـــتـــمـــاع لأوبــــــك عُـــقـــد فــي 
الآونـــــة الأخــــيــــرة، طــلــب الــحــاضــرون 
مــن المــســؤولــين الــفــنــزويــلــيــين إعــطــاء 
صــورة أوضــح بشأن تراجع الإنتاج 
في بلدهم. وقد يُطرح الموضوع في 
وقــت لاحــق من الشهر الحالي خلال 

الاجتماع المقبل للمنظمة.
«رويترز»  لـ وقــال مصدر بأوبك 
الــشــهــر الــحــالــي إن الــســعــوديــة، أكبر 
مــنــتــج فــي أوبــــك، لــن تــرفــع إنتاجها 
النفطي لتعويض هــذا الانــخــفــاض، 
حـــيـــث تـــركـــز الـــــريـــــاض عـــلـــى خــفــض 

مخزونات النفط العالمية.
مـــــــصـــــــادر وبـــــيـــــانـــــات  غـــــيـــــر أن 

«تــــومــــســــون رويــــــتــــــرز» تـــفـــيـــد بـــأن  لـــــ
إمـــــــدادات الــنــفــط الــثــقــيــل مـــن الــعــراق 
عضو أوبك، ومن كندا والبرازيل غير 
العضوين في المنظمة، تحل بالفعل 
محل النفط الفنزويلي لعملاء مهمين 

مثل الولايات المتحدة والهند.
وأظــهــرت بــيــانــات «رويـــتـــرز» أن 
العراق زاد شحنات الخام والمكثفات 
إلــــى الــهــنــد بــمــقــدار ٨٠ ألــــف بــرمــيــل 
يـــومـــيـــاً فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا 
انـــخـــفـــضـــت شـــحـــنـــات فــــنــــزويــــلا ٨٤ 
ألــف برميل يــومــيــاً. وصـــدر الــعــراق، 
ثاني أكبر منتج في أوبك، ٢٠١ ألف 
برميل يومياً إضافية من النفط إلى 
الــعــام الحالي  الــولايــات المتحدة فــي 
حــــتــــى أكـــــتـــــوبـــــر، حــــيــــث انـــخـــفـــضـــت 
شحنات فنزويلا نحو ٩٠ ألف برميل 

يومياً.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي أوبـــــــــــك إن 
إنــتــاج فنزويلا «قــد يكون  انخفاض 
مفيداً لاستعادة تــوازن السوق، وقد 
الـــســـعـــر عـــنـــد ٦٠ دولاراً  بـــقـــاء  نـــــرى 

للبرميل لفترة أطــول قليلاً». ولكنه 
أضـــاف: «هـــذا لا يعني أنــه لــن يكون 

هناك منتفعون».

 سد الفجوة

أظـــهـــر تــقــيــيــم تــســتــخــدمــه أوبـــك 
لمــراقــبــة إنــتــاج الأعــضــاء أن فنزويلا 
ضخت ١٫٨٦٣ مليون برميل يومياً 
في أكتوبر، وهو ما يقل عن الهدف 
الذي حددته لها المنظمة بنحو ١٠٩ 
آلاف برميل يومياً. وقالت فنزويلا 
إنــهــا ضــخــت ١٫٩٥٥ مــلــيــون برميل 
يومياً، وهو يظل أقل أيضاً من الهدف 
الذي حددته أوبك عند ١٫٩٧٢ مليون 
برميل يومياً. وهناك عادة اختلافات 
التقييم والأرقــام الرسمية التي  بين 

يعلنها أعضاء أوبك.
وعــنــدمــا تــعــرضــت دول أعــضــاء 
فـــي أوبــــك لاضـــطـــرابـــات فـــي الإنــتــاج 
مـــن قــبــل غــطــت بــقــيــة الأعـــضـــاء هــذه 
الفجوة، حتى دون تغيير حصص 

الإنتاج الرسمية.
ومــنــاقــشــات أوبـــك بــشــأن حصة 
فنزويلا ليست جديدة. وقال مصدر 
في الحكومة الفنزويلية إن اقتراحات 
تغيير حصة بلاده طُرحت ولم تسفر 
عــن شــيء عــدة مــرات فــي اجتماعات 
أوبك منذ بدأ تراجع إنتاجها النفطي 

عام ٢٠١٢.
وقالت فنزويلا من قبل، عندما 
واجــهــت تــســاؤلات بــشــأن انخفاض 
الإنــتــاج، إنــهــا قــد تعمل على زيــادة 
الإنــتــاج مــن احتياطياتها النفطية 

الضخمة المؤكدة.
لكن قــد يكون مــن الصعب على 
المسؤولين الفنزويليين إقناع أوبك 
باحتمال حـــدوث تغير فــي الاتــجــاه 
الـــصـــعـــودي فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
حيث تسعى بــلادهــم لإعـــادة هيكلة 
ديــن قيمته ٦٠ مليار دولار. وشهد 
اقـــتـــصـــاد فـــنـــزويـــلا المـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
إيــــــرادات الــنــفــط انــكــمــاشــاً حــــاداً في 
الأعـــوام الثلاثة التي أعقبت انهيار 

أسعار الخام من مستويات تجاوزت 
المائة دولار للبرميل.

وقـــال مــصــدر بـــارز فــي أوبـــك إن 
مراجعات الحصص وإعــادة توزيع 
حــصــص الــســوق قــد تثير خــلافــات، 
وربـــمـــا تــفــضــل المــجــمــوعــة الــســمــاح 
لقوى السوق بسد فجوة المعروض 
إنــتــاج فنزويلا  الناتجة عــن تــراجــع 
بــدلاً من مراجعة الحصص رسمياً، 
وإعادة توزيعها على أعضاء آخرين.

ويــجــتــمــع وزراء نــفــط أوبـــك في 
فــيــيــنــا فـــي الــشــهــر الــحــالــي لمناقشة 
ســـيـــاســـة الإمـــــــــــدادات. ومـــــن المــتــوقــع 
اتــفــاق تخفيضات  أن تمدد المنظمة 

الإنتاج لما بعد مارس (آذار) المقبل.
وقــــال المـــصـــدر الـــبـــارز فـــي أوبـــك 
«رويــــتــــرز»: «نـــريـــد عــقــد اجــتــمــاع  لـــــ
فـــــي ٣٠ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  نــــاجــــح 
الــثــانــي)، ولـــن تقبل فــنــزويــلا إعـــادة 
مـــنـــاقـــشـــة الــــحــــصــــص... فــالــحــديــث 
بشأنها في الاجتماع سيفتح الباب 

للآخرين للقيام بذلك أيضا».

وزير الطاقة الإماراتي: استقرار 
أسواق النفط يحتاج لتمديد خفض الإنتاج

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شدد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي 
على وجود حاجة إلى تمديد خفض إنتاج 
النفط لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط 
العالمية، والــحــفــاظ على أســعــار مناسبة، 
وذلك في ظل عدم وجود صعوبة للوصول 
إلــــــى اتــــفــــاق بــــين الــــــــدول الأعـــــضـــــاء وغــيــر 

الأعضاء في «أوبك».
وقـــــــال ســـهـــيـــل المـــــزروعـــــي إن أســـعـــار 
النفط الحالية منطقية ومناسبة لجميع 
الأطــراف، مشيرا إلى أن قرار تمديد اتفاق 
خفض إنتاج النفط بإمكانه إزالــة التخمة 
المـــخـــزون، حــيــث إن الأســـــواق العالمية  فــي 
بــحــاجــة إلــــى خــفــض ١٥٨ مــلــيــون بــرمــيــل 
لــتــحــقــيــق الـــــتـــــوازن، مــمــا يــنــعــكــس بشكل 
مباشر على إعــادة الاستثمار في القطاع 
بــشــكــل عــــام. وأبــــدى وزيــــر الــطــاقــة تــفــاؤلــه 
تجاه قطاع النفط خــلال العام المقبل، في 
ظل نمو الطلب العالمي، لافتا إلى أن التزام 
الـــــدول بــخــفــض الإنـــتـــاج «غــيــر مــســبــوق»، 
آملاً استمرار ذلك. وأضاف في تصريحات 
أمس على هامش تكريم الوزارة لشركائها 
الاســتــراتــيــجــيــين فـــي أبـــوظـــبـــي، إن بـــلاده 
لــم تــوقــف اســتــثــمــاراتــهــا فــي قــطــاع النفط 
مــنــذ انــخــفــاض الأســــعــــار، مــشــيــرا إلــــى أن 
المــشــروعــات التي تطلقها «أدنـــوك» تسهم 
في تعزيز أداء القطاع الصناعي في البلاد 

من خلال الاستثمارات الجديدة.
المــزروعــي أن «استراتيجية  وأوضـــح 
الإمارات للطاقة ٢٠٥٠» ستوفر على بلاده 
٧٠٠ مــلــيــار درهــــم (١٩٠٫٥ مــلــيــار دولار)، 
كما تتضمن مشروعات بقيمة ٦٠٠ مليار 
درهم (١٦٣٫٣ مليار دولار)، جزء كبير منها 
معروض للقطاع الخاص ضمن المشروعات 
المستقبلية، حيث تستهدف الاستراتيجية 
جعل مزيج الطاقة في الإمارات ٥٠ في المائة 
نفطاً وغازاً، و٥٠ في المائة طاقات متجددة.
وقــــال إن قــطــاع الــكــهــربــاء والمـــيـــاه في 
الإمـــــارات ســيــكــون مــن الــقــطــاعــات الــواعــدة 
والمربحة، وأضاف: «سنتمكن من تصدير 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة إلـــــى عـــــدد مــــن دول 

المــيــاه  الـــجـــوار»، مضيفا أن اســتــراتــيــجــيــة 
بحاجة إلى رؤية طويلة الأمد لأنها تمس 
كل مواطن ومقيم على أرض البلاد، حيث 
تطمح إلــى إعــادة تدوير ومعالجة ٩٥ في 

المائة من مياه الصرف الصحي.
وأكـــد أن «رؤيــــة الإمـــــارات ٢٠٢١» لها 
مستهدفات، وتعمل الوزارة على تنفيذها 
فــــي ظــــل الاســــتــــمــــرار فــــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
المستدامة، بتعاون جميع المؤسسات في 
الدولة مع المشروعات التي تطلقها وزارة 

الطاقة والصناعة.
إلى ذلك، قالت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية «أدنـــوك» إنها قــد تبيع مــا يصل 
إلى ٢٠ في المائة من وحــدة توزيع الوقود 
الــتــابــعــة لــهــا، مـــن خــــلال طــــرح عــــام أولــــي، 

لتجمع ما قد يصل إلى ٢٫٨ مليار دولار.
وقالت «أدنوك» في إشعار للبورصة، 
إنها ستعرض ما لا يقل عن عشرة في المائة 
أو ١٫٢٥ مليار سهم، وما لا يزيد على ٢٠ في 
المائة أو ٢٫٥ مليار سهم، في الطرح العام 

«أدنوك» للتوزيع. الأولي لـ
وفي شأن آخر، استعرضت المهندسة 
فاطمة الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون 
الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية 
في وزارة الطاقة والصناعة، تفاصيل وضع 
الطاقة والمياه في البلاد للعام المقبل، من 
خلال عدد من المشروعات، منها البرنامج 
الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، 
المــســتــدام ٢٠٥٠»،  الــنــقــل  و«اســتــراتــيــجــيــة 
إضافة إلى استراتيجية خفض انبعاثات 
الكربون والغازات الدفينة، ودراسة جدوى 

شبكة الإمارات الذكية.
الــبــرنــامــج  الـــشـــامـــســـي أن  وأضــــافــــت 
الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، 
يــأتــي اســتــكــمــالا لمــخــرجــات «استراتيجية 
طــاقــة المــســتــقــبــل ٢٠٥٠» الــتــي تــهــدف إلــى 
خــفــض نسبة الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة بنسبة 
٤٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة، 
وهي الصناعة والمباني والنقل، وتحديد 
كيفية مساهمة كل إمارة في تحقيق هدف 
الــتــي حددتها  خفض الطلب، فــي النسبة 

استراتيجية الطاقة الوطنية.

الارتفاع في القطاعات الأخرى يؤكد قدرة اقتصاد البلاد على التأقلم مع التقلبات

البحرين: النفط يقود النمو الاقتصادي

المنامة: عبيد السهيمي

حــــقــــق الـــــقـــــطـــــاع غــــيــــر الــــنــــفــــطــــي فــي 
البحرين زيـــادة سنوية فــي النمو بلغت 
٤٫٧ في المائة خلال النصف الأول من العام 
الحالي، مقارنة مع ما حققه من نسبة نمو 
بلغت ٤٫٠ في المائة عام ٢٠١٦، وفقاً لآخر 
الإحصاءات والأرقام المنشورة في التقرير 
الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس 

التنمية الاقتصادية.
ويــعــزى الارتــفــاع فــي القطاعات غير 
النفطية فــي الاقتصاد البحريني بشكل 
شبه كلي إلى النشاط الذي يشهده القطاع 
الــخــاص، مــا يؤكد متانة محفزات النمو 
والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات 
الاقتصادية في البحرين، كما يعزز النمو 
مــن مــرونــة اقتصاد البحرين، واستمرار 
الزخم الإيجابي رغم تراجع أسعار النفط 

إلى الحد الأدنى. وقاد النمو غير النفطي 
الـــنـــصـــف الأول مــــن ٢٠١٧ عــــــدداً مــن  فــــي 
القطاعات، كان على رأسها قطاع الفنادق 
والمــطــاعــم، وقــطــاع الخدمات الاجتماعية 
والشخصية، وقطاع الخدمات المالية التي 
نمت جميعها بنسب تفوق ٧ فــي المائة، 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعـــلاوة على ذلـــك، سجّلت قطاعات 
الــنــقــل والاتـــــصـــــالات، والـــقـــطـــاع الــعــقــاري 
والأنشطة التجارية نمواً قوياً، في حين 
بلغ معدل النمو السنوي خــلال النصف 
الــعــام ٢٠١٧ مــا نسبته ٣٫٤ في  الأول مــن 
المائة لهذه القطاعات، وهو ما يشير إلى 
حــدوث تحسن بالمقارنة مع معدل النمو 
السنوي لمجمل العام ٢٠١٦ الذي كان يبلغ 

٣٫٢ في المائة.
ويرجع النمو في الاقتصاد البحريني 
بشكل أكبر إلى الاستثمارات في مشاريع 

البنية التحتية الرئيسية التي تساندها 
الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية، كما 
تشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسية 
بصفة خاصة مصدراً مهماً لاستمرارية 
الــذي تدفع  النمو الاقتصادي، في الوقت 
فــيــه أيــضــاً إلــــى تــحــقــيــق تــنــويــع الــقــاعــدة 
الاقتصادية، وتحفيز الطلب على السلع 

والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الأداء الاقـــتـــصـــادي 
الــدكــتــور يــارمــو كوتيلاين  الفصلي، قــال 
المستشار الاقــتــصــادي بمجلس التنمية 
الاقتصادية، إن «استمرار الزيادة في معدل 
النمو الاقتصادي مرة تلو الأخرى يعطي 
المــرونــة الاستثنائية، ومتانة  دلالـــة على 
التقلبات  الخطوات المتخذة للتغلب على 
الاقتصادية فــي الاقتصاد البحريني، لا 
سيما الإنفاق غير المسبوق على مشاريع 
البنية التحتية الكبرى كبرنامج توسعة 

مطار البحرين الدولي وغيرها».
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية 
الهيكلية تدفع النمو الاقتصادي بشكل 
مــــتــــزايــــد، إذ أســـهـــمـــت المــــــبــــــادرات خـــلال 
النصف الأول من هــذا العام في تحسين 
بيئة الأعمال في البحرين مثل استحداث 
لـــوائـــح تــنــظــيــمــيــة لــلــتــمــويــل الــجــمــاعــي، 
والــبــيــئــة الــرقــابــيــة الــتــجــريــبــيــة لــشــركــات 
التكنولوجيا المالية، وسياسة السحابة 
أولاً (Cloud First Policy) المصممة لدعم 
المؤسسات في الاستفادة من تكنولوجيا 
الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة، حـــيـــث نــجــحــت 
البحرين فــي تحقيق مكانة مرموقة في 
مــصــاف الـــدول الــتــي تتبنى الابــتــكــار في 
الـــوقـــت الـــــذي أصــبــحــت فــيــه آفـــــاق الــنــمــو 
فــي اقتصاديات الخليج مرتبطة بشكل 

متزايد بالإنتاجية.
ولـــفـــت كــوتــيــلايــن إلــــى أن الــبــحــريــن 

نجحت في جذب أسماء كبيرة في قطاع 
الأعمال، منها أن «أمازون لخدمات الويب» 
ستفتح أول منصة سحابية لها في الشرق 

الأوسط في البحرين بحلول عام ٢٠١٩.
كــــمــــا يـــشـــهـــد قــــطــــاع الــــســــيــــاحــــة فــي 
البحرين نمواً مطرداً، فوفقاً للإحصاءات 
الـــصـــادرة عـــن هــيــئــة الــبــحــريــن للسياحة 
والمعارض، بلغ إجمالي عدد السياح الذين 
زاروا البحرين حتى الربع الثالث من العام 
الحالي ٨٫٧ مليون شخص، بزيادة ١٢٫٨ 

في المائة عن الفترة ذاتها من عام ٢٠١٦.
كـــمـــا تـــشـــهـــد الـــبـــحـــريـــن مـــشـــاريـــع 
تـــنـــمـــويـــة قــــيــــد الإنــــــشــــــاء فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــســـيـــاحـــي تــــقــــدر قــيــمــتــهــا بـــنـــحـــو ١٠ 
مــــلــــيــــارات دولار، ولـــديـــهـــا حـــزمـــة مــن 
مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء، أو 
من المقرر البدء فيها قريباً، تزيد قيمتها 

الإجمالية عن ٣٢ مليار دولار.

العاصمة البحرينية المنامة حيث حقق القطاع غير النفطي نسبة نمو بلغت ٤٫٧ في المائة («الشرق الأوسط»)
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الــفــن مــتــعــة الــشــعــوب ووعـــــاء تــاريــخــهــا وعـــاداتـــهـــا. 
إلــى جــانــب أنــه حــالــة ترفيهية ومتعة وتـــذوق فــإنــه رافــد 
اقــتــصــادي إذا تــم توظيفه بشكل صحيح فــي السياحة. 
المغنية شيرين عبد الوهاب انتقدت تلوث النيل في أحد 
حفلاتها، وتلوث النيل حقيقة ملموسة اعترف بها كبار 
العلماء المصريين، ونحن كعرب نرى أن النيل لنا جميعاً، 
ويعز علينا أن نراه متلوثاً، فمصر هي من فتحت صدرها 
للعرب منذ أيام تغريبة بني هلال، ومدينة بلبيس شاهد 
حديث على استيطان عــرب الجزيرة لها، ولمــن لا يعرف 
الله مــن أب سعودي  فــإن الفنانة تحية كاريوكا رحمها 

وأم مصرية.
ما لفت انتباهي هو قيام عدد من الإعلاميين المصريين 
بانتقاد شيرين، والمطالبة بالتحقيق معها، وفاتهم أن 
يتذكروا أن المطرب عبد الحليم حافظ مات بالبلهارسيا. 
انتقاد زملائي المصريين لشيرين لا أراه مبرراً حتى ولو 
كان انتقادها مبنياً على عدم توفيقها باختيار الزمان 
والمكان. كنت أتمنى من زملائي الإعلاميين أن يستثمروا 
أكــثــر روعـــة، فيطالبوا شيرين بدخل  الــحــدث اســتــثــمــاراً 
الــنــيــل، وأن يــشــارك فــي ذلـــك كل  حفلها لمصلحة حــمــايــة 
من يستطيع مادياً، وأن يقوم طلبة المدارس والجامعات 
بإشراف أساتذتهم بتنظيف مجرى النيل وضفافه. وأن 
يتنادى المثقفون بمطالبة الجهات المختصة بعدم إلقاء 

المخلفات الصناعية والصحية في النيل الخالد.
مصر هذا الوادي الزراعي قامت منذ الأزل على النيل، 
واستوعبت كل المهاجرين العرب برحابة صدر، وشرعت 
الــعــرب يحبونها، ولكني أظــن أن  أبــوابــهــا، فجميع  لهم 
حب أخوتي المصريين لمصر قاتل (ومــن الحب ما قتل)، 
فالتعاطف المطلق هــو نــوع مــن الانــتــحــار، ولــكــن القبول 
بالنقد هو باب من أبواب معالجة المشاكل والأخطار، فلو 
استغللنا صرخة شيرين، ووظفناها التوظيف الصحيح، 

لكان هذا أنفع للنيل وللمصريين.
النيل شريان اقتصادي قامت عليه مصر، فمنه يشرب 
يـــزرعـــون، ومــنــه يقيمون صناعاتهم،  المــصــريــون، ومــنــه 
الــســد العالي.  أكــبــر بحيرة صناعية خلف  وعليه قــامــت 
هذا الشريان الاقتصادي يجب ألا نغفل عن حمايته عبر 
تنقيته من التلوث، فلو تم استثمار صرخة شيرين عبر 
نداء بيئي يشارك فيه جميع الخضر في العالم، بالإضافة 
إلى الشركات العربية ورجال الأعمال العرب ومحبي مصر، 
لكان ذلك أفضل من شن حملة شعواء على هذه المغنية 
المسكينة، وكان بإمكان الفن أن يخدم في تنظيف حوض 
إقــامــة حفلات فنية يكون ريعها لخدمة هذا  النيل عبر 
الهدف النبيل، وإقامة معارض فنية للفنانين التشكيليين 
والمــســرحــيــين لإقــامــة عــروضــهــم لمصلحة الــنــيــل، فــإن ذلك 
أفضل عائداً على النيل من الدفاع عنه بعاطفة اقتربت 

أن تكون جاهلية.

علي المزيد 

الثقة في أقوى اقتصاد أوروبي أكبر من خشية المخاطر

الأسواق تتخطى كبوة «التعثر الألماني»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــبــــب فـــــشـــــل مـــــفـــــاوضـــــات 
«حـــكـــومـــة  تـــشـــكـــيـــل مـــــا تــــعــــرف بــــ
جامايكا» الائتلافية فــي ألمانيا، 
فـــــي ارتــــــبــــــاك بـــــــالأســـــــواق أمـــــس، 
نــتــيــجــة الـــغـــمـــوض الــــــذي يــســود 
وضـــــع أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد أوروبـــــــي. 
ودفـــــعـــــت الـــــتـــــطـــــورات الــــســــنــــدات 
الألمـــانـــيـــة ذات أجــــل ١٠ ســـنـــوات، 
الــــتــــي تــــوصــــف بـــأنـــهـــا أحـــــد آمـــن 
الأصــــــول عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا فــــي ١٠ 
أيــــام بــفــقــدان ١٫٥ نــقــطــة أســــاس، 
لـــكـــن أســـــــــواق الأســـــهـــــم والـــعـــمـــلـــة 
الأوروبية الموحدة عادتا سريعا 
إلى التعافي بعد هبوط وخسائر 
أولــيــة صــبــاح أمــــس، مــع تجاهل 
المستثمرين المخاطر المترتبة على 
الأوضـــاع السياسية المتأزمة في 
ألمــانــيــا، والأمـــل فــي الــتــوصــل إلى 

حل للأزمة السياسية.
وتعقيبا على الارتباك البادي 
في الأسواق الأوروبية أمس عقب 
الإعلان عن فشل مفاوضات تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة، قـــــال رايـــنـــر 
غنترمان، خبير الاستراتيجيات 
«رويترز»:  لـ في «كومرتسبانك»، 
«الأمر كان مفاجأة، وهناك القليل 
من الوضوح حول ما ستؤول إليه 

الأمور».
ويـــــــرى بـــعـــض المــــراقــــبــــين أن 
الـــــوضـــــع فـــــي ألمــــانــــيــــا غـــــايـــــة فــي 
الغموض، والاحتمالات مفتوحة 
عــلــى مــصــراعــيــهــا؛ إذ إن الــوضــع 
ـــــــقـــــــوي لــــلــــبــــلاد  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ال
ونتائجها القوية خلال السنوات 
والأشـــهـــر المــاضــيــة يـــؤكـــدان على 
رســــوخ أقــــوى اقــتــصــاد أوروبـــــي، 
والـــرابـــع عــالمــيــا مــن حــيــث الناتج 
الإجــمــالــي المـــحـــلـــي... إلا أن بــقــاء 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل على 
أمـــــرا مهماً  يــبــقــى  الــســلــطــة  رأس 
لـــطـــمـــأنـــة الاقــــتــــصــــاد فــــي ألمـــانـــيـــا 
وأوروبا على حد سواء؛ خصوصا 
فــي ظــل عــدم وجــود بديل واضــح 
يــتــولــى مــحــلــهــا، مــمــا يــجــعــل هــذا 
البلد المهم اقتصاديا فــي قبضة 
«الشلل السياسي» وبالتالي قد 

يعوق من قوتها الاقتصادية.
ويرى هذا الجانب من المراقبين 
أن خــروج بريطانيا مــن الساحة 
الأوروبية، وانشغال فرنسا المبرر 
اقتصاديا بأوضاعها الداخلية، 
يجعل من ألمانيا «عمودا» وحيدا 
قويا يستند إليه اقتصاد أوروبا 
كـــكـــل، وأن أي اضــــطــــراب داخــلــي 
ســيــنــعــكــس حـــتـــمـــا عـــلـــى الــــقــــارة 
الــثــقــة الغالبة  لــكــن  الأوروبــــيــــة... 
بأن القادة في ألمانيا لن يسمحوا 
بالانزلاق إلى الهاوية، غلبت على 

المخاوف في رأي كثيرين.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، دفع 
النمو في إجمالي الناتج المحلي 
المتحقق في ألمانيا بالربع الثالث، 
وبأكثر من التوقعات، إلى تسارع 
نمو اقتصاد منطقة اليورو ككل؛ 
حـــيـــث نـــشـــر مـــكـــتـــب إحـــــصـــــاءات 
«يـــوروســـتـــات» الأوروبــــــي نتائج 
فــصــلــيــة أشـــــارت إلـــى نــمــو ألمــانــي 
يــقــدر بنحو ٠٫٨ فــي المــائــة، فيما 
تـــــســـــارع نـــمـــو اقــــتــــصــــاد مــنــطــقــة 
الـــيـــورو خــــلال الـــربـــع الــثــالــث من 
العام الحالي على أساس سنوي 

بــنــســبــة ٢٫٥ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
بــنــمــو قــــدره ٢٫٣ فـــي المـــائـــة خــلال 
الربع السابق له. وكان المحللون 
يتوقعون نمو اقتصاد ألمانيا في 
تلك الفترة بمعدل ٠٫٦ فــي المائة 
فقط، رغــم تباطؤ حركة التجارة 

والناتج الصناعي.
ورغم قوة الاقتصاد الألماني، 
مع بلوغ ثقة المستثمرين أوجها 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  خـــــلال 
الماضي، واستقرار معدل البطالة 
عند مستواه المنخفض تاريخيا، 
فــــإن تــبــاطــؤ وتـــيـــرة نــمــو الــطــلــب 
الصناعي وتراجع الصادرات في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، يشكلان 
عاملي ضغط لا يستهان بهما، 

في دولة صناعية بحجم ألمانيا.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الأســـــــــواق، 
نــــجــــحــــت أغــــــلــــــب الأســــــــــــــــواق فـــي 
امــــتــــصــــاص الــــصــــدمــــة ســـريـــعـــا، 
وبـــعـــد هـــبـــوط أولــــــي، عـــــادت إلــى 
الصعود. وقــال أنطوني بوفيت، 
محلل الأســــواق لـــدى «مــيــزوهــو» 
«رويترز»: «رد فعل الأســواق لم  لـ
يكن دراميا... في النهاية، الدعوة 

لانتخابات جديدة في ألمانيا ليس 
آمــال باقية  بالأمر الهين، وهناك 
في الوصول إلى حلول وحكومة 

أقلية».
ونزل مؤشر «داكس» الألماني 
فــي التعاملات الصباحية، لكنه 
عاد إلى الصعود بنسبة ٠٫٣ في 
المائة عصرا. كما أن مكاسب سهم 
شركة «روش» للأدوية ذي الثقل 
بــعــد أنــبــاء إيــجــابــيــة عــن تــجــارب 
أدويـــة، فضلا عــن تكهنات بشأن 
صفقات في قطاع المرافق، ساهمت 
معا في استقرار مؤشر «ستوكس 

٦٠٠» للأسهم الأوروبية.
وصعد سهم «روش» ٤٫١ في 
المائة بعد أن أعلنت شركة الأدوية 
السويسرية عــن تــجــارب ناجحة 
لعقارين. ومن أكبر الرابحين على 
مـــؤشـــر «ســـتـــوكـــس» أمـــــس ســهــم 
المــــرافــــق «آر دبــلــيــو إي»،  شـــركـــة 
المـــائـــة بــعــدمــا  فـــي  الـــــذي زاد ٣٫١ 
نقلت «رويترز» عن مصادر القول 
المــرافــق الألمانية تدرس  إن شركة 
ســبــل خــفــض حصتها فــي شركة 
«إنـــوجـــي» فـــي خــطــوة قـــد تشمل 

صـــفـــقـــة مــــع «إنـــــيـــــل» الإيـــطـــالـــيـــة. 
وتـــقـــدر قــيــمــة الــحــصــة عــنــد ١٦٫٨ 

مليار يورو.
والمــؤشــر الأوروبـــــي متراجع 
٢٫٨ فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الشهر 
الـــحـــالـــي مـــع اتـــجـــاه مــســتــثــمــريــن 
لجني أربـــاح بعد مكاسب قوية 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام. وبــعــد هــبــوط 
أولـــــــي أمـــــــس، ارتــــفــــع مــــؤشــــر كــل 
تـــايـــمـــز ١٠٠»  مــــن «فـــايـــنـــنـــشـــيـــال 
البريطاني ٠٫٢ في المائة، و«كاك 

٤٠» الفرنسي ٠٫٣ في المائة.
بـــــــدورهـــــــا، تــــعــــافــــت الـــعـــمـــلـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة المــــــوحــــــدة، الـــــيـــــورو، 
سريعا من الصدمة الألمانية التي 
وضعتها صــبــاح أمــس فــي أدنــى 
مستوى في شهرين مقابل الين، 
وذلــــــك مــــع مــــا بـــــدا كـــأنـــه تــجــاهــل 
المستثمرين المــخــاطــر السياسية 
المــتــرتــبــة عــلــى فــشــل المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل في تشكيل 

حكومة ائتلافية.
وبــعــد مــوجــة بــيــع حــــادة في 
المــــعــــامــــلات الآســــيــــويــــة المـــبـــكـــرة، 
الــيــورو ٠٫٨ في  انخفض خلالها 

المائة مقابل العملة اليابانية إلى 
١٣١٫١٦ ين، مسجلا أدنى مستوى 
منذ ١٥ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
تعافت العملة الأوروبية الموحدة 
بــنــحــو واحــــد فـــي المـــائـــة، ليجري 
تــداولــهــا عند ١٣٢٫٣٣ يــن بزيادة 
طــفــيــفــة عــلــى مــســتــواهــا أول من 

أمس.
كما نزل الــدولار مقابل الين، 
ـــــذي يـــزيـــد الإقــــبــــال عــلــيــه عـــادة  ال
فـــــي أوقــــــــــات الــــضــــبــــابــــيــــة، خــــلال 
المــعــامــلات الآســيــويــة، لينخفض 
إلـــى أقـــل مــســتــوى فــي شــهــر. لكن 
العملة الأميركية سجلت ارتفاعا 
الــين فــي المعاملات  طفيفا مقابل 
الأوروبية لتصل إلى ١١٢٫٠٥ ين.

الــيــورو ٠٫٥ فــي المائة  وهبط 
مـــقـــابـــل الــــــــــدولار فـــــي المـــعـــامـــلات 
دولار،   ١٫٧٢٢ إلــــــى  الآســــيــــويــــة 
مبتعدا عن أعلى مستوى في شهر 
الـــذي سجله  عــنــد ١٫١٨٦٢ دولار 
يوم الأربعاء الماضي، لكنه تعافى 
لــيــجــري تــداولــه بــارتــفــاع ٠٫١ في 
المائة عن اليوم السابق، مسجلا 
١٫١٨٠٢ دولار في تعاملات لندن.

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت.(رويترز)

الجزائر: تراجع العجز التجاري 
واتجاه لإلغاء «ضريبة الثروة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تراجع عجز الميزان التجاري في الجزائر بنسبة ٣٤ 
في المائة، مسجلا ٩٫٥ مليار دولار في الأشهر العشرة 
الأولى من العام الحالي، مقابل ١٤٫٤ مليار دولار لنفس 

الفترة من العام الماضي.
وأظــــهــــرت أرقــــــام المـــركـــز الـــوطـــنـــي لـــلإعـــلام الآلـــي 
الــجــمــارك، نشرتها وكالة  والإحــصــاء التابع لمديرية 
الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة الــرســمــيــة أمــــس الاثـــنـــين، ارتــفــاع 
الفترة الممتدة من يناير  الــصــادرات الجزائرية خــلال 
(كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، 
لتسجل ٢٨٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٧٫١ فــي المائة، 
مقابل ٢٤٫٥ مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، 
بينما سجلت الواردات تراجعات طفيفة بواقع ١٫٨ في 
المائة وبلغت ٣٨٫١٨ مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت 
المــوازيــة سنة  قيمتها ٣٨٫٨٨ مليار دولار فــي الفترة 

.٢٠١٦
فــقــد ارتــفــعــت  الـــــــواردات،  وفــيــمــا يتعلق بتغطية 
إلى ٧٥ في المائة، مقابل ٦٣ في المائة في الفترة ذاتها 
مــن الــعــام المـــاضـــي. وتــتــوقــع الــجــزائــر، الــبــلــد العضو 
الـــدول المــصــدرة للنفط «أوبــــك»، أن تصل  فــي منظمة 
إلــى أكثر من ٣١ مليار دولار بنهاية العام  إيراداتها 

الحالي.
وفي غضون ذلك، اقترحت لجنة المالية والميزانية 
للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) إلغاء 
الإجــراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة في إطار 
التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 
٢٠١٨، وذلك لتفادي تهريب رؤوس الأمــوال المتداولة 
في السوق الرسمية إلى السوق الموازية، حسبما نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة الــرســمــيــة. وأوضـــح توفيق 
طورش، رئيس اللجنة، أن هذه الضريبة «من الصعب 
جــدا تطبيقها بسبب انخفاض مستوى التحكم في 
تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات 
المالية، مما يجعل من الصعب جدا تحديد وإحصاء 
الثروات». كما اعتبر أن إقرار هذه الضريبة هو بمثابة 
الــذيــن ينشطون  «ضريبة مــزدوجــة»، لأن الأشــخــاص 
في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب ورسوم 
كــثــيــرة، مــوضــحــا أن الأجـــــدر بــالــحــكــومــة أن تــتــوجــه 
وتــــركــــز جـــهـــدهـــا لاســـتـــقـــطـــاب الأمــــــــوال المــــتــــداولــــة فــي 
المــوازيــة، التي تبقى حتى الآن غير خاضعة  الــســوق 
لأية ضريبة.. متابعاً: «إذا ما تم إقرار الضريبة على 
الثروة سنكون حينها أمام تهريب لرؤوس الأموال من 

الجزائر نحو الخارج».
من جهة أخــرى، أوضح المسؤول أن مقترح إلغاء 
هذه الضريبة كان بموافقة أغلبية أعضاء لجنة المالية 
والميزانية، مشيرا إلى أن دعم مثل هذا التعديل هدفه 
الحفاظ على النشاط الاقتصادي ودعــم التنمية في 

البلاد.

الحكومة تقر الموازنة العامة للعام المقبل

خبراء يتوقعون موجة غلاء في الأردن بعد رفع الدعم وإلغاء الإعفاءات الضريبية
عمان: محمد الدعمة

أجمع خبراء اقتصاديون على 
أن المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لــــــلأردن لــلــعــام 
المقبل، تعتمد على إلغاء الإعفاءات 
الضريبية والــرســوم الجمركية عن 
الــدعــم عــن الخبز، مما  السلع ورفــع 
قــد يــرفــع الأســعــار فــي الــعــام المقبل، 
مع زيادة ضريبة المبيعات على عدد 

كبير من السلع الغذائية المصنعة.
الــــــخــــــبــــــراء أن هــــذه  وأوضــــــــــــح 
الإجـــراءات ستؤدي بالضرورة إلى 
ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم وتـــراجـــع 
إلــى أن  مستوى المعيشة، مشيرين 
العجز المالي ما زال مرتفعا أكثر من 
مليار دولار بعد احتساب المساعدات 

الخارجية.
وأقــــر مــجــلــس الــــــوزراء الأردنــــي 
أمس مشروع قانون الموازنة العامة 
ومشروع قانون موازنات الوحدات 
الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨، وذلك 
تــمــهــيــداً لــتــحــويــلــهــمــا إلــــى مجلس 
الأمة للسير بالإجراءات الدستورية 

لإقرارهما.
وتــمــثــلــت أبــــرز مــلامــح مــشــروع 
قــانــون المـــوازنـــة، بــتــقــديــر الإيـــــرادات 
العامة بمبلغ ٨٤٩٦ مليون دينار ما 
يــعــادل ١١٫٩٨ مليار دولار، موزعة 
بواقع ٧٧٩٦ مليون دينار (ما يعادل 
١٠٫٩٩ مليار دولار) للإيرادات المحلية 
و٧٠٠ مليون دينار (مــا يعادل ٩٩٠ 

مليون دولار) للمنح الخارجية.
وقـــدر إجــمــالــي الــنــفــقــات بنحو 
٩٠٣٩ مــلــيــون ديــنــار (١٢٫٧٤ مليار 
دولار) بارتفاع مــقــداره ٥٧٢ مليون 
دينار ٨٠٦ ملايين دولار عن موازنة 
العام الجاري، وتوزعت هذه النفقات 
بواقع ٧٨٨٦ مليون دينار (ما يعادل 
١١٫١٢ مليار دولار) للنفقات الجارية 
و١١٥٣ مــلــيــون ديــنــار (١٫٦٢ مليار 
دولار) للنفقات الرأسمالية، إضافة 
إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع 
الــشــراكــة مع  الرأسمالية وفــق مــبــدأ 

القطاع الخاص.
وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
خالد الــزبــيــدي إن مــا يميز المــوازنــة 
العامة الجديدة، إن ٩٨ في المائة من 
إيـــرادات  الــعــامــة تغطيها  الإيـــــرادات 
محلية، بدلا من ٩٢ في المائة لموازنة 

عام ٢٠١٧، و«هذا من المعايير الدولية 
أن تــكــون الــنــفــقــات الــجــاريــة تغطى 
بالإيرادات المحلية، كما أنها تمتاز 
فـــي الــتــوســع فـــي الــنــفــقــات وخــاصــة 
الــجــاريــة وانــخــفــاض الــعــجــز بقليل 

عن السنوات الماضية».
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف الــــزبــــيــــدي لــــ
الأوســـــــــــط»، أن «زيــــــــــادة الإيــــــــــرادات 
المــحــلــيــة يــعــنــي أن هــنــاك زيـــــادة في 
الــضــريــبــة ورفـــع الـــدعـــم، وعــلــيــه فــإن 
موجة من الغلاء ستجتاح الأردن في 
العام المقبل نتيجة ذلــك». موضحا 
أن الإيـــــــرادات لأول مـــرة تــصــل لــهــذا 
المستوى وأن النفقات الرأسمالية أقل 
المــاضــي، وإن التوسع في  من العام 
النفقات يعطي انطباع أن الحكومة 
قــادرة على ضبط نفقاتها؛ ما  غير 
تــدعــيــه غــيــر مــلــمــوســة ولا ينعكس 
على الموازنة العامة، خاصة أن هناك 
زيــادات حتمية للرواتب وتعيينات 

جديدة في الصحة والتربية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت الـــخـــبـــيـــرة 
الاقــتــصــاديــة لمــا جــمــال الــعــبــســة، إن 
«زيـــادة النفقات بمعدل ٦ في المائة 
يخالف خطط الحكومة التي تقول 
إنها تعمل على ضبط الإنفاق، كما 
أن حــجــم المـــنـــح المـــقـــدر ١ فـــي المــائــة 
والبالغة ٧٠٠ مليون ديــنــار، يعني 
أن المساعدات وحجم المنح قد تراجع 
بشكل كبير وأن مصير المساعدات 
في مهب الريح، خاصة أنه لا يوجد 
فــــي الأفـــــــق أي تـــجـــديـــد لاتـــفـــاقـــيـــات 

المنح».
«الشرق الأوسط»، أن  وأضافت لـ
الإيرادات ستأتي من زيادة الضرائب 
أو رفـــع الـــدعـــم أو إلـــغـــاء الإعـــفـــاءات 
المــواد الاستهلاكية  الضريبية على 
المعفاة من الضرائب. مشيرة إلى أن 
«زيــادة العجز في موازنة الوحدات 
والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة المــســتــقــلــة 
تــعــنــي أن الــحــكــومــة غــيــر جــــادة في 
تخفيض عدد هذه المؤسسات، وأنها 
مــا زالـــت تستنزف الإيـــــرادات، وهــذا 
يتعارض مــع البرنامج الإصلاحي 

التي قالت عنه الحكومة».
وتشير أوجه الإنفاق الحكومي 
المـــقـــررة فـــي مـــشـــروع مـــوازنـــة الــعــام 
إلــى أن النفقات التشغيلية  المــقــبــل، 
قد انخفضت إلى ٣٤٨ مليون دينار، 

مـــقـــارنـــة بــنــحــو ٣٧٦ مــلــيــون ديــنــار 
مــقــدرة فــي عــام ٢٠١٧، وذلــك نتيجة 
ســـيـــاســـة ضـــبـــط الإنــــفــــاق وتــرشــيــد 

الاستهلاك التي تنتهجه الحكومة.
وترتيباً على ذلــك، قــدر العجز 
المــالــي بــعــد المــنــح الــخــارجــيــة بنحو 
٥٤٣ مليون دينار، أو ما نسبته ١٫٨ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
مـــقـــابـــل ٧٥٢ مـــلـــيـــون ديــــنــــار مــعــاد 
تقديره لعام ٢٠١٧ أو ما نسبته ٢٫٦ 
في المائة من الناتج. أما قبل المنح، 
فقد قدر العجز بنحو ١٢٤٣ مليون 
المــائــة  فــي  ديــنــار أو مــا نسبته ٤٫١ 
من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 
١٥٨٧ مليون دينار معاد تقديره في 
عام ٢٠١٧ أو ما نسبته ٥٫٥ في المائة 

من الناتج عام ٢٠١٧ و١٧١٤٫٨ مليون 
دينار عام ٢٠١٦ أو ما نسبته ٦٫٢ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولعل من أبــرز مؤشرات الملاءة 
ارتـــفـــاع  لمــــوازنــــة عــــام ٢٠١٨  المـــالـــيـــة 
نــســبــة تــغــطــيــة الإيــــــــــرادات المــحــلــيــة 
للنفقات الجارية من ٩٢٫٥ في المائة 
معاد تقديرها لعام ٢٠١٧ إلى ٩٨٫٩ 
في المائة لعام ٢٠١٨، وكذلك ارتفاع 
نــســبــة تــغــطــيــة الإيــــــــــرادات المــحــلــيــة 
للنفقات العامـة مــن ٨١٫٣ فــي المائة 
إلـــى  لـــعـــام ٢٠١٧،  تـــقـــديـــرهـــا  مـــعـــاد 
٨٦٫٢ فــي المــائــة مــقــدرة لــعــام ٢٠١٨، 
ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي 

نحو الاعتماد على الذات.
ويــعــزز مــشــروع قــانــون المــوازنــة 

المـــبـــالـــغ  لـــــعـــــام ٢٠١٨ مـــــن  الــــعــــامــــة 
المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي 
بــزيــادتــهــا مــن ٧٠٢٫٤ مــلــيــون ديــنــار 
معاد تقديره لعام ٢٠١٧ إلى ٧٨٨٫٨ 

مليون دينار مقدر لعام ٢٠١٨.
ويــأتــي مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
لــعــام ٢٠١٨ منسجما مــع البرنامج 
الوطني للإصلاح المالي والهيكلي 
وتــــطــــبــــيــــق نــــهــــج الـــــلامـــــركـــــزيـــــة مــن 
خـــــلال إعـــــــداد مـــــوازنـــــات رأســمــالــيــة 
لــلــمــحــافــظــات واســتــيــعــاب جـــزء من 
مشاريع البرنامج التنموي وخطة 
تحفيز الــنــمــو الاقــتــصــادي، إضــافــة 
إلـــى نــمــو الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة عن 
مــــســــتــــواهــــا المـــــعـــــاد تــــقــــديــــره لـــعـــام 
المــــائــــة، ما  فـــي  ٢٠١٧ بــنــســبــة ١٢٫٤ 

الــتــوســع فــي مــشــاريــع خدمة  يعني 
المواطن الأردني في مجالات التعليم 
والــصــحــة والــطــاقــة والــنــقــل والمــيــاه 

والطرق والاتصالات.
وتركز أسس تقدير موازنة ٢٠١٨ 
على الاســتــمــرار بضبط التعيينات 
وترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق 
الـــعـــام، لا سيما نــفــقــات المــحــروقــات 
والــــكــــهــــربــــاء والمـــــيـــــاه وبــــنــــد الــســفــر 
وكذلك الاستمرار في سياسة وقف 
شــــراء الـــســـيـــارات والأثــــــاث وتــعــزيــز 
شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن 
إيصال الدعم لمستحقيه. كما تركز 
عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة تـــحـــســـين إجـــــــــراءات 
تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب 
الضريبي وتغليظ العقوبات على 
المـــتـــهـــربـــين ضـــريـــبـــيـــا والــتــخــفــيــض 
الــتــدريــجــي لــلإعــفــاءات مــن ضريبة 
المــبــيــعــات عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات 
المحلية والمستوردة والإعفاءات من 

الرسوم الجمركية.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون 
موازنات الوحدات الحكومية للسنة 
المالية ٢٠١٨، فقد قدر إجمالي إيرادات 
الوحدات الحكومية من دون سلطة 
المـــيـــاه وشـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء الــوطــنــيــة 
مــلــيــون  بـــنـــحـــو ١٣٧٢   ٢٠١٨ لــــعــــام 
ديــــنــــار، وإجـــمـــالـــي الــنــفــقــات بنحو 
١١٨٧ مليون دينار بوفر مقداره ١٨٥ 
مليون دينار، في حين قدر إجمالي 
إيرادات موازنتي سلطة المياه وشركة 
الكهرباء الوطنية بنحو ٢٩٢ مليون 
دينار وإجمالي النفقات ٦٢٦ مليون 
ديــنــار وبــعــجــز مـــقـــداره ٣٣٤ مليون 
دينار مقابل ٢٥٨ مليون دينار معاد 

تقديره لعام ٢٠١٧.
وقــــــدر مــــشــــروع مــــوازنــــة الـــعـــام 
المـــقـــبـــل، إجـــمـــالـــي الإيـــــــــرادات بنحو 
١٦٦٤ مليون دينار وإجمالي النفقات 
بنحو ١٨١٢ مليون ديــنــار، وبعجز 

مقداره ١٤٨ مليون دينار.
وقــــدر الــعــجــز المــجــمــع (مـــوازنـــة 
عامة ووحدات حكومية) بنحو ٨٣١ 
مليون ديــنــار أو مــا نسبته ٢٫٨ في 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  المــائــة مــن 
المقدر لعام ٢٠١٨، مقابل عجز مقداره 
١٠٣٥ مليون دينار أو ما نسبته ٣٫٦ 
في المائة من الناتج المحلــي الإجمالي 

المعاد تقديره لعام ٢٠١٧.

صرخة شيرين
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الأسر الروسية تعتمد على القروض
 وتتجنب الادخار في المصارف 

موسكو: طه عبد الواحد

ا لا يتجزأ  أصــبــحــت الــتــعــامــلات المــصــرفــيــة جــــزء
مــن حــيــاة معظم، إن لــم يكن كــل الــعــائــلات الــروســيــة. 
وبــعــد عــقــود مـــن الـــزمـــن اقــتــصــرت فــيــهــا الــعــلاقــة بين 
المصرف والمواطن في «العهد السوفياتي» على «دفتر 
مصرفي» للتوفير، أصبحت المصارف في أيامنا هذه 
لاعبا رئيسيا في الحياة الاقتصادية–المالية للأسرة 
الــروســيــة، الــتــي تعتمد إلــى حــد كبير على الــقــروض 
المصرفية في تلبية الكثير من الاحتياجات الرئيسية، 
مثل القروض العقارية لشراء مسكن، وقروض لشراء 
السيارات وقــروض استهلاكية وقــروض صغيرة لأي 
احتياجات أخرى، وغيرها من قروض كثيرة تقدمها 
المصارف الروسية الكثيرة، بعضها لتمويل النشاط 
الاقتصادي - الإنتاجي على مستوى الأسرة، والبعض 
الــجــوانــب الاســتــهــلاكــيــة... مــن جانب  الآخـــر لتغطية 
آخر تشكل ادخــارات المواطنين وودائعهم مصدرا من 

مصادر الدخل والربح الرئيسية للمصارف.
وفي مجال الاعتماد على القروض، هناك الكثير 
من الأسر الروسية التي تعتمد بصورة كبيرة عليها، 
وأصــبــحــت إلـــى حــد مــا أســيــرة تــلــك المــنــظــومــة المــالــيــة، 
لدرجة أن دخل الأسرة يكون موجها بصورة رئيسية 
لتسديد الأقساط الشهرية عن تلك القروض. وكشف 
استطلاع للرأي أعده مركز عموم روسيا لمسح الرأي 
العام في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 
زيادة ملحوظة في عدد الأسر الروسية التي حصلت 
على قروض مصرفية ولم تسددها حتى الآن. وبينما 
كــانــت تــلــك الأســـر عـــام ٢٠٠٩ تشكل ٢٦ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي الأســــر الـــروســـيـــة، فــقــد ارتــفــعــت الــنــســبــة في 
عام ٢٠١٧ مرتين، وقــال ٥٧ في المائة من أربــاب الأسر 
الـــرأي الأخــيــر إنــهــم حصلوا  الــذيــن شملهم استطلاع 
على قروض مصرفية لم يتمكنوا من تسديدها بعد. 
ويقول مركز استطلاع الرأي إن نسبة الأسر الروسية 
التي خاضت تجربة الاعتماد على القروض المصرفية، 
ارتفعت خلال السنوات الأخيرة من ٥٨ في المائة حتى 
٦٧ في المائة، بما في ذلك حصول ٤٧ في المائة من الأسر 

الروسية على قروض أكثر من مرة.
وقال ٧٢ في المائة من أرباب الأسر الذين حصلوا 
على قروض مصرفية إنهم لن يواجهوا صعوبات في 
تسديد تلك القروض، بينما تراجعت نسبة الأسر التي 
تــواجــه صــعــوبــات فــي التسديد مــن ٣٧ فــي المــائــة عام 
٢٠٠٩. حتى ٢٢ فــي المــائــة عــام ٢٠١٧. وتعتمد ٧٥ في 
المائة من الأسر الروسية على المعاشات الشهرية في 
تسديد أقساط القروض، بينما يعتمد ٢٤ في المائة على 

التقاعدية، و٦ في المائة يسددون القروض  المعاشات 
معتمدين على دخلهم من ممارسة الأعمال الصغيرة 

والبيزنس.
وإذ يثق المواطنون الروس بالتعامل مع المصارف 
إلــى الأمــر  يــنــظــرون  الــقــروض، لكنهم  للحصول على 
بطريقة مــغــايــرة عــنــدمــا «يُــقــرضــون» تــلــك المــصــارف، 
المــدخــرات، وهــي العملية  أي فــي عملية الحفاظ على 
التي يمكن تصنيفها ضمن مصادر تمويل المؤسسات 
النقدية والمصرفية. وحسب استطلاع للرأي في شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، يحتفظ نحو ربع المواطنين 
الروس فقط، وتحديدا ٢٦ في المائة منهم، بمدخراتهم 
في المصارف... ولا يشعر ٦٠ في المائة من هؤلاء بقلق 

على مصير تلك المدخرات.
وعلى العكس، يخشى ٣٩ في المائة من المواطنين 
من فقدان مدخراتهم في المــصــارف. ويبدو أن حالة 
القلق هذه لدى المواطنين تعود إلى الأخبار التي باتت 
كثيرة في الفترة الأخيرة حول سحب البنك المركزي 
لتراخيص عمل مصارف روسية، فضلا عن بقاء حالة 
من القلق حول الوضع المالي للاقتصاد الروسي، إذ 
يرى ٤٤ في المائة من المواطنين أن أزمة مالية تضرب 
بالقطاع المصرفي في روسيا خلال العامين القادمين 
أمـــر محتمل جــــداً، بينما قـــال ٤٠ فــي المــائــة إنــهــم لا 

يتوقعون أي أزمة في السنوات القادمة.
مــن جــانــب آخـــر، يــقــول اقــتــصــاديــون إن القطاع 
المصرفي الروسي لم يتمكن حتى الآن من الحصول 
على ثقة قطاعات واسعة من المواطنين، الأمــر الذي 
يحول دون زيادة الادخار في المصارف. إلا أن الخبراء 
من مركز عموم روسيا لمسح الرأي العام يؤكدون أن 
القضية لا تعود إلى «عدم ثقة بالمصارف»، ويعزون 
عــدم وجــود رغبة لــدى كثيرين بــادخــار أموالهم في 
المـــصـــارف إلــــى «عــــدم الاعـــتـــيـــاد عــلــى نــســبــة الــفــائــدة 
الــضــئــيــلــة» الـــتـــي أصــبــحــت المــــصــــارف تــدفــعــهــا عن 

المدخرات، مقارنة بالفوائد في السنوات السابقة.
رغم ذلك فقد سجل العام الحالي ارتفاعاً في نسبة 
المواطنين الذين يفضلون ادخار الفائض من دخلهم 
لــلــرأي صيف العام  فــي المــصــارف. وكشف استطلاع 
الجاري أن ٥٤ في المائة من المواطنين الروس يفضلون 
الاحتفاظ بمدخراتهم في المصارف، أي بزيادة نحو 
٢٠ في المائة عن الوضع عام ٢٠١٦. عندها قال ٣٣ في 
المائة فقط من المواطنين إنهم يثقون بالمصارف لادخار 
أموالهم فيها. وتشير معطيات وكالة التأمين على 
الحسابات المصرفية إلى تراجع مدخرات المواطنين 
فــي المــصــارف فــي النصف الأول مــن عــام ٢٠١٧ بقدر 

٢٣٢٫٧ مليار روبل.

انطلاق أول رحلة تجريبية من جدة إلى العاصمة المقدسة

مشروع للسكك الحديدية يربط مدن السعودية بمكة المكرمة
جدة: أسماء الغابري

كـــشـــف وزيــــــر الـــنـــقـــل الـــدكـــتـــور 
نبيل العمودي، عن طــرح مشروع 
لـــلـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة يــــربــــط المـــــدن 
المــكــرمــة،  الــســعــوديــة بمنطقة مــكــة 
 
ً
المــنــورة، فضلا إلــى المدينة  ومنها 

عن مشروع جسر بري، يربط شرق 
السعودية بغربها ليصل إلى ميناء 
جدة الإسلامي، مشيراً إلى أن تلك 
ــــرحــــت عـــلـــى الـــقـــطـــاع 

ُ
المــــشــــاريــــع ط

الخاص.
وأكــــد الــعــمــودي وجــــود خطة 
شاملة لمشروع سكك حديدية تربط 
كثيراً من مدن السعودية بمنطقة 
مكة المــكــرمــة، لافتاً إلــى أن مــن أهم 
مــحــاور مــشــروع السكك الحديدية 
يــتــمــثــل بـــربـــط مــحــافــظــة الــطــائــف 
على مشارف العاصمة المقدسة من 
الناحية الشرقية، وجازان الواقعة 
في أقصى الجنوب الغربي، ونجران 

الواقعة في أقصى الجنوب.
وبينّ أن سبب تعرض مشروع 
قـــطـــار الـــحـــرمـــين لــبــعــض الــعــقــبــات 
تــنــفــيــذه  تـــأخـــيـــر  ــــــى  إل الــــتــــي أدت 
كــــان ضــخــامــة المـــشـــروع وتــعــقــيــده 
هندسياً، مؤكداً تجاوز العقبات، 
وقرب الانتهاء من «أمور بسيطة» 
لتبدأ عملية التشغيل الفعلي العام 

المقبل.
وجـــــــــــاءت تـــــأكـــــيـــــدات الـــــوزيـــــر 
بــالــتــزامــن مـــع زيـــــارة الأمـــيـــر خــالــد 
الفيصل مستشار خــادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة 
لمـــشـــروع قــطــار الـــحـــرمـــين، وقــيــامــه 
برحلة تجريبية بالقطار من جدة 
إلــى العاصمة المقدسة، وقطع أول 

تذكرة للقطار.
وغـــــــادر الـــقـــطـــار مــحــطــة جـــدة 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة والـــنـــصـــف مــن 
إلـــى محطة  أمــــس، متجهاً  صــبــاح 
مكة المكرمة التي تبعد عن الحرم 
المــكــي ٣٫٥ كيلومتر، ورفـــع الأمــيــر 
خــــالــــد الـــفـــيـــصـــل الــتــهــنــئــة لـــخـــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز على ما تحقق من 
إنــــجــــاز فــــي قـــطـــار الـــحـــرمـــين الــــذي 
يقدم خدماته للحجاج والمعتمرين 
والمواطنين والمقيمين على السواء.

وقـــــال الأمـــيـــر خـــالـــد الــفــيــصــل 
بـــعـــد أن اســـتـــقـــل قـــطـــار الـــحـــرمـــين، 
يــرافــقــه نــائــبــه الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
بــنــدر: «أتــقــدم بالتهنئة أيضاً إلى 
ولي العهد الأمين نظير هذا الإنجاز 
غير المستغرب على السعودية التي 
لــم تدخر جهداً فــي خدمة الإســلام 
والمسلمين وتطوير هذا الوطن الذي 
يواصل تقدمه منذ توحيده وحتى 

وقتنا الحاضر».
وتابع الفيصل: «المشاريع التي 
تتوالى ليست للتباهي والمفاخرة، 

بل تأتي من منطلق أننا مؤتمنون 
عــلــى هـــذا الــبــلــد الـــذي يــضــم أقــدس 
بقاع الأرض، وعودنا قادتنا على 
أن نتطلع إلى الأفضل وأن نحسّن 
جميع الخدمات خدمة للمواطنين 
والمــســلــمــين الــذيــن يــتــوافــدون على 
المــبــاركــة». وتمنى ألا  هــذه الأرض 
يتوقف العمل عند هــذا المــشــروع، 
فمنطقة مــكــة المــكــرمــة تــحــتــاج إلــى 
قطار آخــر يصلها بــجــازان وقطار 
آخــر من الطائف إلــى نــجــران، على 

حد قوله.
ويــمــتــد قـــطـــار الـــحـــرمـــين على 
طــول ٤٥٠ كيلومتراً، ويــتــكــون من 
خــــط حــــديــــدي كـــهـــربـــائـــي مـــــزدوج 
يـــربـــط بــــين المـــديـــنـــتـــين المــقــدســتــين 
(مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمـــديـــنـــة المــــنــــورة) 

مــــــروراً بـــجـــدة ومـــديـــنـــة المـــلـــك عبد 
الله الاقتصادية، لخدمة الحجاج 
والمعتمرين والمواطنين والمقيمين، 
وســـيـــشـــهـــد انـــطـــلاقـــتـــه الـــتـــجـــاريـــة 
بــعــد  خــــــــلال عــــــــام ٢٠١٨، وذلــــــــــك 
اكتمال واستيفاء جوانب السلامة 
للسرعات  التشغيلية  والجاهزية 
الــعــالــيــة. ويــشــتــمــل مــســار الــقــطــار 
عــلــى ٥ مــحــطــات لــلــركــاب، ويقطع 
قطار الحرمين المسافة بسرعة تقدر 
بــــ٣٠٠ كلم فــي الــســاعــة، فيما تبلغ 
الطاقة الاستيعابية للمشروع ٦٠ 
مليون راكب سنوياً، ويشتمل على 
إطــلاق ٣٥ قطاراً بسعة ٤١٧ مقعداً 
للقطار الواحد، تمتاز بتجهيزها 
بــوســائــل الــراحــة وفـــق أحـــدث نظم 

النقل العالمية.

وتلعب محطة قطار الحرمين 
في مكة المكرمة دوراً استراتيجياً 
مهماً بسبب موقعها وما تجسده 
مـــن اكـــتـــمـــال عــقــد مـــشـــروع الــنــقــل، 
إذ تــمــتــاز بــمــوقــعــهــا عــلــى المــدخــل 
الــــرئــــيــــســــي لمــــديــــنــــة مــــكــــة المـــكـــرمـــة 
فـــي حـــي الــرصــيــفــة، وتــتــربــع على 
مساحة تــزيــد على ٥٠٣ آلاف متر 
مربع، وتبعد عن الحرم المكي أقل 
مــن ٤ كيلومترات، وتبلغ طاقتها 
الاســتــيــعــابــيــة ١٩٥٠٠ مــســافــر في 
الــســاعــة الــواحــدة قــدومــاً ومــغــادرة 
من المحطة، إضافة إلى احتضانها 
مـــــركـــــزاً حــــديــــثــــاً لـــلـــنـــقـــل بـــــالأجـــــرة 
والــحــافــلات مــن وإلـــى الــحــرم المكي 
وجـــاهـــزة لــلارتــبــاط بشبكة مترو 

مكة عند إنشائها.

الأمير خالد الفيصل خلال زيارة مشروع قطار الحرمين (تصوير: أحمد حشاد)

وزيرة الاستثمار المصرية تدعو للتنمية في أفريقيا خلال مؤتمر اتحاد البورصات

الأسواق الناشئة تحتاج ٢٫٥ تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزيــــرة الاســتــثــمــار المصرية 
سحر نصر، إن الأســـواق الناشئة في 
إلــى نحو ٢٫٥ تريليون  العالم تحتاج 
دولار لتحقيق التنمية المستدامة في 
اقــتــصــاداتــهــا، وهـــو أمـــر يــصــعــب على 
الحكومات وحدها تحقيقه، ما يتطلب 
ضــــــــرورة مــــشــــاركــــة الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي فــــــي مــــشــــروعــــات 

التنمية.
وأضــافــت نصر، في كلمتها أمس 
(نــيــابــة عـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء المــهــنــدس 
شريف إسماعيل) خلال افتتاح المؤتمر 
السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية 
الـــــــــــ٢١ الــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه الــــبــــورصــــة 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة تملك  المـــصـــريـــة، أن 
إمــكــانــات ضــخــمــة وكــبــيــرة اقــتــصــاديــاً 
لكنها لا تستفيد إلا بالقليل مــن تلك 
الإمكانات، وهو ما يظهر في معدلات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر الــــذي 
إلــى ٦٠  الــعــام الحالي  سيصل بنهاية 
مليار دولار بما نسبته ٣٫٤ في المائة 
من حجم الاستثمارات في العالم وهو 
معدل لا يتناسب بأي حال من الأحوال 
مــــع الإمــــكــــانــــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــقــارة 

الأفريقية.
وأشارت إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 
تحقيق التنمية المــســتــدامــة مــن خــلال 
استغلال الإمكانات الاقتصادية كافة، 
والاستثمار في الشعوب وإعــادة بناء 

المؤسسات المالية والاقتصادية وفتح 
آفاق جديدة لاقتصاداتها، وهو الأمر 
الذي بدأنا تنفيذه في مصر من خلال 

برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت إن «مصر تطبق منذ شهور 
بـــرنـــامـــج إصـــــلاح اقـــتـــصـــادي طــمــوحــا 
وجرئا وتنفذ خطوات جادة فيه بدأت 
تؤتي ثمارها على صعيد الاقتصاد».

وقــال النائب الأول لرئيس البنك 
الـــــدولـــــي مـــحـــمـــود مـــحـــيـــي الــــديــــن فــي 
كــلــمــتــه، إن الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة لا يـــزال 
أمــــامــــهــــا تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة لــتــحــقــيــق 
في  المستدامة لاقتصاداتها،  التنمية 
ظل الأوضــاع السياسية والاقتصادية 
الحالية، والتي تشير إلى نقص ملحوظ 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
فضلا عن استمرار النزاعات السياسية 

والإرهاب في كثير من الدول.
وأضــــــاف مــحــيــي الـــديـــن أن هــنــاك 
تـــبـــايـــنـــا واضـــــحـــــا بـــــين الاقــــتــــصــــادات 
الأفريقية من حيث المناطق، فنجحت 
أفـــريـــقـــيـــا فــي  كـــثـــيـــر مـــــن دول شــــمــــال 
تحقيق مــعــدلات نمو جــيــدة، لكنها لا 
تزال تعاني من نمو حجم الدين العام، 
الــدول الأفريقية  فيما تعاني كثير من 
أيضا من ضعف النمو رغــم امتلاكها 
إمكانات اقتصادية كبيرة لكنها غير 
مستغلة وعلى الدول الأفريقية مواكبة 
الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها 
العالم وهي ثورة صناعية مبنية على 

التكنولوجيا.

وأشاد النائب الأول لرئيس البنك 
الدولي محمود محيي الدين بالتطور 
الــــــــذي شــــهــــدتــــه الـــــبـــــورصـــــة المـــصـــريـــة 
خصوصا في مجال التنمية المستدامة، 
حيث تعد من أولى البورصات في هذا 
المـــجـــال الــتــي قــامــت بـــإدخـــال عمليات 
تطوير سريعة في مجال التكنولوجيا 
وحــمــايــة المستثمرين بــســوق الأوراق 
المالية وتعميم نظام الحوكمة والدور 
المــجــتــمــعــي لـــلـــبـــورصـــة، فــضــلا عـــن أن 
البورصة المصرية كانت حريصة على 

الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة،  دعــم 
والعمل على تمويلها من خلال تأسيس 

بورصة النيل منذ ١٠ سنوات.
مـــن جــانــبــه قـــال رئــيــس الــبــورصــة 
المصرية محمد فريد إن «القارة الأفريقية 
لديها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي 
مـــن خـــلال امــتــلاكــهــا لــلإمــكــانــات الــتــي 
تؤهلها لتحقيق طفرات في النمو منها 
الموارد الضخمة التي يجب استغلالها 

والتعداد السكاني الكبير».
وأضاف فريد في كلمته بالمؤتمر: 

«نـــصـــف ســـكـــان الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة هم 
أقــــل مـــن ٢٠ ســـنـــة، وهــــو مـــا يـــعـــزز من 
قـــوة الاقــتــصــاد الأفـــريـــقـــي، كــمــا تشير 
الإحــــصــــاءات إلــــى أنــــه مـــن المــتــوقــع أن 
تصبح ٣ اقتصادات أفريقية بين أكبر 
اقـــتـــصـــادات فـــي الــعــالــم بــحــلــول الــعــام 

.«٢٠٥٠
وأشـــــــار إلـــــى أن أفـــريـــقـــيـــا تــحــتــاج 
إلــى إصلاحات اقتصادية كبيرة وفي 
مـــجـــال ســـــوق المــــــال أيــــضــــا، مــــؤكــــداً أن 
شــعــوب الــقــارة تستحق مــا هــو أفضل 

مــــن وضـــعـــهـــا الـــحـــالـــي. مـــوضـــحـــاً «أن 
القارة السمراء لديها كثير من الفرص 
للنفاذ إلى الأسواق العالمية إذ لا تمثل 
صـــادراتـــهـــا ســـوى مـــا نــســبــتــه ٦٫٨ في 
المــائــة فقط مــن حجم التجارة العالمية 
٢ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي العالمي».
وشدد على أن أسواق المال الأفريقية 
تــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن الــعــمــل لــتــقــوم 
بــدورهــا في دعــم الاقتصاد الأفريقي، 
إلــى دعم  مضيفا «نحتاج فــي قارتنا 
دور التكنولوجيا حيث تخلفنا بشكل 
كبير عن العالم في مجال تكنولوجيا 
أســواق المال ما يؤكد ضــرورة القضاء 

على الأمية المالية بالقارة».
مــن جــهــتــه، قـــال أوســكــار أونــيــامــا 
رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات 
الأفــريــقــيــة إن «الاتــــحــــاد لـــديـــه أجــنــدة 
تستهدف تحقيق التنمية المستدامة 
في القارة، وقمنا بمناقشة متطلبات 
التحول الاقــتــصــادي مــن خــلال أفضل 
المــمــارســات، وضـــرورة أن تكون هناك 
أســواق أفريقية تتوافق مع متطلبات 

المستثمرين العالميين».
المـــال  وأضــــــاف «أن أســــــواق رأس 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا يـــجـــب أن تـــكـــون مــكــمــلــة 
لـــلاقـــتـــصـــادات، وتـــســـاعـــد فــــي تــوفــيــر 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، ولـــكـــن هــنــاك 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، حـــيـــث هـــنـــاك دول 
أفريقية تأثرت بشكل كبير بانخفاض 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي لـــبـــعـــض الــــــدول 

الأخــــرى مــثــل الــصــين، لــكــن فــي الــوقــت 
ذاتــه هناك دول أخــرى أحــدثــت تنوعا 
في اقتصادها وقامت بتحسين بنتيها 
التحتية والــتــكــنــولــوجــيــة وفـــي مجال 
الصحة والتعليم ما عزز من فرص نمو 

الاستثمارات لديها».
وتــابــع «أن ديناميكية الاقتصاد 
الأفــــريــــقــــي تـــغـــيـــرت عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه 
فـــي المـــاضـــي مـــن خــــلال الــتــركــيــز على 
الابتكارات والتكنولوجيا الرقمية التي 
تسهم في نمو الصناعات ومنها سوق 
المــــال، وفـــي ظــل الــتــوقــعــات بمضاعفة 
تعداد السكان في أفريقيا بحلول ٢٠٥٠ 
يتطلب الأمر المزيد من الاستعداد في 
مجال البنية التحتية والتكنولوجية».

وأكــــــــد ضـــــــــرورة مــــواكــــبــــة الــــقــــارة 
الأفريقية للتطورات العالمية لمواجهة 
المـــخـــاطـــر الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
حــتــى يــكــون هــنــاك جـــذب للاستثمار، 
مشيرا إلى أن نحو ٣٤١ مليون فرد في 
أفريقيا يعيشون في مستوى معيشة 

منخفض.
وأشــــــــاد بـــــالـــــدور الـــــــذي يــــقــــوم بــه 
بــنــك الــتــنــمــيــة الأفــريــقــي فـــي مــســاعــدة 
الاقـــتـــصـــادات والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة، 
مضيفا «لكن تبقى هناك ضرورة لخلق 
كيانات مالية واستثمارية كبرى في 
أفريقيا... فليس من المقبول أن يكون 
فـــي الـــقـــارة ٢٧ بـــورصـــة فــقــط مــقــارنــة 
بعدد الدول الأفريقية الذي يزيد على 

٥٠ دولة».

رؤساء بورصات أفريقية ووزيرة الاستثمار المصرية خلال المؤتمر الذي عقد في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

بحضور رجال أعمال سعوديين وأوروبيين

غرفة التجارة العربية ـ البلجيكية تنظم منتدى للأعمال في بروكسل اليوم
بروكسل: عبد الله مصطفى

تنظم الغرفة التجارية العربية 
الــبــلــجــيــكــيــة الــلــوكــســمــبــورغــيــة فــي 
بــــروكــــســــل، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع اتـــحـــاد 
الــغــرف الــســعــوديــة، الــيــوم الــثــلاثــاء، 
مــــنــــتــــدى لــــلأعــــمــــال يـــجـــمـــع مــمــثــلــي 
الشركات ورجــال الأعمال في كل من 
المملكة العربية السعودية وبلجيكا 
ولوكسمبورغ، ودول أوروبية أخرى.

وقال المنظمون إن المنتدى يشكل 
فـــرصـــة جـــيـــدة لــــرجــــال الأعــــمــــال مــن 
جميع الأطـــراف للتعرف على فرص 
الاســتــثــمــار لــــدى كـــل طــــرف، وأيــضــا 
الــســعــودي لتعريف  فــرصــة للجانب 
«رؤية ٢٠٣٠» التي  الأطراف الأخرى بـ
طرحتها المملكة مؤخرا، مع التعريف 
بالأنشطة الاقتصادية والمشروعات 

الاستثمارية المرتقبة في هذا الأفق.
وقال قيصر حجازين أمين عام 
الــعــربــيــة البلجيكية  الــتــجــارة  غــرفــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن هــنــاك وفــدا  لـــ

من رجال الأعمال ومسؤولي شركات 
كبرى من السعودية، ومنها شركتا 
«أرامـــــــكـــــــو» و«ســــــاجــــــا» وغـــيـــرهـــمـــا، 
ســيــكــون ضــمــن الـــوفـــد، وفــــي الــوقــت 
نفسه ســيــكــون هــنــاك عـــدد كبير من 
رجــــال الأعـــمـــال ومــســؤولــي شــركــات 
أوروبية في قطاعات عدة، منوها إلى 
أن هناك ما يزيد عن مائة من رجال 
الأعـــمـــال، وخــاصــة مــن البلجيكيين، 
فـــضـــلا عــــن المـــســـؤولـــين فــــي شـــركـــات 

كبرى ومتوسطة.
وأوضـــــح حــجــازيــن: «إذا كــانــت 
هـــنـــاك مــــبــــادرة لــتــطــويــر الاقـــتـــصـــاد 
وتنويع مصادر الدخل، فإن هذا أمر 
مــهــم جـــدا بــالــنــســبــة لــرجــال الأعــمــال 
الأوروبــــيــــين والـــشـــركـــات الأوروبـــيـــة. 
طــبــعــا هـــنـــاك شـــركـــات تــهــتــم بــقــطــاع 
الـــنـــفـــط، ولـــكـــن عــنــدمــا تـــكـــون هــنــاك 
قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة فــــي ظــــل تــطــويــر 
الــزراعــة والصناعة والــســيــاحــة، فإن 
هـــــذا يــفــتــح مـــجـــالا أكـــبـــر لــلــشــركــات 

لتحقيق شراكة».

وتوقع أن «يكون هناك مجالات 
تــعــاون أكــبــر، لــيــســت مــحــصــورة في 
قــطــاعــات مـــحـــددة، والمــجــازفــة تكون 
أقل، وبالنسبة للمشروعات الكبيرة 
يمكن أن تدخل الشركات البلجيكية 
الصغيرة والمتوسطة في أقسام من 

المشروعات».
أمــــــا عـــــن الإجـــــــــــــراءات الأخــــيــــرة 
لمــحــاربــة الــفــســاد الــتــي جــرى الإعــلان 
عنها فــي المملكة، ومـــدى تأثيراتها 
في طمأنة رجال الأعمال الأوروبيين 
المــنــاخ الاقــتــصــادي ومستقبل  بشأن 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم، قــــــال حـــجـــازيـــن إن 
«رجـــل الأعــمــال بطبعه حـــذر، ولــهــذا 
فهم يراقبون تطورات الأمور، وطالما 
هناك أمور تجرى في أي بلد لمكافحة 
الفساد، فإن ذلك يشجع المستثمر ولا 
يجعله يخشى على مشروعاته التي 

يمولها في هذا البلد».
وفـــــي مــنــتــصــف الــــعــــام الــحــالــي 
نــظــمــت الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــعــربــيــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة فـــــعـــــالـــــيـــــات المــــنــــتــــدى 

الاقــــتــــصــــادي الــــســــنــــوي، لــلــتــعــريــف 
بـــالـــفـــرص الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــــدول 
الــعــربــيــة، واخـــتـــارت فــعــالــيــات الــعــام 
الــــحــــالــــي الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى مــــوضــــوع 
يــتــنــاول الأســـبـــاب الــتــي تــجــعــل دول 
أبــرز  مجلس التعاون الخليجي مــن 
الــشــركــاء الاقــتــصــاديــين والتجاريين 
لأوروبـــــا، والــتــعــريــف بــالأســبــاب من 
خلال تسليط الضوء على اقتصادات 
النمو السريع، والموقع الاستراتيجي، 
والخطط الجديدة المتنوعة، وتحقيق 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والسياسي، 
وأيــضــا النجاح فــي أن تــكــون وجهة 
رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال 
الذين يسعون إلى إقامة مشروعات 
الــشــرق الأوســـط وشمال  فــي منطقه 

أفريقيا.
وقــــــــال حـــــجـــــازيـــــن: «إن بــعــض 
الأوروبــــــيــــــين قــــد يـــتـــوجـــه إلــــــى هـــذه 
لــلــعــنــاصــر  كــــامــــل  فـــهـــم  الــــــــدول دون 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــــلازمــــــة، وبـــالـــتـــالـــي لا 
يــمــلــكــون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــتــطــورة 

لإقــــامــــة مــــشــــروعــــات طـــويـــلـــة الأمـــــد، 
ولهذا السبب فكرت الغرفة التجارية 
الـــعـــربـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة فــــي الـــتـــعـــاون 
مـــــع مـــجـــلـــس أبــــوظــــبــــي لــلــتــخــطــيــط 
الــعــام  الـــعـــمـــرانـــي، واســـتـــغـــلال دورة 
الــحــالــي لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي في 
بــروكــســل، كــفــرصــة لــلــتــزود بجميع 
الأدوات اللازمة، والاستفادة الكاملة 
من المزايا والفرص المتوفرة في دول 

مجلس التعاون الخليجي».
وجـــــمـــــع المـــــنـــــتـــــدى فــــــي دورتــــــــه 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة بـــين صـــنـــاع الـــقـــرار 
والمــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين، ورجـــــال 
الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن، والمــنــظــمــات 
المــــهــــنــــيــــة المــــخــــتــــلــــفــــة فـــــــي بـــلـــجـــيـــكـــا 
ولوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى، 
وأيـــضـــا مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، بــهــدف 
تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف 
على فــرص الاستثمار والمشروعات 
والـــشـــراكـــات المــــوجــــودة بــالــفــعــل في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الرئيسية.

إجراءات سودانية عاجلة للحد من نزوح النقد الأجنبي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن السودان أمس عددا من 
الإجـــــراءات الــعــاجــلــة الــتــي تهدف 
إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص نـــــــــزوح الـــعـــمـــلات 
الأجنبية من النظام المصرفي في 
البلاد وتحقيق استقرار الجنيه، 
بـــعـــدمـــا هــبــطــت الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
بــشــدة فــي الأســابــيــع المــاضــيــة في 

ظل نقص الدولار.
وتـــــضـــــاربـــــت الأنــــــبــــــاء أمــــس 
حــــول ســعــر الـــــــدولار فـــي الــســوق 
الموازية (السوداء)، وبينما نقلت 
«رويترز» عن متعاملين إن الجنيه 
الـــــســـــودانـــــي ارتـــــفـــــع فـــــي الـــســـوق 
لـــيـــســـجـــل ٢٤ جــنــيــهــا  الـــــــســـــــوداء 
للدولار، مقارنة مع ٢٧ جنيها في 
الأسبوع الماضي بفضل إجراءات 
حــــكــــومــــيــــة مـــحـــتـــمـــلـــة لــتــحــقــيــق 
الاســــتــــقــــرار فــــي ســـعـــر الــــصــــرف.. 
نقلت مصادر إخبارية سودانية 
الــــــــــــدولار وصـــــــل ٣٠ جــنــيــهــا  أن 
ســــودانــــيــــا. بــيــنــمــا يــبــقــي الــبــنــك 
المـــركـــزي ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 

للعملة عند ٦٫٧ جنيه للدولار.

وقـــــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد 
عــــــثــــــمــــــان الــــــــركــــــــابــــــــي أمـــــــــــس إن 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي عُــــقــــد بـــقـــيـــادة 
الرئيس السوداني، عمر البشير، 
أجـــــاز عــــدة ســيــاســيــات وقــــــرارات 
لـــــلـــــمـــــدى الــــقــــصــــيــــر والمـــــتـــــوســـــط 
والطويل، ستسهم في الاستقرار 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي لــلــقــطــاع 
الــــداخــــلــــي والـــــخـــــارجـــــي لـــلـــبـــلاد. 
مــوضــحــا أن الــســيــاســيــات الــتــي 
اتخذت للمدى القصير تتمثل في 
«وقــف شــراء الشركات الحكومية 
الــنــقــد الأجــنــبــي حــالــيــا، وتنظيم 
أعمالها للشراء في المستقبل عبر 
البنك المركزي، وتوجيه التمويل 
المصرفي نحو مشروعات إنتاجية 
حقيقة، إلى جانب مراقبة وتنظيم 
الشركات ذات المشتريات العالية 

من النقد الأجنبي».
كــمــا أشــــار إلـــى أنـــه سيجري 
أيضا «تعزيز سعر صرف الجنيه، 
ومــعــالــجــة كــافــة الــوســائــل لوقف 
الــصــادرات والسلع  تهريب سلع 
المدعومة لدول الجوار، بالإضافة 
إلـــــى تـــرشـــيـــد الـــســـفـــر الــحــكــومــي 

إلا لـــلـــضـــرورة الـــقـــصـــوى، وربـــط 
سفر ممثلي الهيئات والشركات 
الــــحــــكــــومــــيــــة بــــمــــوافــــقــــة مــجــلــس 

الوزراء».
وأشــــــــــار الـــــركـــــابـــــي إلـــــــى أنــــه 
أيـــضـــا مـــن بـــين الـــــقـــــرارات المــعــلــن 
عنها «تنظيم عمليات الاستيراد 
والإجـــــــــــــــــــــراءات غـــــيـــــر الإداريـــــــــــــــة، 
الــتــجــارة المحلية  ووقــــف تــمــويــل 
مـــؤقـــتـــا، وتـــوجـــيـــه الــتــمــويــل إلــى 
القطاعات الإنتاجية والصادرات 
والصناعات التحويلية، إضافة 
إلــــى ذلـــــك، تــحــديــد ســقــف خــدمــة 
تحويل الرصيد حسب مــا يتفق 
عليه بنك السودان المركزي ووزارة 

الاتصالات».
الــركــابــي، سيتخذ  وبــحــســب 
بـــنـــك الـــــســـــودان ســـيـــاســـات تــجــاه 
شـــــراء الـــذهـــب لــضــمــان انــســيــاب 
عائداته داخل الاقتصاد الرسمي، 
ومـــنـــع تــهــريــبــه لـــلـــخـــارج، ووقـــف 
أيضا شراء السلع الأساسية نقدا، 
وعليه طرح الشراء في عطاء عام 
عــبــر تــقــديــم تــســهــيــلات مصرفية 

لمدة لا تقل عن العام.
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الإمارة استقطبت ٣ مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول

{غرفة دبي} تتوقع نمواً بين ٣ و٤ ٪
دبي: مساعد الزياني

توقع حمد بو عميم مدير عام 
غرفة تجارة وصناعة دبي استمرار 
مـــعـــدلات الــنــمــو فـــي اقـــتـــصـــاد دبــي 
حول معدل ما بين ٣ إلى ٤ في المائة، 
لافتاً إلى أن المزايا التنافسية التي 
قـــادرة  الــخــلــيــجــيــة  تملكها الإمـــــارة 
على الــتــطــور والــنــمــو وجـــذب مزيد 

من الاستثمارات الأجنبية.
كما توقع بوعميم توسعات في 
دبي خلال السنوات المقبلة في أسواق 
وقطاعات جديدة، عطفاً على تبنيها 
وتحولها نحو مــجــالات جــديــدة من 
الأعــــــمــــــال، وتـــســـخـــيـــرهـــا لــلــتــقــنــيــات 
المــــتــــقــــدمــــة، مــــــا يـــســـهـــم فــــــي تـــنـــويـــع 
الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية 

كبرى.

وقال إن «هناك رؤية اقتصادية 
واضـــحـــة فـــي الإمـــــــارات تــعــتــمــد على 
الــوطــنــي وتحقيق  تنويع الاقــتــصــاد 
الـــتـــوازن بـــين قــطــاعــاتــه، بــمــا يضمن 
اســتــدامــتــه لــلأجــيــال الــقــادمــة، عــلاوة 
عـــلـــى أثــــــر تـــلـــك الــــــرؤيــــــة فـــــي تــمــكــين 
مــجــتــمــع الأعــــمــــال مـــن الـــتـــعـــرّف على 
الفرص الاستثمارية الواعدة وكيفية 

الاستفادة منها».

وجـــــاء حـــديـــث مـــديـــر عــــام غــرفــة 
تـــجـــارة وصــنــاعــة دبــــي خــــلال الــلــقــاء 
مه المكتب الإعلامي لحكومة 

ّ
الذي نظ

دبي، والذي أشار فيه إلى أن «٩٨ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
في دبي من الموارد غير النفطية، مع 
تمتع دبي بقطاعات قوية كالسياحة 
والـــــطـــــيـــــران والــــضــــيــــافــــة والـــتـــجـــزئـــة 
والخدمات اللوجيستية والخدمات 

المالية واقتصاد المعرفة».
وأكد بو عميم أن المدينة أطلقت 
أجندة مبتكرة لاستشراف المستقبل 
وفقاً لممارسات عالمية، وبما يحقق 
التفوق في مختلف القطاعات، وذلك 
مــــن خـــــلال الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الابـــتـــكـــار 
والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، 
ــــعــــد الــــيــــوم عــــمــــاداً لــتــحــقــيــق 

ُ
الــــتــــي ت

الــريــادة وتعزيز النمو الاقــتــصــادي. 
كـــمـــا أوضــــــح أن «دبــــــي تـــقـــدم الـــيـــوم 
نــمــوذجــاً يحتذى فــي إدارة الأعــمــال، 
يــعــد الأنــســب لــلاقــتــصــادات الناشئة 
التي تمتلك رؤية مستقبلية وتسعى 
فـــي الأداء»، مـــؤكـــداً أن  الــتــمــيــز  إلــــى 
هــذا النموذج تسعى دبــي من خلاله 
لإرســاء مناخ مبتكر لتنمية الأعمال 
بـــمـــا تـــمـــتـــلـــكـــه مـــــن مــــقــــومــــات وبـــنـــى 
أساسية تستوعب متطلبات الأعمال 
ضمن كافة القطاعات، مستفيدة من 
موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل 

بين اقتصادات العالم.
وحــول قــدرة دبــي على مواصلة 
استقطاب الاستثمار الأجنبي في ظل 
الأوضاع الحالية، قال بو عميم، إن ما 
وفرته دبي من امتيازات استثمارية 
كبيرة جعل منها بــوابــة للاستثمار 
الـــعـــالمـــي، اســتــقــطــبــت مــعــهــا نـــحـــو ٣ 
مليارات دولار في النصف الأول فقط 
إلــى أن دبي،  من العام ٢٠١٧، مشيراً 
وبحسب تقرير صــادر عن مجموعة 
«جيه إل إل» الاقتصادية، جاءت في 
المرتبة الحادية عشرة من ضمن قائمة 
أكثر المدن ديناميكية في العالم لهذا 
العام، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن 
تلك المكانة الاقتصادية لدبي تؤهلها 
لــتــكــون مــحــور جـــذب للاستثمار من 
جــمــيــع دول الـــعـــالـــم، وبــيــئــة مــحــفــزة 
على تأسيس الأعمال والتوجه نحو 

العالمية.
وبــــــين أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة غـــرفـــة 
تجارة وصناعة دبي تقوم على أربع 
ركــائــز رئــيــســيــة تتمثل فــي الــتــرويــج 
لــدبــي كــمــركــز تـــجـــاري عـــالمـــي، ودعـــم 
نـــمـــو الأعـــــمـــــال فــــي الإمــــــــــارة، وخــلــق 

وابتكار بيئة محفزة لها، إضافة إلى 
الــتــركــيــز عــلــى عنصر التميز لتكون 
الغرفة أفضل غرفة تجارة في العالم، 
مشيراً إلى أن الاستثمار في المستقبل 
وتوظيف تقنياته لصالح المنظومة 
الاستثمارية والاقتصادية سيشكل 
عـــنـــصـــراً مــهــمــاً مــــن نـــجـــاح الإمـــــــارات 
ودبـــي فــي تحقيق اســتــدامــة تنموية 
شاملة وقفزة نوعية اقتصادية خلال 

السنوات العشر المقبلة.
وتـــــركـــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
الأســـــــــــــــواق الــــرئــــيــــســــيــــة فـــــــي جـــــذب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأجـــــنـــــبـــــي، وتـــســـعـــى 
آفـــاق الأعــمــال مــع أفريقيا  لتوسيع 
ورابــــطــــة الــــــدول المــســتــقــلــة وأمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة وجــــنــــوب شـــرقـــي آســـيـــا، 
موضحاً أن الغرفة تعمل على وجود 
آفاق تجارة جديدة عالمياً واستغلال 
الــقــوى التي تعزز مكانة دبي  نقاط 
الــســاحــة الاقــتــصــاديــة العالمية  عــلــى 
كــالمــوقــع الــجــغــرافــي الاســتــراتــيــجــي 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــديــثــة، ودعـــم 
حـــكـــومـــة دبــــــي، مــضــيــفــاً أن الــغــرفــة 
وعبر مكاتبها التمثيلية الخارجية 
تلعب دوراً أساسياً فــي استكشاف 
أســــــــــــــواق ووجــــــــهــــــــات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
لتعزيز تنافسية شــركــات دبـــي في 
الــــشــــراكــــة بــين  هـــــذه الأســــــــــواق، وأن 
الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص أسهمت 
فــي اســتــقــطــاب المــزيــد مــن الــشــركــات 
الأجنبية ومساعدتها فــي تأسيس 
أعمالها بــالإمــارة، حيث انضم إلى 
بيئة الأعمال في دبي مؤخراً ٩ آلاف 

شركة جديدة.
الــــلــــقــــاء إن قـــطـــاع  وقــــــــال خــــــلال 
الــتــجــارة كـــان أكــثــر الــقــطــاعــات الــتــي 
شهدت تأسيس شركات خلال العام 
 تــفــوقــه فــي ظــل ما 

ً
الــحــالــي، مــواصــلا

تقدمه دبي من قاعدة قوية للتجارة 
بين دول المنطقة، وبين المنطقة والقارة 
الأفريقية ومنطقة جنوب آسيا، في 
الــذي شهد النشاط التجاري  الــوقــت 
الأفريقي نمواً من خلال التعامل مع 

دبي في قطاع التجارة.

مدير غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بو عميم

أرباح شركات التجزئة المدرجة 
في سوق الأسهم السعودية 

ترتفع ١٨٫٥ ٪
الرياض: شجاع البقمي

حققت شــركــات قــطــاع التجزئة 
المدرجة في سوق الأسهم السعودية، 
نمواً إيجابياً في أرباح الأشهر التسع 
الأولى من العام الحالي، مقارنة بما 
كـــانـــت عــلــيــه الأربـــــــاح المــحــقــقــة خــلال 
الفترة ذاتها من العام المنصرم ٢٠١٦، 
إذ بــلــغــت نــســبــة الـــزيـــادة فـــي ربحية 
شركات قطاع التجزئة نحو ١٨٫٥ في 

المائة.
وبـــــلـــــغـــــت الأربــــــــــــــــاح الــــصــــافــــيــــة 
لـــشـــركـــات قـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة المـــدرجـــة 
فـــي ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة خــلال 
فـــتـــرة الـــــــ٩ أشـــهـــر الأولـــــــى مــــن الـــعـــام 
الــحــالــي، نحو ٢٫١ مليار ريـــال (٥٦٠ 
مليون دولار)، مما يعكس بالتالي 
بـــدأ  ـــــــذي  ال حـــجـــم الأداء الإيــــجــــابــــي 
يشهده الاقتصاد السعودي، في ظل 
الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي بــدأ 

العمل على تنفيذها.
وأمـــــــام هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، دعـــت 
الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع 
المـــنـــشـــآت الـــتـــي تــتــخــطــى إيـــراداتـــهـــا 
ألــف  الــســنــويــة مــلــيــون ريــــال (٢٦٦٫٦ 
دولار)، إلى المسارعة في التسجيل في 
ضريبة القيمة المضافة والتحقق من 
جاهزيتها لتطبيق الضريبة، وذلك 
مـــع اقـــتـــراب المـــوعـــد الــنــهــائــي المــحــدد 
للتسجيل ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٧
وحـــثـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــزكــاة 
والــدخــل المنشآت على التسجيل في 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة مـــن خــلال 
VAT. المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي الــرســمــي

GOV.SA، معلنة وصول عدد المنشآت 
المسجلة في ضريبة القيمة المضافة 
إلى أكثر من ٦٠ ألف منشأة منذ فتح 
باب التسجيل في ٢٨ أغسطس (آب) 

.٢٠١٧
الــــتــــخــــلــــف عــن  وأوضـــــــحـــــــت أن 
الـــتـــســـجـــيـــل ســـــيـــــؤدي حــــســــب نـــظـــام 
الــضــريــبــة المــنــشــآت المــخــالــفــة لغرامة 
مالية تصل إلى ١٠ آلاف ريال (٢٫٦ ألف 
دولار)، وإيــقــاف كثير مــن الخدمات 
الــضــروريــة، منها إصــدار  الحكومية 
رخــصــة عــمــل، وخــدمــة تغيير نشاط 
المنشأة، وخدمة إصــدار التأشيرات، 
وخـــدمـــة نــقــل الــعــمــالــة، وغــيــرهــا من 
الــتــي تقدمها  الــحــكــومــيــة  الــخــدمــات 
وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة 
العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة 
الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة 
إلى الجمارك، ومؤسسة النقد العربي 

السعودي.
وأكــــــدت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــزكــاة 
والــدخــل أن ضــريــبــة القيمة المضافة 
ستدخل حــيّــز التنفيذ فــي الأول من 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، وقالت: 
«عـــلـــى جــمــيــع المـــنـــشـــآت المـــؤهـــلـــة أن 
تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من 
خــلال الاطــلاع على النظام واللائحة 
التنفيذية ومتطلبات ضريبة القيمة 
المـــــضـــــافـــــة المـــــــوجـــــــودة عــــلــــى المــــوقــــع 
الإلكتروني VAT.GOV.SA، معلنة 
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــلــقــي الاســـتـــفـــســـارات 
عبر وســائــل الاتــصــال المختلفة التي 

وفرتها الهيئة بهذا الخصوص».
يـــشـــار إلـــــى أن الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
للزكاة والدخل في السعودية، منحت 
المـــنـــشـــآت الـــتـــي تـــــتـــــراوح إيــــراداتــــهــــا 
الــســنــويــة بـــين ٣٧٥ ألـــف ريــــال (مــائــة 
ألــــف دولار) ومـــلـــيـــون ريـــــال (٢٦٦٫٦ 
ألـــف دولار)، مــنــحــتــهــا فــرصــة تمتد 
إلى ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ 

للتسجيل.
ويـــحـــتـــوي المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــرســمــي لــضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
عــلــى مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الأدوات 
والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم اً 
إلى  لتحقيق جاهزيتها،  للمنشآت 
جــــانــــب المــــــــواد المـــرئـــيـــة الإرشــــــاديــــــة، 
والمعلومات كافة التي تشمل جوانب 
عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق 
إلــى قائمة السلع  الــضــريــبــة، إضــافــة 
والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة. يشار إلى أنه في خطوة من 
شــأنــهــا دعـــم وتحفيز الــقــطــاع المــالــي 
والمـــصـــرفـــي فـــي الـــســـعـــوديـــة، حـــددت 
الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام ضــريــبــة 
القيمة المضافة الأنشطة المعفاة من 
الــضــريــبــة فـــي الــقــطــاع المـــالـــي، وهــي 
الأنشطة التي تشمل كثيرا من أنواع 

المعاملات والخدمات.
وبـــحـــســـب الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــنــظــام ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة فــإن 
الأنـــشـــطـــة المـــعـــفـــاة مـــن الــضــريــبــة في 
القطاع المالي تشمل كثيرا من أنواع 
المــعــامــلات والــخــدمــات مــثــل: الــفــائــدة 
عــلــى الــــقــــروض أو رســـــوم الإقـــــراض 
المــحــمــلــة بــهــامــش ربـــح ضــمــنــي، بما 
في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، 
والـــــــرهـــــــن، والــــتــــمــــويــــل الــــتــــأجــــيــــري، 
وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات 
المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية 

وحسابات الإيداع والتوفير.
وبـــحـــســـب الــــلائــــحــــة، تــــم إعـــفـــاء 
عقود التأمين على الحياة أو إعــادة 
التأمين على الحياة، التي يقصد بها 
الــلائــحــة التنفيذية أي عقد  بحسب 
تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين 
إســلامــي يــقــدم مــن مــوفــر مــرخــص له 
في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مع 
اشتراط حدوث حالة الوفاة أو حدوث 
واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد 

مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
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دان براون

ت فيها كل ما تعرفه عن تاريخ بلدها
ّ
العمانية بشرى خلفان ضمن

رواية «الباغ»... تداخل الذاكرة الشخصية مع التاريخ
لندن: فيء ناصر

من غـــرائـــب الــلــغــة الــعــربــيــة 
أنّ الفعل «روى» يفيد معنيين؛ 
الأول هـــو الــســقــي والــثــانــي هو 
الـــــســـــرد، وهـــــــذا مـــــا يــــحــــدث مــع 
رواية «الباغ» للروائية العمانية 
بشرى خلفان، فقد سَقتْ القراء 
الــحــكــايــات والــتــاريــخ  مـــن زلال 
والأزيـــــــاء والــجــغــرافــيــا وكــــل ما 
يـــخـــص هــــــذا الـــبـــلـــد الـــــــذي يــقــع 
جنوب الجزيرة العربية والذي 
لا يــزال للغالبية مجهولاً نوعاً 
مــــا. ومــــا مـــن قـــــارئ يــنــتــهــي من 
هذه الرواية إلا ويذهب لتفحص 
خريطة عمان وجباله وموانئه 
ومــدنــه الــتــي تـــرد فــي تفاصيل 

الرواية.
فـــــــي ٣٣٤  تـــــقـــــع «الــــــــــبــــــــــاغ» 
صفحة، دار «مــســعــى»، بغلاف 
لافت بطلاسم حروفية ورقمية 
ورسوم بحرية اشتهر بها أهل 
عمان، ومــا أنّ نفتش عن لوحة 
الغلاف حتى نكتشف أنها فعلاً 
صفحة مــن مــخــطــوط قــديــم هو 
«معدن الأسرار في علم البحار» 
للبحار العماني ناصر بن علي 
الخضوري. الرواية هي الأولى 
للكاتبة بشرى الخلفان بعد عدة 
مجموعات قصصية. و«الباغ» 
حكاية تمسك بتلابيب القارئ 
وتــقــبــض عــلــى مــشــاعــره تــمــامــاً 
من خلال قصة حب عجيبة تبدأ 
مــن أول صفحاتها ولا تنتهي 
مع نهايتها. لكن هذه القصة لا 
تشبه قصص الحب التي نعرف، 
بل هي قصة محبة ومصير بين 
أخ وأخـــتـــه. تــبــدأ الـــروايـــة بهذه 
الــجــمــلــة: «نـــخـــوض، يـــا نــوصــل 
رباعة يا يشيلنا الوادي رباعة»، 
وخاضت الكاتبة برفقة قرائها 
وعبر مسالك وشخوص وتتابع 
أحـــــداث الــــروايــــة، رحـــلـــة مــوفــقــة 
وممتعة لتنتهي في آخر صفحة 
بالجملة ذاتها «يا نوصل رباعة 

يا يشيلنا الوادي رباعة».
الـــــســـــرد لا  ورغـــــــم أن عــــالــــم 
يحوي الحقائق بل التأويلات، 
لـــكـــنـــنـــا أبـــــحـــــرنـــــا فــــــي حـــقـــائـــق 

تاريخية عــن عــمــان وتقلباتها 
الــســيــاســيــة بــــين الـــســـلـــطـــان فــي 
مسقط والإمـــام فــي نـــزوى، منذ 
أربعينات القرن الماضي وحتى 
تسلم السلطان قابوس الحكم. 
الــكــاتــبــة لبطلي  وقــــد اخــــتــــارت 
الــروايــة (ريّـــا وراشـــد) أن يَــبْــدآن 
رحــلــتــهــمــا عــبــر الــغــربــة والــنــفــي 
الإرادي كرد فعل على الظلم الذي 
الــعــم والعشيرة  لــه مــن  تعرضا 

عقب وفاة والدهما: «بلاد ما ترد 
الظلم عن أولادها ما نبات فيها 
ليلة» ص١١. يختار الأخوان ترك 
قــريــتــهــمــا، لــكــن المــنــفــى يتضمن 
فــكــرة الإلـــغـــاء، إلــغــاء علاقتهما 
بالأرض والسماء والمجتمع، ثمة 
خط عمودي يصل بين السماء 
حيث المعبود وبين الأسلاف في 
هدأة الموت الطويلة، وثمة خط 
أفقي يضمُّ (القرية / السراير) 
حيث المنازل والذكرى وملاعب 
الـــطـــفـــولـــة. وفـــــي نــقــطــة تــقــاطــع 
الـــخـــطـــين يـــقـــف الأخـــــــــوان. هـــول 
رحيلهما هو في اقتلاعهما من 
نقطة التقاطع هذه وازدراعهما 
في بقعة أخــرى لن تكون نقطة 
الــتــقــاطــع فــيــهــا هـــي ذاتـــهـــا، فلا 
الــــســــمــــاء أولـــــــــى ولا الأســـــــلاف 
الـــهـــواء ولا رائــحــة  أســـــلاف ولا 
الـــــــزرع ذاتــــهــــا. لــكــنــهــمــا وصـــلا 
مــســقــط مـــعـــاً، وكـــأنـــمـــا الـــقـــارئ 
يحاذيهما في المشي ويتماهى 
معهما، ويتعرف مــن خلالهما 
على جغرافية مسقط ومناطقها 
وبـــحـــرهـــا وقــلــعــتــهــا وأبـــراجـــهـــا 
وبوابتها، وذلــك عبر ما يرويه 
ويــصــفــه الــــــــراوي، وهــــو صــوت 
الــذي اختارته  الثالث  الشخص 

الكاتبة كآلية سردية. وقدّ 
تــعــمّــدَتْ الــروائــيــة إشــراك 
الـــــــــقـــــــــارئ لاســــتــــكــــشــــاف 
الأمــــكــــنــــة والأحـــــــــــدث مــع 
الأخــويــن، بــهــذا الصوت 
وهـــــذه الــلــغــة الــوصــفــيــة 
المــتــتــابــعــة،  التفصيلية 
فصرنا نعرف جغرافيا 
مــســقــط فـــي أربــعــيــنــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي (بــيــت 

فرنس / بيت القنصل الفرنسي، 
الــفــرضــة، قصر  المــيــرانــي،  قلعة 
الــــســــلــــطــــان، بـــيـــت الــــبــــالــــيــــوز / 
مــقــر القنصل الإنــجــلــيــزي، مقر 
الـــــجـــــمـــــارك، كــــــوت الــــجــــلالــــي / 
الــســجــن، حـــــارة المـــيـــابـــين، بيت 
الـــــــــوادي). لــنــكــون شـــهـــوداً بما 
ســـيـــحـــدث مــــن تـــغـــيّـــرْ جــغــرافــي 
مـــع تــتــابــع الــــســــرد. كــــان راشـــد 
مـــزارعـــاً فـــي قــريــتــه (الـــســـرايـــر)، 
يهتم بالنخيل والزرع والجني 
والــثــمــر، ويــحــوّل مــجــرى المــيــاه 
إلــــــى قـــــنـــــوات الــــفــــلــــج، هـــــو ابـــن 
يـــعـــرف  لا  والأرض،  الــــحــــيــــاة 
القراءة والكتابة، كأنما تقصّد 
أبــوه ذلــك لخشيته من اجتماع 
العلم بالقوة البدنية عند ولده، 
القراءة وتلاوة  وعلّم أخته ريّــا 
الـــقـــرآن ولـــم يــعــلّــمــه، لــكــن راشــد 
وقــع ضحية جهله حــين احتال 
عليه عمه وسجنه بتهمة ظالمة، 
وسيهزم راشد جهله بعد حين 
القراءة والكتابة سريعاً  بتعلم 
من صديقه علي. ومــا أنّ يصل 
مسقط حتى يفقد حريته، يفقد 
نــخــيــلــه وزرعـــــــه ويـــتـــحـــول إلـــى 
عتالٍ يحمل البضائع من وإلى 
السفن ثم شرطي يحمل سلاحاً 

ثم عسكري في حامية مسقط. 
البحر مثل مسقط غسل جراحه 
وهيجها في الوقت ذاته، بينما 
قـــرّب عــلــم ريّـــا وحــســن تلاوتها 
الــعــودة  لــلــقــرآن مـــن مضيفتها 
تها وعــلّــمــتــهــا أســـرار 

ّ
الــتــي تبن

الـــــتـــــداوي بــــالأعــــشــــاب وكــيــفــيــة 
تغسيل الميتة وتكفينها، التي 
ورثتها عن أمها. كان راشد طفلاً 
غــضــوبــاً صــمــوتــاً وكــانــت أخته 
ريّــا أمــاً رؤومــة وعــارفــة. تتزوج 
ريّا لاحقاً من علي صديق راشد، 
كأن زواجها من صديق أخيها 

هو ارتباط مضاعف به.

جدوى الرواية

إنّ كتابة رواية عن التاريخ 
القريب لبلد ما، لهو عمل شاق 
فــعــلاً، فالكاتبة أرادتْ تضمين 
كــل مــا تعرفه عــن تــاريــخ بلدها 
مــــن خـــــلال حـــكـــايـــة أخ وأخـــتـــه. 
مبرر كتابة الرواية هو الكشف 
والاكــتــشــاف، والـــروايـــة الــتــي لا 
تــكــتــشــف جـــــزءاً مـــن الــــوجــــود لا 
يــــزال مــجــهــولاً هـــي راويـــــة غير 
مجدية، وقد تكون المعرفة هي 
مــــبــــرر الـــــروايـــــة الــــوحــــيــــد. وقـــد 

كــشــفــت لــنــا الــروائــيــة 
بمهارة أدبية نادرة، 
خفايا علاقة إنسانية 
قــــــلــــــمــــــا تـــــنـــــاولـــــتـــــهـــــا 
الــروايــة مــن قبل وهي 
عــلاقــة الأخـــت بأخيها 
وارتباطهما المصيري 
مــعــاً، بـــدءاً مــن اللحظة 
التي يربطان نفسيهما 
مـــعـــاً وهـــمـــا فـــــوق ظــهــر 
الــنــاقــة لــعــبــور الــــوادي 
الـــذي تغمره السيول؛ 
«ريا ليست بعيدة عنه، 
يسمع صــوت تنفسها 

فيطمئن».
كشفت هذه الرواية 
أيــضــاً الأحــــداث المهمة 
خــــلال حــكــم الــســلــطــان 
ســــعــــيــــد بـــــــن تــــيــــمــــور، 
هـــــــجـــــــرة الــــعــــمــــانــــيــــين 
لـــــــلـــــــدراســـــــة والـــــعـــــمـــــل 
ــيــهــم الــعــقــائــد الــســيــاســيــة 

ّ
وتــبــن

المختلفة، نشوء مسقط الحديثة 
ثـــــم تــــولــــي الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس 
بــــــن ســـعـــيـــد مــــقــــالــــيــــد الـــحـــكـــم. 
هــــنــــاك تـــــداخـــــل بـــــين الـــحـــقـــائـــق 
والمــــنــــازعــــات الــتــاريــخــيــة وبــين 
الذاكرة الشخصية للشخوص، 
بين انتقالات سردية رائعة من 
الذكريات التي يختزنها راشد 
في روحه، والمشاهد التي يراها 
وهــــو فـــي الـــســـيـــارة الــعــســكــريــة 
المـــــكـــــشـــــوفـــــة، فــــــي طــــريــــقــــه إلــــى 
صحار لبسط سيطرة السلطان 
المـــدعـــوم بــالــقــوات الــبــريــطــانــيــة 
الــبــريــمــي العمانية  عــلــى واحــــة 
المحاذية للحدود مع أبوظبي، 
لكن بريطانيا دوّلت النزاع الذي 
لم يُحل إلا قريبا لصالح عمان.

والرواية تستقرئ الأساطير 
والـــعـــادات الشعبية والـــتـــداوي 
بــالأعــشــاب، وتــفــاصــيــل الحياة 
الــيــومــيــة لــلــنــاس الــبــســطــاء من 
مــــأكــــل (الــــتــــمــــر، الــــقــــهــــوة، مـــرق 
الــســمــك مـــع الــــتــــوابــــل)، المــلــبــس 
المــــــصــــــر /  (كــــــمــــــة / طــــــاقــــــيــــــة، 
(الــســبــلــة / مجلس  الــعــمــامــة)، 
الشيخ، البرزة / مجلس الوالي، 
الــصــبــاح / الــدكــة الــتــي يجلس 

الباغ  الــبــوابــات،  عليها حـــراس 
/ الـــحـــديـــقـــة). طـــقـــوس الــعــرس 
وأهــــــازيــــــجــــــه، وخــــلــــيــــط الـــبـــشـــر 
المتعايشين مــن هنود البانيان 
والــبــلــوش والــعــرب والإنــجــلــيــز، 
وكل ذلك بلغة منسابة شاعرية 
بلا تكلف وصورية بلا إطالة في 
الـــوصـــف. كــمــا نــجــحــت الكاتبة 
جداً في تطريز السرد والحوارات 
بالدارجة العمانية، وهو ما منح 
الرواية نكهتها الخالصة: (مدي 
يــــدش وفــتــحــي قــلــبــش) ص٦٤. 
تــقــوم البنية الــســرديــة فــي هــذه 
الــــروايــــة عــلــى حــكــايــا الــنــســاء، 
حكاية ريّا الرائية التي حُجِبت 
بــغــلالات مــن الــكــلام والأمنيات، 
أبــوهــا تزويجها  والــتــي رفـــض 
من ابن عمها الظالم ثم زواجها 
وأمــومــتــهــا، وحــكــايــة أمــهــا من 
قبلها التي تمت التضحية بها 
الــقــبــائــل،  بـــين  فـــي زواج صــلــح 
حــــكــــايــــة الـــــــعـــــــودة وحـــكـــمـــتـــهـــا 
وصندوقها ذو الأسرار، حكاية 
البيبي البحرينية التي تزوجت 
تاجراً من عمان. المــرأة في هذه 
الــروايــة هــي مــن يصنع الحدث 
ويديره كيفما تشاء باستثناء 
بتْ القسوة في 

ْ
تُن الــحــرب التي 

القلوب. هي التي تشفي وتُطعم 
وتُعلّم: «لو علمتهن تكثر كلمة 
الله ويوم تكثر كلمة الله قلوب 
تـــــرق» ص١١٦. وهــكــذا  الـــنـــاس 
صـــــــارت ريّـــــــا مــعــلــمــة فــــي بــيــت 
(الباغ / البستان)، الكاتبة هنا 
أحسنت توأمة العلم والحب مع 
البستان، وهــل من بستان غير 
الــحــب والــعــلــم! لــكــن الاســـتـــزادة 
من العلم تستدعي الخروج من 
(الــبــســتــان / الــجــنــة)، وهــــذا ما 
حــصــل مــع زاهــــر ابـــن ريّــــا حيث 
يهاجر إلى الكويت طلباً للعلم 
تاركاً حبيبته مزنة ابنة البستان 
وعلى شفتيها شبح قبلة يتيمة. 
المــزيــد مــن الــعــلــم ســـوف يشقيه 
ويـــجـــعـــلـــه مـــســـكـــونـــاً بــالأســئــلــة 
إلــى مواجهة مع  التي ستقوده 
خاله راشد العسكري المنضبط، 
وإلى مصيرٍ مجهولٍ حتى نهاية 

الرواية.

لصعوبة عقده «في ظل التشهير المجاني» الذي يستهدفه

اتحاد كتاب المغرب يؤجل 
مؤتمره التاسع عشر

مراكش: عبد الكبير الميناوي

بعد أن كان منتظراً تنظيمه 
ما بين ٢٤ و٢٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، بطنجة، تحت 
شـــعـــار «اتــــحــــاد كـــتـــاب المـــغـــرب: 
نـــحـــو أفــــــق تـــنـــظـــيـــمـــي وثـــقـــافـــي 
المــكــتــب التنفيذي  قــــرّر  جـــديـــد»، 
لــلاتــحــاد، أول مــن أمـــس، إرجـــاء 
مــــوعــــد عـــقـــد المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
الــتــاســع عــشــر إلـــى وقـــت لاحـــق، 
«صــــعــــوبــــة عــقــد  مـــــبـــــرراً ذلـــــــك بـــــ
المؤتمر حالياً في ظل التشهير 
المــجــانــي الــقــذر المــتــواصــل، الــذي 
يـــســـتـــهـــدف الاتــــــحــــــاد وأعــــضــــاء 

مكتبه التنفيذي وغيرهم».
وحــــمّــــل المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
لــــــلاتــــــحــــــاد، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره لــجــنــة 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر المـــقـــبـــل، 
«كــــــامــــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة لـــــكـــــلّ مــن 
يـــبـــتـــغـــي الإضـــــــــــرار بــمــنــظــمــتــنــا 
وبــمــكــتــســبــاتــهــا والـــتـــحـــكـــم فــي 
مستقبلها، بشكل مــكــشــوف أو 
مــتــســتــر، مــمــن تـــعـــوّد عــشــيــة كل 
مؤتمر على مثل هــذه الحملات 
والمـــــــؤامـــــــرات المــــغــــرضــــة، بــعــيــداً 
عـــن مــطــارحــة الأســئــلــة المــنــتــجــة 

والقضايا الثقافية الكبرى».
وأكد بيان للاتحاد، في هذا 
الــســيــاق، ضـــرورة «فسح المجال 
المــكــتــب التنفيذي  أمــــام أعـــضـــاء 
المــــــتــــــضــــــرريــــــن، لــــســــلــــك الـــــطـــــرق 
القانونية، لرد الاعتبار لأنفسهم، 
ضــــــد مــــــا طــــالــــهــــم مــــــن تـــجـــريـــح 
وتشهير، جـــراء مــا تــعــرضــوا له 
مــــن حــمــلــة إعـــلامـــيـــة تــضــلــيــلــيــة 
وكــيــديــة، تــوخــت أســلــوبــاً بعيداً 
كـــل الــبــعــد عـــن مـــبـــادئ الاتـــحـــاد 
ومواثيقه وقيمه، وذلك في أفق أن 
يواصلوا الإعداد للمؤتمر المقبل 
بالحماس والحكمة والمسؤولية 
نـــفـــســـهـــا، بــــعــــيــــداً عــــــن أســــلــــوب 
الأرض المحروقة كما يسعى إليه 
أصحابه»، وكذا «إتاحة الفرصة 
لــلــمــكــتــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــخــاطــبــة 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة المــخــتــصــة، 
وعلى رأســهــا رئــاســة الحكومة، 
والمــــالــــيــــة،  الاقــــتــــصــــاد  ووزارة 

ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى 
للحسابات، فــي شــأن التنسيق 
معها، بكل شفافية ومسؤولية 
والـــتـــزام، بــخــصــوص مــا يتعلق 
بــمــيــزانــيــة الاتــــحــــاد، مـــا دام أن 
الأطـــــــــراف المـــشـــوشـــة قــــد ارتـــــأت 
سلوك طريق القذف والتشكيك، 
بــــــــذلــــــــك المـــــــســـــــتـــــــوى المــــجــــحــــف 
والــــــلامــــــســــــؤول، خـــــــارج الإطــــــار 
القانوني للمحاسبة، كما يلزمه 
المــؤتــمــر الـــعـــام، مــحــاولــة، وبكل 
الــوســائــل، خــلــق أزمــــات مفبركة 
في الكواليس لتخريب مؤتمرنا 

وتدمير اتحادنا».
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى «رغــبــة 
عــــدد مـــن أعـــضـــاء اتـــحـــاد كــتــاب 
المغرب، ممن تواصلوا بكل غيرة 
ومسؤولية وشجاعة مع اللجنة 
التنظيمية، مطالبين بــضــرورة 
عقد المؤتمر الوطني التاسع عشر 
المقبل في ظروف تليق بمستوى 
تطلعاتهم، وتستجيب لرهانات 
منظمتنا». كما أبرز أن «الإعداد 
للمؤتمر الوطني التاسع عشر 
كــان، وإلــى وقت قريب جــدّاً، يتم 
في ظروف جيدة»، تم التأسيس 
لـــهـــا عـــبـــر «أشــــغــــال اجــتــمــاعــات 
التحضيرية، بحجمها  اللجنة 
الوازن، وباجتماعاتها المثمرة»، 
ض عــن أشغالها من 

ّ
ومــا «تمخ

مــشــاريــع الأوراق والـــتـــصـــورات 
اءة».

ّ
والأفكار الجديدة والبن

وتفجر جـــدل، قبل أسابيع 
بــــخــــصــــوص وضــــعــــيــــة اتــــحــــاد 
كتاب المغرب، وطريقة تسييره، 
والأدوار الثقافية التي ينبغي أن 
يــقــوم بــهــا، خصوصاً بعد نشر 
الــشــافــعــي، عضو  الــكــاتــبــة ليلى 
المكتب التنفيذي للاتحاد، مقالاً 
تــضــمــن «اتـــهـــامـــات» ذات طــابــع 
«أخــــــلاقــــــي» و«تـــــدبـــــيـــــري» ضــد 
رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء 
المكتب التنفيذي، بشكل خاص، 
قــبــل أن يــــرد المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
بـــــقـــــرار إلـــــغـــــاء عـــضـــويـــتـــهـــا مــن 
الاتحاد، خلال اجتماعه المنعقد 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن  بـــتـــاريـــخ ٢١ 

الأول) الماضي.

ين
ّ

روايته الثامنة عن الصراع بين العلمِ والد

رغم هجوم النقاد اللاذع... براون لا يزال متربعاً على قمة الروايات الشعبية
لندن: ندى حطيط

كما في كل مولود أدبــي لدان 
الـــروايـــات الشعبيّة  بــــراون، كــاتــب 
الأمـــيـــركـــي الأشــــهــــر، انـــقـــض عليه 
اد بأقلامهم اللاذعة بلا رحمة 

ّ
النق

فـــور صــــدور روايـــتـــه الــثــامــنــة هــذا 
الشهر الماضي، وكــأن لهم حساباً 
مــــع الــــرجــــل لا بــــد مــــن تــصــفــيــتــه. 
الرواية الجديدة وهي حملت اسم 
«الأصل» (Origin)، جاءت خامسة 
فـــــي ســـلـــســـلـــة مـــــغـــــامـــــرات دكــــتــــور 
الرموز الأميركي روبــرت لانغدون 
التي تتجوّل بحريّة بين فضاءات 
الخيال العلمي والتاريخ والحاضر 
معاً. «لا يبدو أن براون قد تحسّن 
قيد أنملة في قدرته الكتابية منذ 
روايـــتـــه الأخــــيــــرة»، كــتــب أحــدهــم، 
بينما علّق آخــر «كــأن دان يجاهد 
كي لا يكتب لنا جملة واحــدة ذات 
قيمة أدبيّة حقيقيّة». وبالفعل فقد 
عـــاد لــنــا صــاحــب روايــــة «دافــنــشــي 
كــود» (٢٠٠٣) التي كانت تحولت 
منذ وقــت صــدورهــا إلــى مــا يشبه 
ظاهرة في عالم الروايات الشعبيّة 
المعاصرة، مستعيداً ذات الأسلوب 
المهلهل: ٤٠٠ صفحة مــن الثرثرة 
والأوصاف الفارغة من المضمون - 
كما لو كنت تقرأ في كتاب مدرسي 
ضحل -، كما العديد من الكلمات 
المكرورة، لدرجة أن أيّاً منها لم يعد 
يعني في النهاية شيئاً. ورغم ذلك 
كــلّــه، فــإن مبيعات الأســبــوع الأوّل 
من «الأصل» في بريطانيّا تجاوزت 
المــــائــــة ألـــــف نـــســـخـــة، ويـــتـــوقـــع أن 
تتجاوز المليون، ربما بحلول فترة 
الــكــريــســمــاس نــهــايــة الـــعـــام، وهــذا 
دون احــتــســاب الــنــســخ الــصــوتــيّــة 

التي بيع منها ١٤ ألفاً في الأسبوع 
ذاتـــه، مما يــتــوّج بـــراون ملكاً على 
مبيعات الكتب العام الحالي دون 

منافس تقريباً.
وهــو مــا يعيد طــرح التساؤل 
الــدائــم: لمــاذا تُقبِل جماهير غفيرة 
بـــراون رغم  ابــتــيــاع كتب دان  على 
المـــحـــدودة؟ ربّــمــا  قيمتها الأدبـــيّـــة 
اللغة ذاتها جزءاً  كانت محدوديّة 
لا يتجزأ من سرّ جاذبية كتاباته 
بين قطاعات جماهيريّة واسعة - 
والتي يقبل عليها الرجال والنساء 
كلاهما بشكل متساوٍ وفق بائعي 
الكتب في لندن - . فهو قــادرٌ على 
طـــرح أفــكــار ومــوضــوعــات جــدلــيّــة 
مــلــيــئــة بــالــغــمــوض والـــتـــواطـــؤات 
والمـــــصـــــادفـــــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة بــلــغــة 
وع الذي يسهل 

ّ
الن ويكيبيدية من 

تــقــبّــلــه مــــن قـــبـــل جـــيـــل الإنـــتـــرنـــت. 
كذلك فهو يربط حبكاته المتسارعة 
بــشــبــكــة مـــن مـــواقـــع ســيــاحــيــة ذات 
ثــــــراء تـــاريـــخـــي وتــــراكــــم مــعــمــاري 
وفني معروفة بقدرتها على جذب 
ملايين السياح في كل وقت (لندن، 
باريس، واشنطن، فلورنسا، روما 
والآن برشلونة ومــدريــد)، إضافة 
إلــــــى تـــقـــديـــمـــه مــــغــــامــــرات مــســلــيــة 
لسوبرمان أميركي استثنائي آخر 
ه في روايات 

ّ
- الدكتور لانغدون، لكن

براون لا يرتدي بذلة كأبطال رابطة 
العدالة الآخرين، الأمر الذي جعل 
الــكــثــيــريــن يــتــقــبــلــونــه كــشــخــصــيّــة 
واقــعــيّــة. وفــي النهاية فــإن بــراون 
- بغض النظر عــن جـــودة منتجه 
- يــــعــــرض عـــلـــى جــــمــــهــــوره رؤيـــــة 
متكاملة للعالم يسهل ابتلاعها، 
لا سيّما وهــي ذات نفس أميركي 
غــربــي مــحــض، يتوافق وتــجــذرات 

الــغــربــي، وتريحه  العقل الجمعي 
على مستوى ما، ولا تتطلب تركيزاً 
أو معارف سابقة أو حتى قــدرات 

عقليّة متقدّمة.
«الأصـــــــل» الـــتـــي تــنــقــل الـــقـــرّاء 
إلـــى أجـــــواء إســبــانــيّــة بـــين بيلباو 
وبرشلونة ومدريد، تبدأ باستدعاء 
الدكتور الأميركي لانغدون خبير 
الرّموز - والجاهز أبداً للسفر بغض 
النظر عن مواعيد المحاضرات في 
جامعة هارفارد أو تسليم درجات 
الــــطــــلاب - لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر يــعــد 
فيه إدمــونــد كــيــرش - وهــو تلميذ 
للانغدون عبقري وثري - للكشف 
عـــــن ســـــــرّ خـــطـــيـــر يـــتـــعـــلـــق بـــأصـــل 
الخليقة على نحو يهدد بنفي كل 
الأديان المعروفة. هذا التلميذ ورغم 
كراهيّته المطلقة لمؤسسات الدين 
ـــه يبلغ وقــبــل وقت 

ّ
الــرســمــي، إلا أن

قصير من موعد مؤتمره ممثلين 
بـــارزيـــن مــن الأديـــــان الإبــراهــيــمــيّــة 
الـــثـــلاثـــة (الـــيـــهـــوديـــة والمــســيــحــيــة 
والإســـلامـــيـــة) بــمــحــتــوى اكتشافه 
كــنــوع مــن تــحــرّز مــهــنــي. وبــمــا أن 
مــوقــع المــؤتــمــر أخــتــيــر لــيــكــون في 
متحف غوغينهايم للفن المعاصر 
فلا بّد بالطبع - وعلى عادة براون 
- من استعراض الأعمال المشهورة 
داخــــــل المـــتـــحـــف، ومـــــن ثــــم تـــوريـــط 
أمــيــنــة المــتــحــف الــحــســنــاء - الــتــي 
تـــصـــادف أنــهــا خــطــيــبــة ولـــي عهد 
التاج الإسباني - لتتطوّر الأحداث 
باغتيال كيرش قبل كشفه عن السر 
بدقائق، ويرث البطل الأميركي تلك 
النبيلة، فينطلق بصحبة  المهمّة 
الآنــــســــة الـــحـــســـنـــاء فــــي مـــغـــامـــرات 
الــــطــــراز، مستخدماً  هـــولـــيـــووديـــة 
طــــائــــرات هــلــيــكــوبــتــر وســــيــــارات، 

ومتقاطعاً مــع ملك إسبانيا ذاتــه 
الـــــــذي يــــصّــــور فــــي عــــلاقــــة مــثــلــيّــة 
أفـــلاطـــونـــيّـــة مـــع أســـقـــف الــكــنــيــســة 
الــبــلاد، ومــطــارداً  الكاثوليكيّة فــي 
من قوى محافظة لا تتوانى عن أي 
قسوة لحماية أسرارها، بينما هو 
يوظّف ذكــاءه الخارق لفك الرموز 
والأحجيات التي تركها كيرش قبل 

مقتله.
لانغدون في رواية «الأصل» لا 
يتطور كشخصية درامية بأي شكل 

عنه فــي روايــاتــه الأربـــع السابقة. 
فهو ذاته، الدكتور الشديد الذكاء، 
ســـاحـــر الـــنـــســـاء، عــمــيــق الــثــقــافــة، 
المصاب برهاب الأمــاكــن الضيقة، 
الذي يفكّر دائماً بما وراء المظاهر 
المباشرة لــلأحــداث، ويــرتــدي على 
ـــة تــحــمــل  الــــــــــــدّوام ســــاعــــة طـــفـــولـــيّ
وجـــه شخصية ديــزنــي المــشــهــورة 
«ميكي مــــاوس». وهــو مــع أناقته 
الـــظـــاهـــرة، مــقــاتــل عــنــيــد وســبــاح 
مــاهــر وذو ذاكــــرة لا يسقط منها 

ــه ينجح فريداً في 
ّ
شــيء، ديدنه أن

النهاية في إنقاذ البشريّة - ربما 
مــع دعــم ثــانــوي مــن امـــرأة حسناء 
دائــمــاً، وهنا على سبيل التغيير 
أيضاً بمساعدة صديق افتراضي 
يــــدعــــى ويـــنـــســـتـــون مـــــن تــصــمــيــم 
كيرش ذاتــه - . وهــو في مغامرته 
الإسبانيّة يفعل ذلــك بنشر السرّ 
الذي توصل إليه تلميذه من خلال 
ثلاثين صفحة تقريباً يستعرض 
نـــصـــاً عـــلـــمـــيّـــاً مـــلـــفـــقـــاً عـــــن إمـــكـــان 

نشوء الحياة من العدم، وحتميّة 
تــداخــل الحياة مــع التكنولوجيا 
فــــي مــســتــقــبــل الـــبـــشـــريّـــة المــقــبــل. 
الشيء الجديد الوحيد، ربّما في 
هــذه الــرّوايــة، هو توظيف متحف 
لــلــفــن المـــعـــاصـــر كــخــلــفــيّــة لــلــنــص 
المــغــامــرات  الـــروائـــي، بينما بقيت 
الأربــع السابقة للدكتور لانغدون 
فــي فــضــاءات الفنون الكلاسيكيّة 

والقديمة.
يـــشـــرح بـــــراون بــــأن «الأصـــــل» 
بــالــذات تعبر عنه شخصيّاً، فهو 
ابن مدرّس رياضيّات وأمّه تعزف 
المــحــلــيّــة، ولــذا  مــع فــرقــة الكنيسة 
عــــاش دائـــمـــاً بـــين أقـــنـــومـــي الــعــلــم 
والّــديــن تحت سقف واحــد، بينما 
كـــانـــت الأحـــجـــيـــات طـــريـــقـــة والـــــده 
الأثيرة في خلق أجواء الإثارة في 
المــنــزل فكبّر على عشقها. الباقي 
بالطبع نتاج زيارة مطوّلة للمواقع 
الـــروايـــة، إذ انتقل  المــوصــوفــة فــي 
بــراون بالفعل لإسبانيا هذه المرة 
وقــضــى فــيــهــا عــــدّة أشـــهـــر، بينما 
تعكس قراءاته تركيزاً على التاريخ 
والسياسة والعلوم المعاصرة على 
حساب الآداب، وهــو الــذي اعترف 
أنـــه لا يــقــرأ مـــن روايــــــات الآخــريــن 
سوى عدة صفحات فقط للاطلاع 

على أجواء المهنة.
يــبــدو بـــــراون فـــي «الأصــــل» 
واعيّاً وبشدة لحقيقة أن دخله 
من تحويل العمل المكتوب إلى 
فيلم سينمائي قد يتفوق على 
ص 

ّ
أربـــاح الــكــتــاب، ولــذا بــدا الن

جــاهــزاً لــلاقــتــبــاس، وكــأنــه كتب 
خصيصاً للممثل الأميركي توم 
هانكس الذي لعب دور الدكتور 
لانــــــــغــــــــدون فـــــــي الاقـــــتـــــبـــــاســـــات 

الــــســــيــــنــــمــــائــــيّــــة الــــســــابــــقــــة عــن 
رواياته.

ــــه ضــاق 
ّ
بـــــراون الــــذي يــبــدو أن

قـــال للصحافيين:  ــقــاد، 
ّ
بــالــن ذرعـــاً 

ي ديستوفسكي 
ّ
«أنا لم أقل يوماً بأن

وقـــــي 
ّ
عــــــصــــــري، لـــكـــنـــي أكـــــتـــــب تـــــذ

الـــشـــخـــصـــي لأشـــــيـــــاء الــــعــــالــــم مــن 
حــولــي، وأتــنــحــى بــعــدهــا لأجـــد أن 

الناس أحّبت ذائقتي تلك».
مع ذلك كلّه، فبراون اليوم لم 
يعد مجرد روائــي آخر. لقد تبنته 
الــرأســمــالــيّــة بكليتها،  المــنــظــومــة 
وتــــــواطــــــأت لــتــنــصــيــبــه عـــلـــى قــمــة 
الــنــشــر  الــشــعــبــيّــة دور  الـــــروايـــــات 
والـــصـــحـــف والمـــكـــتـــبـــات ومـــحـــلات 
الـــــســـــوبـــــر مــــــــاركــــــــت، بـــــــل وكـــــذلـــــك 
المتاحف الكبرى والمدن السياحيّة، 
وأصبحت الدّائرة معروفة للجميع: 
يكتب براون، يهاجمه النقاد، تروّج 
لـــه صــنــاعــة الــنــشــر وبـــيـــع الــكــتــب، 
يشتريه الملايين، يتحوّل إلى فيلم 
ســيــنــمــائــي هـــولـــيـــوودي، ومــــن ثــمّ 
يتدفق السّياح على المدن الموصوفة 
في النص والمتاحف التي تعرض 
الأعـــمـــال المـــشـــهـــورة فــيــهــا، وهــكــذا 
حــتــى مــوعــد الــكــتــاب الـــقـــادم، وإن 
كانت برشلونة بالصدفة تعيش 
أجـــــــواء ســـيـــاســـيّـــة مــحــمــومــة هـــذه 
الأيــــــــام بـــســـبـــب مـــســـألـــة اســتــفــتــاء 
كـــاتـــالـــونـــيـــا عـــلـــى الاســــتــــقــــلال عــن 
الحكم الإسباني، فلا نعرف فيما 
إذا كانت ستستفيد المدينة بالفعل 

من ترويج براون لها.
الـــــكـــــلّ إذن رابـــــــح ومــســتــفــيــد 
مــــن الــــظــــاهــــرة الــــبــــراونــــيــــة، ربــمــا 
باستثناء من تهمهم القيمة الأدبية 
للأعمال، وهم قلة لم تَعد تهّم تجار 

الاستهلاكيّات في شيء.
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 رابح ومستفيد من الظاهرة البراونيّة ربما باستثناء
ّ

الكل
ة 

ّ
 من تهمهم القيمة الأدبيّة للأعمال وهم قل

عد تهّم تجار الاستهلاكيّات
َ
لم ت

مبرر كتابة الرواية هو الكشف 
ًوالاكتشاف... والرواية التي لا تكتشف 

جزءاً من الوجود لا يزال مجهولا
 هي عمل غير مجدٍ

«فرع المؤلف الشاب» «جائزة الشيخ زايد للكتاب» تعلن قائمتها الطويلة لـ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت جــــائــــزة الـــشـــيـــخ زايــــد 
لــــلــــكــــتــــاب فــــــي الإمـــــــــــــــارات الـــــيـــــوم 
الاثـــنـــين، الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــفــرع 
المؤلف الشاب في دورتها الثانية 
عشرة، وضمت ١٢ عملاً من أصل 

.٣٠٧
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن 

الــقــائــمــة ضــمــت ســبــعــة نــصــوص 
أدبية وأطروحتين وثلاث دراسات 
لكتاب ومفكرين وباحثين  نقدية 
من مصر والأردن وسوريا ولبنان 
والـــــــعـــــــراق والمـــــــغـــــــرب والـــــجـــــزائـــــر 

والإمارات.
الأدب ضـــمـــت  مــــــجــــــال  وفـــــــــي 
للسوري  «الباندا»  رواية  القائمة 
راهـــيـــم حـــســـاوي وروايـــــة «أمــطــار 

صــــــيــــــفــــــيــــــة» لــــــلــــــمــــــصــــــري أحـــــمـــــد 
القرملاوي ورواية «ريح الشركي» 

الوكيلي. للمغربي محسن 
وفـــــــي مـــــجـــــال الــــشــــعــــر ضــمــت 
الـــقـــائـــمـــة «قـــصـــائـــد عـــلـــى هــامــش 
الـــنـــجـــاة» لـــلـــســـوريـــة لــيــنــة عــطــفــة 
والـــــــديـــــــوان الــــشــــعــــري «قـــــواريـــــر» 
والمجموعة  الربيع  أمــين  للأردني 
يـــوجـــعـــنـــي»  شـــــيء  «لا  الـــشـــعـــريـــة 

للمصري حمزة قناوي والمجموعة 
الــشــعــريــة «أتـــلاشـــى... كــظــل أبــي» 

الغزي. للعراقي شاكر 

وفي مجال الدراسات النقدية 
والأطـــــــروحـــــــات، ضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة 
كــتــاب «فــلــســفــة الــصــرف الــعــربــي» 
لـــلـــبـــاحـــث الـــلـــبـــنـــانـــي خـــالـــد ســعــد 
البلاغي  «الـــدرس  وكــتــاب  كموني 
العربي بين السيميائيات وتحليل 
الــخــطــاب» لــلأكــاديــمــي الــجــزائــري 
لخذاري سعد وكتاب «تأملات في 
شــعــر مــهــمــل» لــلــبــاحــث الإمــاراتــي 

كتاب  وكــذلــك  الــطــائــي.  ليث  نصر 
«أســئــلــة نــشــأة الــســرديــة الــعــربــيــة 
الحديث بين سوسيولوجيا الأدب 
وخــطــاب مــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة» 
الجرطي  أحــمــد  المــغــربــي  لــلــبــاحــث 
وكــــــتــــــاب «حــــــــين يــــــغــــــدو الـــجـــســـد 
كــــلــــمــــة... مــــقــــاربــــات فـــــي الأوبـــــــرا 
الجزائرية  للأكاديمية  والباليه» 

بهاء بن نوار.

ويــبــلــغ إجــمــالــي قــيــمــة جــوائــز 
الشيخ زايد للكتاب سبعة ملايين 
١٫٩ مليون  (نــحــو  إمــاراتــي  درهــم 
دولار) موزعة على تسع فئات، إذ 
الفائز بجائزة «شخصية  يحصل 
العام الثقافية» على مليون درهم، 
الأخرى  الستة ملايين  توزع  فيما 
على ثمانية فروع، ينال الفائز في 

كل منها ٧٥٠ ألف درهم.

ّية. وقدّ

شــراك 
شــــاف 
ث مــع 
صوت 
صــفــيــة 
بــعــة، 
رافيا 
نــات 
ــيــت 

ف 



يمر العالم بثورة صناعية 
حـــديـــثـــة تــتــمــثــل فــــي اســـتـــخـــدام 
أحدث التقنيات لتسريع العمل 
الـــــلازم لتنفيذ  الـــزمـــن  وخــفــض 
المشاريع الصناعية والسكنية 
والــصــحــيــة والــتــرفــيــهــيــة ونــظــم 
الـــنـــقـــل بــشــكــل كـــبـــيـــر. وتــعــتــمــد 
هـــــذه الــتــقــنــيــات فــــي جــوهــرهــا 
على القدرات الهائلة للحوسبة 
الــســحــابــيــة والـــذكـــاء الصناعي 
وتقنيات تعلم الآلات واستنباط 
الـــحـــلـــول المــنــاســبــة لــكــل حــالــة، 
وبــالاحــتــيــاجــات المــنــاســبــة لكل 
مـــشـــروع. ويــســتــعــرض مــؤتــمــر 
 Autodesk «جامعة أوتوديسك»
University تلك التقنيات، وهو 
ملتقى لأكــثــر مــن ١٠ آلاف زائــر 
وخبير يــحــضــرون ويــشــاركــون 
فــي جــلــســات تعليمية فــي هــذه 
الــقــطــاعــات. وحــضــرت «الــشــرق 
الأوسط» المؤتمر في مدينة لاس 
فــيــغــاس الأمــيــركــيــة فـــي الــفــتــرة 
بـــين ١٤ و١٦ نــوفــمــبــر  المـــمـــتـــدة 

(تشرين الثاني) الحالي.

تقنيات حديثة
تـــركـــز تــقــنــيــات الــتــصــامــيــم 
الـــجـــديـــدة عــلــى الــعــالــم الــتــقــنــي 
بشكل كــبــيــر، خــصــوصــاً تقنية 
إنـــتـــرنـــت الأشـــــيـــــاء الــصــنــاعــيــة 
 Industrial Internet of Things
«الــــــشــــــرق  وتــــــحــــــدثــــــت   .IIoT
الأوســـــــــط» حـــصـــريـــاً مــــع «ثــيــو 
أغـــيـــلـــوبـــولـــوس»، مـــديـــر قــطــاع 
صـــــنـــــاعـــــة الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الأعــــمــــال في 
شركة «أوتوديسك»، حيث قال 
إن المــــدن الــجــديــدة فـــي الــعــالــم، 
ومــن بينها مدينة «نــيــوم» في 
الــســعــوديــة، مــثــال عــلــى الــتــقــدم 
الــتــقــنــي فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وإنه بالإمكان التخطيط بكفاءة 
عــالــيــة لــتــلــك المــــدن فــي مــجــالات 
رفــــــع كــــفــــاءة الـــعـــمـــل لــلــمــبــانــي 
والــشــركــات والمــصــانــع والــطــرق 
والشبكات الكهربائية، وحتى 
مــســتــشــعــرات إنــتــرنــت الأشــيــاء 
لـــقـــيـــاس الــــعــــلامــــات المــخــتــلــفــة 
وتحليل بياناتها، مثل حركة 

المــــــــرور ونـــســـبـــة ثــــانــــي أكــســيــد 
الــــكــــربــــون فـــــي الـــــهـــــواء ونـــســـب 
الـــــرطـــــوبـــــة والــــضــــغــــط الــــجــــوي 
وكثافة الحركة على الجسور، 
وغيرها. ويمكن بعد ذلك تبني 
استراتيجيات مختلفة اعتماداً 
على تحليل البيانات الناجمة. 
كــمــا يــجــب الــتــركــيــز عــلــى وصــل 
المدن من خلال المراكز الرئيسية 
العالمية Hub التي تقوم العديد 
الــشــركــات بتطويرها، مثل  مــن 
مشروع قطار Hyperloop الذي 
تصل سرعته إلى ١٢٠٠ كيلومتر 
في الساعة (أســرع من شبكات 
نـــقـــل الــــقــــطــــارات والــــطــــائــــرات)، 
والــــــذي يــتــوقــع أن يـــربـــط المـــدن 
الرئيسية حول العالم لتسريع 
نـــقـــل الـــــركـــــاب والــــبــــضــــائــــع فــي 
المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب. وأضــــــاف 
أنــــــه يـــمـــكـــن لـــــلـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
الاستفادة من تقنيات التصاميم 
الــصــنــاعــيــة الــحــديــثــة لــتــطــويــر 
بنية تحتية صلبة ومستدامة 
الــتــحــديــات الجغرافية  فــي ظــل 

والمناخية والاقتصادية.
واستعرضت «أوتوديسك» 
الــذكــاء  كيفية تسخير تقنيات 
الــصــنــاعــي فــي قــطــاع رســومــات 
الترفيه (مثل الأفلام السينمائية 
والألــعــاب الإلكترونية)، بحيث 
يــســتــطــيــع الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
الــتــعــرف عــلــى مـــصـــادر الــضــوء 
وكــيــفــيــة مـــــروره عــبــر الأجــســام 
شـــبـــه الـــشـــفـــافـــة وأثــــــر خـــروجـــه 
منها وأثر انعكاسه عن الأسطح 
المــخــتــلــفــة، وفــــي أقــــل مـــن ثــانــيــة 
واحــــدة مــقــارنــة بــحــاجــة بــرامــج 
الــــرســــومــــات الاحــــتــــرافــــيــــة إلـــى 
عــدة ثـــوانٍ لتحليل كــل صــورة، 
وبمعدل ٢٤ صورة في الثانية، 
لـــتـــفـــتـــح هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة أبــــــواب 
تــــســــريــــع الأعـــــــمـــــــال بـــأضـــعـــاف 
كبيرة، وبالتالي الحصول على 
جودة رسومات أعلى في قطاع 

الترفيه التصويري.
وكــشــفــت الــشــركــة كــذلــك أنــه 
يــمــكــن لأي شـــركـــة مـــن أي حجم 
اســـتـــخـــدام مــنــصــتــهــا الـــجـــديـــدة 
شـــتـــي  فــــــــي   Forge «فــــــــــــــــــورج» 
قـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــات والـــبـــنـــاء 
لـــتـــســـهـــيـــل الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات، وهـــــي 
تعتبر نقلة ثورية للمهندسين، 

ذلــــــك أنــــهــــا تـــســـتـــخـــدم تــقــنــيــات 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة الــهــائــلــة 
لتسريع العمل وخفض النفقات 
ومعالجة البيانات الضخمة بكل 
ســلاســة. كــمــا يمكن للمطورين 
اســتــخــدام خــدمــة «دروبـــوكـــس» 
 DWG السحابية لمشاركة ملفات
الخاصة بالتصاميم الهندسية، 
ومعاينتها دون تحميلها على 

أجهزتهم، علماً بــأن مــعــدل رفع 
ملفات DWG يبلغ حالياً ٢١٠٠ 
تصميم في كل دقيقة، مع وجود 
أكــثــر مــن مــلــيــار ونــصــف المــلــيــار 
مــلــف عــلــى الــخــدمــة، الأمــــر الــذي 
يدل على التبني الواسع لتقنيات 
مشاركة الملفات والعمل الجماعي 
عليها مع فرق من مختلف المدن 
حول العالم. وتهدف هذه العملية 
إلى تسريع زمن تطوير المشاريع 
وخفض التكاليف المرتبطة على 
الشركات المطورة وعلى أصحاب 

المنازل والمصانع والمستخدمين، 
وهي تعتبر محوراً بالغ الأهمية 
الــجــديــدة في  للثورة الصناعية 

القرن الـ٢١.

طباعة تجسيمية
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الأطـــــــراف 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، فــــهــــنــــاك بــــرامــــج 
متخصصة في هذا القطاع (مثل 

 Autodeskو  Autodesk Forge
Fusion ٣٦٠) تــســتــخــدم أدوات 
الـــــذراع السليمة  أبـــعـــاد  تــقــيــس 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم وتـــطـــبـــع الــــــــذراع 
الأخرى آلياً خلال ٦ ساعات فقط، 
مع إمكانية مطابقة لون الذراع 
الجديدة للون بشرة المستخدم. 
ومــن شــأن هــذه التقنية تقديم 
نـــمـــاذج رقــمــيــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
للطبيب لمعاينتها والتأكد منها 
قبل البدء بالطباعة، مع إمكانية 
تــخــصــيــصــهــا وتــعــديــلــهــا وفــقــاً 

لــلــرغــبــة، وبـــجـــودة عــالــيــة جــداً. 
هذه العملية بالغة الأهمية لمن 
يحتاجون إلى أطراف صناعية 
بــتــكــلــفــة مــنــخــفــضــة، خــصــوصــاً 
الأطـــفـــال الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
عــدة أطـــراف تتماشى مــع فترة 
نــمــوهــم وتــغــيــر أبــعــاد الأطـــراف 
الــســلــيــمــة. وأكــــــدت الـــشـــركـــة أن 
هناك مجموعات غير حكومية 

مـــتـــخـــصـــصـــة تــــســــتــــخــــدم هــــذه 
الــتــقــنــيــة لــتــقــديــم المــســاعــدة في 
ســوريــا والـــعـــراق والـــــدول التي 
تعاني من الحروب. ويستطيع 
مــا نسبته أقـــل مــن ٥ فــي المــائــة 
مـــمـــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى أطـــــراف 
صــنــاعــيــة الـــوصـــول إلـــى مــراكــز 
لــهــم، مع  المــعــونــة  طبية لتقديم 
ارتــفــاع تكلفة صناعة الأطــراف 
الــــتــــي تـــســـتـــغـــرق وقــــتــــاً كـــبـــيـــراً 

لإعدادها.
ومــــن جــهــتــهــا كــشــفــت شــركــة 

«إتش بي» HP عن تطويرها أول 
 ٣D Printer طـــابـــعـــة تــجــســيــمــيــة
فــــي الـــعـــالـــم تــســتــطــيــع الــطــبــاعــة 
عـــلـــى المــــعــــادن المــخــتــلــفــة، والـــتـــي 
طلق خـــلال عـــام ٢٠١٨، وذلــك 

ُ
ست

لنقل الطباعة ثلاثية الأبعاد من 
مرحلة الطباعة البلاستيكية إلى 
المــعــدنــيــة، الأمــــر الــــذي مـــن شــأنــه 
فتح آفاق جديدة وكبيرة لطباعة 

القطع البديلة لــلآلات والصناعة 
المنزلية لرواد الأعمال والشركات 

الصغيرة.

مدن ومجتمعات المستقبل
واســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــرض جــــــيــــــف 
كوالسكي، مــديــر التقنيات في 
الــشــركــة، فـــي لــقــاء مـــع «الــشــرق 
الأوسط» قدرة تقنية التصاميم 
 (Generative Design) التوليدية
عــلــى تــطــويــر قــطــاع التصاميم 

بـــشـــكـــل ثـــــــــوري، بـــحـــيـــث يــمــكــن 
تقديم مشكلة ما للتقنية التي 
تعتمد عــلــى مــبــدأ تعلم الآلات 
لإيــجــاد   (Machine Learning)
حـــــل مــــنــــاســــب. ويــــمــــكــــن بـــهـــذه 
الــطــريــقــة طــلــب إيــجــاد تصميم 
مــا لمــنــتــج أو مــصــنــع أو مبنى، 
ليوجِد النظام أعداداً كبيرة من 
التصاميم المختلفة التي تلبي 
الاحــتــيــاجــات، وتــقــدم تصاميم 
تركز على الجودة وأخرى على 
الـــســـرعـــة وأخـــــــرى عـــلـــى خــفــض 
التكاليف، وبسرعة كبيرة جداً 
 بــتــصــمــيــمــهــا مــــن قــبــل 

ً
مـــقـــارنـــة

البشر. وأكد آندرو أناغنوست، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، 
فــي لــقــاء مــع «الــشــرق الأوســـط» 
الــتــقــنــيــات ستستبدل  أن هــــذه 
الأعـــــمـــــال الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــلــبــشــر، 
ولكنها لــن تجعلهم يجلسون 
فـــي المــــنــــازل، بـــل ســتــفــســح لهم 
مجال التركيز على أمور أخرى 
تحتاج إلى قدراتهم التحليلية 
وتــســخــيــر خــبــراتــهــم فــي المــكــان 
الصحيح عوضاً عن أداء الأعمال 
الــروتــيــنــيــة، مـــع خــفــض نسبة 
الــخــطــأ الــبــشــري بــشــكــل كــبــيــر. 
كما أكــد أنــنــا بحاجة إلــى بناء 
١٠٠٠ مبنى يومياً لمدة ٣٣ عاماً 
مــقــبــلــة لمـــلاقـــاة الــطــلــب المــتــزايــد 
الــذيــن سيصل  الــكــوكــب  لسكان 
عددهم إلى ١٠ مليارات بحلول 
عام ٢٠٥٠. وهذا الأمر غير ممكن 
في ظل تقنيات البناء الحالية. 
واســتــعــرضــت إحـــدى الــشــركــات 
الأوروبــيــة قدرتها على تسريع 
زمن تصاميم المباني وتنفيذها 
من أشهر إلى ٣ أيام فقط، وذلك 
بالاستفادة من تقنية التصاميم 
التوليدية المتقدمة. وتستطيع 
هـــــذه الـــشـــركـــة صـــنـــاعـــة أجـــــزاء 
الــوحــدات السكنية  متعددة من 
بـــشـــكـــل مــخــتــلــف بــعــضــهــا عــن 
بـــعـــض حـــتـــى لا تـــكـــون المـــنـــازل 
مــــتــــشــــابــــهــــة، ويــــكــــفــــي تـــركـــيـــب 
بــعــضــهــا مـــع بــعــض لــلــحــصــول 
المــنــزل بسرعة كــبــيــرة، مع  على 
إمكانية توسعة المنزل في وقت 
لاحق دون هدم أي جدار، وذلك 
بــإضــافــة المـــزيـــد مـــن الـــوحـــدات، 
وبالتالي خفض نفايات البناء 
التي تصل إلى ٣٠٠ مليون طن 

ســنــويــاً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وحدها.

مدينة المريخ
كـــــمـــــا اســـــتـــــعـــــرضـــــت شــــركــــة 
«أوتـــــودســـــيـــــك» نــــمــــوذج مــديــنــة 
خــــيــــالــــيــــة عــــلــــى كـــــوكـــــب المــــريــــخ 
يستطيع البشر العيش فيها في 
الظروف الصعبة للكوكب، حيث 
طلبت من المصممين حول العالم 
تــقــديــم مقترحاتهم لــحــل بعض 
مــشــكــلات الـــحـــيـــاة عــلــى المـــريـــخ، 
لــتــخــتــار الـــشـــركـــة مــجــمــوعــة من 
التصاميم وتضع حلولهم داخل 
افــتــراضــي ستطلقها  لعبة واقـــع 
العام المقبل بهدف تعريف الناس 
عــلــى آفــــاق الــســكــن فـــي الــكــواكــب 
المختلفة في المستقبل. وحاضرت 
مجموعة متنوعة من المصممين 
حـــــول آفــــــاق تــقــنــيــات الــتــصــمــيــم 
الـــحـــديـــثـــة فــــي خـــدمـــة المــجــتــمــع، 
ومـــن بينها مــســؤولــة فــي سجن 
نـــســـائـــي فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية طــوّرت برنامج تعليم 
تقنيات  لتعليمهن  للسجينات 
الــــتــــصــــامــــيــــم الــــحــــديــــثــــة بـــهـــدف 
إعـــادة تأهيلهن وعـــدم عودتهن 
إلـــى الــســجــن بــعــد الـــخـــروج منه. 
واســـتـــطـــاعـــت مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
مــن المــشــاركــات افــتــتــاح أعمالهن 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــعـــــد الــــــــخــــــــروج مـــن 
السجن في ظل النظرة السلبية 
نحو كونهن سجينات سابقات 
وصعوبة الحصول على وظائف 

في الشركات بسبب ذلك.
كــمــا اســتــعــرضــت مــجــمــوعــة 
مـــن طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات مــشــروعــاً 
يــــقــــومــــون فــــيــــه بــــالــــجــــلــــوس مــع 
كبرى شركات صناعة المنتجات 
وتـــــطـــــويـــــر تــــصــــامــــيــــم تـــنـــاســـب 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات تـــــلـــــك الـــــشـــــركـــــات 
بالتعاقد مع طلاب لديهم مهارات 
في التصميم الصناعي الحديث، 
وتطوير تصاميم تلك المنتجات 
والــتــعــرف عــلــى ضـــــرورات قطاع 
العمل قبل التخرج. واستطاعت 
هذه المجموعة التعاقد مع شركة 
«أديـــــــــــداس» لـــتـــطـــويـــر تــصــامــيــم 
أحذية رياضية عصرية بجودة 
عالية، لتقوم الشركة الرياضية 
بـــتـــبـــنـــي تــــلــــك الــــتــــصــــامــــيــــم فــي 

منتجاتها.

مدينة «نيوم» في السعودية مثل المدن الجديدة في العالم مثال على التقدم التقني في البنية التحتية 
وبالإمكان التخطيط بكفاءة عالية لتلك المدن في مجالات رفع كفاءة العمل للمباني والشركات والمصانع 

والطرق والشبكات الكهربائية وحتى مستشعرات إنترنت الأشياء لقياس العلامات المختلفة وتحليل بياناتها مثل 
حركة المرور ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء والرطوبة والضغط الجوي وكثافة الحركة على الجسور

طبقة أمنية متقدمة تدرأ اختراق القراصنة للبيانات الشخصية

«مفاتيح غوغل» تؤمن حماية قوية لكلمات المرور
نيويورك: براين إكس

تشين ونيكول بيرلورث *

لـــم لا تــخــتــفــي كــلــمــات المـــرور 
الـــــســـــريـــــة مــــــن عـــــالمـــــنـــــا؟ أســــمــــاء 
الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة، وعــنــاويــن 
الأفـــلام، والــفــرق الرياضية، التي 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــــنـــــاس لـــحـــمـــايـــة 
حـــســـابـــاتـــهـــم الإلــــكــــتــــرونــــيــــة هــي 
فــي الـــواقـــع نــقــاط ضــعــف يستمر 
الــــقــــراصــــنــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــون فــي 

استغلالها.
ومع ذلك لا تزال كلمات المرور 
هــي الخطوة الأســاســيــة للدخول 
إلى الحسابات الإلكترونية التي 
تـــحـــتـــوي مـــعـــلـــومـــات أصــحــابــهــا 
الشخصية والمالية. إلا أن «غوغل» 
 بـــراغـــمـــاتـــيـــاً جــــديــــداً: 

ً
وجــــــد حــــــلا

اســتــخــدام كــلــمــة المــــــرور؛ لــكــن مع 
إحاطتها بحماية إضافية.

مفتاحا أمان
أطلقت الشركة شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي برنامجها 
الـــــجـــــديـــــد لــــلــــحــــمــــايــــة المــــتــــقــــدمــــة 
 ،Advanced Protection Program
ــــــذي صـــمـــم خــصــيــصــاً لــتــبــديــد  ال
عــمــلــيــات ســـرقـــة كـــلـــمـــات المــــــرور. 
ولاســتــخــدامــه، يحتاج المستهلك 
إلـــــــى مـــفـــتـــاحـــين حـــقـــيـــقـــيـــين غــيــر 
باهظين للدخول إلى حسابه في 
«غوغل» على كومبيوتره الخاص 

وهاتفه الذكي.
فـــي هـــذه الــحــالــة، حــتــى ولــو 
أقــدم القراصنة على سرقة كلمة 
المــرور في عملية خرق للبيانات، 
أو عملية صيد إلكترونية عبر دفع 
المستهلك إلــى تسليم معلوماته 
الــشــخــصــيــة الـــخـــاصـــة مــــن خـــلال 
الــدخــول إلــى صفحة مـــزورة، فلن 
ينجحوا في القيام بأي شيء دون 

الحصول على المفتاحين.
وتقليص خطر القرصنة بأقل 
جهد ممكن، هو نعمة يتمناها أي 
شخص معني بالأمن الإلكتروني.

اعترف جون سابين، قرصان 
ســابــق مــن وكــالــة الأمـــن الــقــومــي، 
إنه من أكبر محبي هذا البرنامج، 
واعتبر أنه ربما الوسيلة الأسهل 

والأكثر أمناً للناس العاديين.

ويــــمــــثــــل هـــــــــذان المــــفــــتــــاحــــان 
مـــصـــادقـــة مـــــزدوجـــــة الـــعـــنـــاصـــر، 
وطبقة أمنية إضافية للتأكد من 
أن كلمة المرور تم إدخالها من قبل 

صاحب الحساب. 
وكــــانــــت «غــــوغــــل» مــــن أولــــى 
الــشــركــات الــتــي بــــدأت فــي توفير 
هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــصـــادقـــات منذ 
عام ٢٠١٠، بعد فترة قصيرة على 
اكتشافها أنه تم اختراقها من قبل 
قراصنة صينيين ممولين من قبل 

الحكومة الصينية.
بــعــد الاعــــتــــداء، ابـــتـــدع فــريــق 
«غوغل» للأمن شعاراً جديداً، هو 
«لن تتكرر أبداً». ثم أطلقت الشركة 
المـــزدوجـــة العناصر»  «المــصــادقــة 
لـــزبـــائـــنـــهـــا الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
بـــريـــد «جــــي مـــيـــل» الإلـــكـــتـــرونـــي. 
وتـــعـــتـــمـــد هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة عــلــى 
إرســـــــال رســــالــــة نــصــيــة تــتــضــمــن 
رمــزاً مختلفاً في كل مــرة، ويجب 
وضــعــه بــعــد إدخــــال كــلــمــة المـــرور 
بــهــدف الــدخــول إلـــى المــوقــع؛ لكن 
لــــلأســــف كــــانــــت هـــــــذه الــــرســــائــــل 
الإلكترونية معرضة للسرقة، فقد 
أثبت باحثون أمنيون من شركة 
«بوزيتيف تكنولوجيز» الأمنية، 
كيف يمكنهم أن يستغلوا مواطن 
الـــضـــعـــف المــــــوجــــــودة فـــــي شــبــكــة 
الهاتف الــجــوال لاعــتــراض طريق 
الــرســائــل الــنــصــيــة لــفــتــرة زمنية 

محددة.

اختبارات «الحماية المتقدمة»

الــــفــــكــــرة الأســـــاســـــيـــــة مــن  إن 
برنامج «غوغل» للحماية المتقدمة، 
هي تزويد المستخدم بأداة يصعب 
ســـرقـــتـــهـــا أفـــــضـــــل مــــــن الــــرســــالــــة 
النصية. وبدأت «غوغل» تسويق 
أنــه أداة لمجموعة  البرنامج على 
من الأشخاص المعرضين أكثر من 
غيرهم لــلاعــتــداءات الإلكترونية، 
مثل الصحافيين الذين يحتاجون 

إلى حماية مصادرهم.
فــائــدة  لمــــاذا تنحصر  ولــكــن 
الإجـــراءات الأمنية الشديدة في 
مــجــمــوعــة صــغــيــرة كــهــذه؟ هــذه 
التقنية يجب أن تكون متوفرة 
لــلــجــمــيــع كــــي يــتــمــتــعــوا بـــأمـــان 

إلكتروني أكبر.
اخــتــبــرنــا بـــرنـــامـــج «غـــوغـــل» 
لـــلـــحـــمـــايـــة المـــــتـــــطـــــورة ودقــــقــــنــــاه 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع بــاحــثــين أمــنــيــين، 
لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامه 
مــــن قـــبـــل الأشـــــخـــــاص الـــعـــاديـــين. 
والــــنــــتــــيــــجــــة: يــــجــــدر بـــكـــثـــيـــر مــن 
الأشــخــاص أن يــشــتــركــوا فــي هــذا 
الــنــظــام الأمـــنـــي ويـــشـــتـــروا زوجـــاً 
مـــن هـــذه المــفــاتــيــح؛ لــكــن فـــي حــال 
كان أحدهم يستخدم تطبيقات لا 
تنتمي إلى «غوغل» ولا تتوافق مع 
هذه المفاتيح، فيفضل أن ينتظروا 

ريثما يتوسع البرنامج أكثر.
* تــهــيــئــة بـــرنـــامـــج الــحــمــايــة 
المتقدمة: يمكن لأي شخص لديه 
حـــســـاب مـــن «غــــوغــــل» أن يسجل 
دخوله في البرنامج الأمني على 
صفحة برنامج «غوغل» للحماية 
المتقدمة. للبدء بعملية التسجيل، 
يــجــب عــلــى المستهلك أن يشتري 

مفتاحين مــقــابــل نــحــو ٢٠ دولارا 
للمفتاح الواحد. تنصح «غوغل» 
المــســتــهــلــكــين بــــشــــراء مـــفـــتـــاح مــن 
«فــيــتــيــان Feitian»، والآخــــــر من 

.«Yubico يوبيكو»
المـــفـــتـــاحـــان الـــــلـــــذان يــــبــــدوان 
كــوحــدتــي ذاكــــرة فــلاشــيــة ويمكن 
أن يــعــلــقــا فـــي ســلــســلــة المــفــاتــيــح، 
يحتويان على توقيعين رقميين 
يــثــبــتــان هــويــة حــامــلــهــمــا. لإعـــداد 
أحــدهــمــا يــجــب إدخـــالـــه فـــي أحــد 
مـــنـــافـــذ «يـــــو إس بـــــــي»، ومـــــن ثــم 
النقر على الرمز الذي يظهر على 
الــشــاشــة لإعــطــائــه اســمــاً. تتطلب 
الــعــمــلــيــة بــضــع دقــائــق فــقــط على 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر (تـــتـــصـــل مــفــاتــيــح 
«فيتيان» لاسلكياً بالهاتف الذكي 

لتصادق تسجيل الدخول).
عــلــى الــكــومــبــيــوتــر والــهــاتــف 
الــــذكــــي، يـــحـــتـــاج المـــســـتـــخـــدم إلـــى 
تـــســـجـــيـــل الـــــدخـــــول إلــــــى المـــفـــتـــاح 

مــــرة واحـــــــدة، لــيــتــذكــره «غـــوغـــل» 
 .

ً
فـــي كـــل تــســجــيــل يــتــم مــســتــقــبــلا

أكــثــر أمناً  وتــعــتــبــر هـــذه العملية 
المــزدوجــة العناصر  من المصادقة 
التي تتطلب إدخــال رمــز مختلف 
في كل مرة يسجل فيها المستخدم 
دخــولــه. ولــكــن الــنــاحــيــة السلبية 
في الأمر هي أن برنامج «غوغل» 
المــتــقــدمــة يمنع اتــصــال  للحماية 
أي تطبيق لا ينتمي إلى الشركة، 
ويسمح به للتطبيقات التي تدعم 
مفاتيحه الأمــنــيــة. بمعنى آخــر، 
يستطيع المستخدم أن يستفيد من 
البرنامج في تطبيق «غوغل جي 
ميل»، وتطبيق «غــوغــل» للنسخ 
والدمج، ومتصفح «غوغل» فقط 

في الوقت الحالي.
* اختبار الأمن: رغم المساوئ، 
يجمع الباحثون الأمــنــيــون على 
أن برنامج الحماية المتقدمة هو 
أمــنــيــة محكمة ولا تسبب  خــدمــة 

ضــــرراً لمــســتــخــدمــهــا، حــتــى خــلال 
الاســـــتـــــخـــــدام الــــيــــومــــي مـــــن قــبــل 
الأشــخــاص الــذيــن لا يعملون في 

وظائف أمنية.
وقـــــــــــال ســـــــابـــــــين، الـــــقـــــرصـــــان 
الــســابــق فــي وكــالــة الأمـــن القومي 
الــــــذي يــعــمــل حـــالـــيـــاً مــــديــــراً لأمـــن 
الشبكات في شركة الاستشارات 
الأمنية «جي آر إي كوانتوم»، إن 
لــهــذه المــفــاتــيــح نـــواحـــي إيــجــابــيــة 
وســـلـــبـــيـــة. فـــمـــن جــــهــــة، حـــتـــى لــو 
أضاع المستخدم مفتاحاً، سيعاني 
القرصان من صعوبة في اكتشاف 
أي من الحسابات التي تعمل مع 
هذا المفتاح؛ لكن من جهة أخرى، 
فـــــي حـــــــال فــــقــــد المــــســــتــــخــــدم أحــــد 
المــفــتــاحــين، أو إن كــانــت المفاتيح 
غــيــر مـــوجـــودة بـــحـــوزتـــه، سيجد 
صــعــوبــة كــبــيــرة فــي الـــدخـــول إلــى 
حــســابــه، إذ إن بــرنــامــج «غــوغــل» 
للحماية المتقدمة فــرض خطوات 

مبتكرة ومعقدة لتعافي الحساب. 
تتضمن هذه الخطوات مراجعات 
إضــافــيــة واســـتـــفـــســـارات مفصلة 
إلـــى  الــــتــــي أدت  حــــــول الأســـــبـــــاب 
خــــــســــــارة المــــســــتــــخــــدم لإمـــكـــانـــيـــة 
الدخول إلى حسابه. في اختبارنا، 
أجبنا على أسئلة أمنية لاستكمال 
إلــى الحساب،  التعافي والــدخــول 
فأجاب «غوغل» بأنه يود مراجعة 
طلب الاســتــرداد وسيجيب خلال 

بضعة أيام.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، رأت رونــــــــا 
ساندفيك، مديرة أمن المعلومات 
تــايــمــز»  فــي صحيفة «نــيــويــورك 
أن هــذه المفاتيح لا تسبب كثيرا 
مـــن المـــتـــاعـــب. وأضـــافـــت أن طلب 
«غوغل» استخدام مفتاحين يعود 
بشكل رئيسي إلى ضرورة وجود 
بــديــل فـــي حـــال ضــيــاع أحــدهــمــا، 
لـــلـــدخـــول إلــــــى الـــحـــســـابـــات عــبــر 

المفتاح الآخر.
ـــــــــــى أن  ولـــــكـــــنـــــهـــــا لـــــفـــــتـــــت إل
المــفــتــاحــين يمكن أن يــتــحــولا إلــى 
مصدر للإزعاج في حال استخدم 
المــســتــهــلــك كـــثـــيـــرا مــــن الأجــــهــــزة، 
واضطر إلى حملهما أينما ذهب 
إلــى حسابه.  الــولــوج  للتمكن من 
وهذا الأمر قد يتحول إلى مشكلة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلأشـــــخـــــاص الــــذيــــن 
يعملون في مجال التكنولوجيا؛ 
إلا أن غالبية الناس يستخدمون 
غالباً حاسوباً واحداً وهاتفاً ذكياً 

واحداً.

مزايا وعراقيل
الـــــخـــــلاصـــــة: صـــحـــيـــح أن   <
المفاتيح الأمنية سهلة الاستخدام 
وتـــؤمـــن حــمــايــة أمــنــيــة قـــويـــة، إلا 
أنها قد تساهم في عرقلة إنتاجية 
المستهلك في حال كان يعتمد على 
تطبيقات لا تتوافق في عملها مع 

مفتاحيه.
 احتجنا إلى بضع 

ً
نحن مثلا

دقــائــق خـــلال الاخــتــبــار للانتقال 
من تطبيقات «آبل» إلى تطبيقات 
«غوغل»، ودمجها بالعمل القائم 
في غرفة الأخبار الذي يعتمد في 
الأســـــاس عــلــى خـــدمـــات «غـــوغـــل» 
لــلــبــريــد الإلــكــتــرونــي، والــتــراســل، 
والـــتـــخـــزيـــن الـــســـحـــابـــي. كـــمـــا أن 

اســتــخــدام المــفــاتــيــح فـــرض علينا 
الــــتــــنــــازل عــــن كـــثـــيـــر مــــن المــــيــــزات 
الــــضــــروريــــة، كــــإشــــعــــارات «آبـــــل» 
الــتــي تنبه  المــهــمــة،  للشخصيات 
المــســتــخــدم إلـــى ورود رســائــل من 
أشــــخــــاص يــصــنــفــهــم عـــلـــى أنــهــم 
تـــفـــتـــقـــر تــطــبــيــقــات  مــــهــــمــــون؛ إذ 
«جــي  «آي أو إس» كـــ لـــــــ «غــــوغــــل» 
الــواردة  ميل» وصندوق الرسائل 
إلــــى مـــيـــزات مــمــاثــلــة. وبــالــنــســبــة 
لأصـــــحـــــاب صــــنــــاديــــق الــــرســــائــــل 
المـــمـــتـــلـــئـــة، يـــمـــكـــن لـــغـــيـــاب مـــيـــزة 
المـــهـــمـــين أن يــضــيــع  الأشـــــخـــــاص 

عليهم كثيراً من الوقت.
مــثــال آخــر على كيفية تأثير 
المفاتيح على الإنتاجية: كثير من 
الأشخاص لا يزالون يستخدمون 
تطبيق «مايكروسوفت أوتلوك» 
لـــلـــرســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــــذي لا 

يعمل مع المفاتيح.
في حال كان استخدام برنامج 
الــحــمــايــة المـــتـــطـــورة مـــن «غــوغــل» 
سيعيق عمل المستهلك، يجدر به 
يــنــتــظــر تحديث  عــلــى الأرجـــــح أن 
الــشــركــات لتطبيقاتها  مــزيــد مــن 
حــتــى تــتــوافــق مــع المــفــاتــيــح التي 
«فيدو  تعتمد على معيار يعرف بـ
عــبــر  (هــــــويــــــة ســــريــــعــــة   «FIDO
الإنترنت). يتوقع سابين أن كثيراً 
مــــن الــتــطــبــيــقــات ســتــســيــر خــلــف 

التطور الجديد من «غوغل».
ولكن في حــال قــرر المستهلك 
يـــتـــردد في  يــنــتــظــر، يــجــب ألا  أن 
اســــتــــخــــدام بــــرنــــامــــج بـــمـــصـــادقـــة 
مـــزدوجـــة الــعــنــاصــر يــعــتــمــد على 
الــرســائــل الــنــصــيــة، فــفــي حـــين أن 
هذا النظام معرض للقرصنة، فإنه 
يبقى أكثر أمناً بكثير من الاكتفاء 
بــكــلــمــة المـــــــرور الـــســـريـــة لــحــمــايــة 

حساباته.
ولكن السؤال الفعلي هو: كم 
الــوقــت سيحتاجه الباحثون  مــن 
الأمـــنـــيـــون لــلــعــثــور عـــلـــى طــريــقــة 
تــمــكــنــهــم مــــن قـــرصـــنـــة المــفــاتــيــح 
أيــــضــــاً؟ فـــعـــنـــدمـــا ســـألـــنـــا ســابــين 
إن كـــان قـــد حــــاول الــتــحــايــل على 
بـــرنـــامـــج «غـــــوغـــــل» الـــجـــديـــد ذي 

المفاتيح، أجابنا: «لا تعليق».

* خدمة «نيويورك تايمز».

برامج وتصاميم للنقل فائق السرعة وطابعات تجسيمية لإنتاج أعضاء بديلة

 ونظم ذكاء صناعي لمدن المستقبل
ً
آلات تستنبط حلولا

لاس فيغاس: خلدون غسان سعيد

تسهم تقنيات التصاميم الحديثة في طباعة الأطراف البديلة بتكلفة منخفضة
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كاميرا «وايزكام»

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT تقنية المعلومات

جدة: خلدون غسان سعيد

اخترنا لكم في هذا العدد كاميرا 
مــتــقــدمــة لــلــمــراقــبــة المــنــزلــيــة وبــســعــر 
مــعــتــدل، بــالإضــافــة إلــى مجموعة من 
التطبيقات المتنوعة للأجهزة الجوالة، 
ومنها تطبيق لإدارة ومشاركة الملفات 
من «غوغل»، وآخر يحوّل التسجيلات 
الصوتية إلى نصوص يمكن تحريرها 
ومشاركتها مع الآخرين بكل سهولة، 
وتــطــبــيــق يــســتــخــدم تــقــنــيــات الـــواقـــع 
المــــعــــزز لإضــــافــــة المـــــؤثـــــرات الــبــصــريــة 
إلى الرموز التعبيرية، بالإضافة إلى 
تطبيق لتعديل شدة سطوع الشاشة 

من خلال مستشعر البصمة.

كاميرا مراقبة منزلية متقدمة

بإمكانك حماية منزلك باستخدام 
كامير «وايزكام» WyzeCam الصغيرة 
التي تسجل عــروض الفيديو بالدقة 
العالية ١٠٨٠p وبــزاويــة ١١٠ درجــات 
وتــســتــطــيــع تـــقـــريـــب الــــصــــورة رقــمــيــا 
لــغــايــة ٨ أضــــعــــاف. وتـــدعـــم الــكــامــيــرا 
نمط التسجيل الليلي من خلال نظام 
الأشعة تحت الحمراء ولمسافة تصل 
إلــى نحو ١٠ أمــتــار، مــع قــدرتــهــا على 
تسجيل الصوتيات وتشغيل أي صوت 
يريده المستخدم. وتستطيع الكاميرا 

كذلك التعرف 
عـــلـــى الـــحـــركـــة 
والـــــصـــــوتـــــيـــــات وإرســــــــــــال تــنــبــيــهــات 
مــبــاشــرة إلـــى هــاتــف المــســتــخــدم لــدى 
حــــــــدوث ذلــــــــك، وهـــــــي ذكــــيــــة لـــتـــعـــرف 
مـــا إذا كــــان الـــصـــوت روتــيــنــيــا (مــثــل 
زقـــزقـــة الــطــيــور أو عــمــل الــغــســالــة) أم 
لا، والتعرف على عمل نظام الكشف 
عــن الــدخــان والــحــرائــق. ويــبــلــغ سعر 
الكاميرا ٢٠ دولارا، ويمكن الحصول 
عــلــى المــزيــد مــن المــعــلــومــات عــنــهــا من 

www.wyzecam.com موقع الشركة

إدارة ومشاركة الملفات
يقدم لك «غوغل» تطبيق «فايلز 
غــو» Files Go المجاني على الأجهزة 
التي تعمل بنظام التشغيل «آندرويد» 
القدرة على إدارة الملفات، وهو يعتبر 
المــلــفــات  مــزيــجــا مـــن تــطــبــيــقــات إدارة 
ومشاركتها من خلال واجهة استخدام 
سلسة جدا. ويدعم التطبيق مشاركة 
الملفات مع المستخدمين الآخرين الذين 
حملوا وثبتوا التطبيق على هواتفهم 
الــجــوالــة، ويتميز بقدرته على حذف 
الملفات غير المرغوبة التي قد تبقى في 
هــاتــف المستخدم بعد حــذف تطبيق 
مــا. ويسمح التطبيق كذلك بالبحث 
المــكــررة والتخلص منها،  عــن الملفات 
بالإضافة إلى قدرته على المساعدة في 

التخلص من رسائل البريد الإلكتروني 
المزعجة أو الدعائية. ويمكن تحميل 
الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــر «غـــوغـــل بـــلاي» 

الإلكتروني.

تحويل الصوت إلى نصوص محررة

 Temi «يستطيع تطبيق «تــيــمــي
المـــجـــانـــي عــلــى الأجــــهــــزة الـــتـــي تعمل 

بـــــنـــــظـــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 
«آي أو إس» تحويل 
التسجيلات الصوتية 
إلــــــــــــى نــــــــصــــــــوص ثـــم 
تـــــــحـــــــريـــــــرهـــــــا، وهــــــو 
أمـــــــــر مـــــهـــــم جـــــــــدا لمـــن 
يـــســـجـــل المـــحـــاضـــرات 
أو المــقــابــلات. ويــدعــم 
التطبيق حاليا اللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــكــفــاءة 
عــــالــــيــــة، وهــــــو يــســهــل 
مــــــشــــــاركــــــة نــــصــــوص 
التسجيلات الصوتية 
مع الآخرين عبر البريد 
الإلكتروني أو مزامنته 
مـــــــــع خـــــــدمـــــــة مــــلــــفــــات 

ســـحـــابـــيـــة لــتــعــمــل عــلــيــه 
مــجــمــوعــة مـــن المــســتــخــدمــين. 

ويــتــمــيــز الــتــطــبــيــق بــقــدرتــه على 
عـــــزل الــضــجــيــج المـــحـــيـــط بـــالـــصـــوت، 

وحفظه للتسجيلات السابقة، وحتى 
الــتــســجــيــل بــــجــــودة عـــالـــيـــة وإيــــقــــاف 
المـــكـــالمـــات الـــــــواردة والإشـــــعـــــارات آلــيــا 
لدى تسجيل النصوص وإعادتها إلى 
وضعها الطبيعي بعد انتهاء عملية 
التسجيل. ويمكن تحميل التطبيق من 

متجر «آيتيونز» الإلكتروني.

تعديل الرموز التعبيرية

ومــــع انــتــشــار تــطــبــيــقــات إضــافــة 
المؤثرات البصرية الخاصة إلى الصور 
الملتقطة، ظــهــر تطبيق مــجــانــي على 
الأجــهــزة التي تعمل بنظام التشغيل 
«آي أو إس» (ستطلق الشركة إصدارا 
لــنــظــام الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد» قــريــبــا) 

 iFunnyCam «كـــــام فـــانـــي  اســـمـــه «آي 
يــــســــتــــخــــدم تــــقــــنــــيــــة الــــــــواقــــــــع المـــــعـــــزز 
Augmented Reality لإضافة عناصر 
مجسمة إلى الرموز التعبيرية الأكثر 
اســتــخــدامــا، وذلـــك باستخدام كاميرا 
الهاتف للصورة المرغوبة. ويستطيع 
التطبيق تحديد محتوى الصورة بدقة 
ويمكن استخدامه في تسجيل عروض 

الفيديو ومشاركتها مع الآخرين بكل 
سهولة. ويمكن تحميل التطبيق من 

متجر «آيتيونز» الإلكتروني.

مستشعر البصمة وشدة سطوع الشاشة
ويسمح لك تطبيق «ديجيلوكس» 
Digilux المجاني على الأجــهــزة التي 
تــعــمــل بــنــظــام الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد» 
تعديل شدة سطوع الشاشة من خلال 
مــســتــشــعــر الــبــصــمــة، وبــكــل ســهــولــة. 
وتكمن فائدة هــذا التطبيق بسهولة 
الــتــعــديــل دون الــحــاجــة لــلــدخــول إلــى 
قائمة أعدادات الشاشة، ذلك أن بعض 
عـــروض الفيديو أو مــواقــع الإنترنت 
قد تكون مضيئة أو معتمة أكثر من 
غيرها، أو قــد يحتاج المستخدم إلى 
تعديل درجــة سطوع الشاشة بشكل 
متكرر بسبب استخدام الهاتف داخل 
وخارج المنزل أو المكتب، أو استخدامه 
ليلا في ظروف إضاءة منخفضة. كما 
ويــمــكــن اســتــخــدام التطبيق لحماية 
الــعــين مــن درجــــات الإضــــاءة المرتفعة 
لدى قراءة الكتب الإلكترونية وتصفح 
المواقع لفترات مطولة. ويكفي تمرير 
أصــــبــــع المـــســـتـــخـــدم عـــلـــى مــســتــشــعــر 
البصمة إلى اليمين أو اليسار لتعديل 
شــــــــدة الـــــســـــطـــــوع. ويــــمــــكــــن تــحــمــيــل 
الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــر «غـــوغـــل بـــلاي» 

الإلكتروني.

سماعة رأس «ميتا ٢» تضيف عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي

تقنيات تجريبية للواقع المعزز... تنقلك إلى «سطح مكتب مستقبلي»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــد تـــنـــجـــح تـــقـــنـــيـــة الـــــواقـــــع 
المعزز قريباً في مساعدة الناس 
بأعمالهم. وتظهر تجربة سماعة 
لـــلـــرأس مـــن طــــراز «مــيــتــا ٢»، مع 
الكومبيوتر، إمكاناتها لتكوين 
«ســـطـــح مــكــتــب بـــالـــواقـــع المـــعـــزز» 
فوائدها، إلا أن هذه التقنية لا تزال 

تحتاج إلى كثير من التطوير.
ــــــك بـــــواســـــطـــــة هــــذه  يــــمــــكــــن ل
الــســمــاعــة زيــــادة مــســاحــة الــواقــع 
ز في عملك، إذ يمكن إضافة 

َّ
المعز

مـــنـــصـــة افـــتـــراضـــيـــة عـــلـــى ســطــح 
مكتبك، حتى تتمكن، وبينما أنت 
ترتدي سماعة رأس خاصة، من 
الرسائل  القيام بمهام، كطباعة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وقــــــــــراءة الأخــــبــــار 
والتغريدات دون إدخال أي شيء 
إلــــى «لابــــتــــوب» صــغــيــر. وكــذلــك 
وضع بعض الأشياء الافتراضية 
عــــلــــى المـــــكـــــتـــــب، مــــثــــل كـــــومـــــة مــن 

الأوراق.

جهاز الواقع المعزز

هــــــــــــذه الأمــــــــــــــــــور جـــمـــيـــعـــهـــا 
 Meta) «تقدمها سماعة «ميتا ٢
٢) لــــلــــرأس، الـــتـــي يــبــلــغ ســعــرهــا 
إنــتــاج «مــيــتــا»،  ١٤٩٥ دولاراً مــن 
واحـــــــدة مــــن شــــركــــات ســيــلــيــكــون 
فـــالـــي الــصــغــيــرة، الــكــثــيــرة الــتــي 
الــواقــع  إلـــى إدراج تقنية  تسعى 
المـــــعـــــزز فـــــي ســــــوق الاســــتــــهــــلاك. 
ومــــؤســــس «مـــيـــتـــا» هــــو مـــيـــرون 
 بـــين أفــضــل 

ّ
غــريــبــيــتــز، الــــذي حـــل

الـــــــ٣٥ عــامــاً،  ٣٥ مــبــدعــاً مـــا دون 
بحسب تصنيفات مجلة «معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا» 
(MIT) للتكنولوجيا لعام ٢٠١٦.

«ميتا  تتطلب  ولتشغيلها، 
المـــطـــوريـــن  تـــســـتـــهـــدف  الــــتــــي   ،«٢
الــتــقــنــيــين، وصــلــهــا بــكــومــبــيــوتــر 
قــــوي. ولــكــن تــجــدر الإشــــــارة إلــى 
يــبــلــغ نصف  أن ســعــر «مــيــتــا ٢» 
ســعــر ســمــاعــة «هــولــولــيــنــس» من 
«مايكروسوفت» (التي تستهدف 
المــطــوريــن أيــضــاً)، على الــرغــم من 

أنـــهـــا تتميز 
بــنــطــاق 

أوســـــــع لــــلــــرؤيــــة، وتـــنـــتـــج صــــوراً 
ثلاثية الأبعاد بنوعية جيدة في 

مساحات حقيقية.

تـــــبـــــدو هــــــــذه الــــســــمــــاعــــة رائــــعــــة 
لإضافة عناصر رقمية إلى العالم 
الحقيقي، إلا أن اختبار وتقييم 
 جديد في عالم الواقع المعزز، 

ّ
كل

بـــالـــقـــول  يـــســـمـــح حـــتـــى الآن  لـــــم 
المــســتــقــبــل»  إن «ســــطــــح مـــكـــتـــب 
بــــات قــــاب قـــوســـين أو أدنـــــى من 
احـــتـــيـــاجـــات المــســتــهــلــكــين، وفــقــاً 
لمجلة «تكنولوجي ريفيو»، وهذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا لا يــــــزال أمــامــهــا 
كثير من العقبات التي يجب أن 

تتجاوزها، وأكثر من ذلك ربما.
وفيما يتعلق بتقنية الواقع 
المــعــزز واســتــخــدامــاتــهــا فــي عالم 
الــعــمــل المــكــتــبــي الـــيـــومـــي، يــقــدم 

تــطــبــيــق «مـــيـــتـــا» الـــخـــاص 
بــــــالمــــــكــــــاتــــــب إمــــــكــــــانــــــات 
لـــــلـــــتـــــخـــــيـــــل: اســــــتــــــخــــــدام 

إيـــــــمـــــــاءات الـــــيـــــديـــــن لــفــتــح 
نــوافــذ التصفح الإلكتروني 

، وتـــشـــغـــيـــل 
ً
ونـــــشـــــرهـــــا مــــــثــــــلا

مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى «يــوتــيــوب» 
في الخلفية، وسحب خبر جديد 
مــــن «تــــويــــتــــر»، وكـــتـــابـــة رســـالـــة 
إلكترونية، وجميعها عبر تقنية 
الــواقــع المــعــزز، وفـــي الــوقــت ذاتــه 

متابعة العمل على «اللابتوب».

أكـــبـــر المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المــــســــتــــخــــدم تـــــكـــــون فــــــي تـــجـــمّـــد 
التطبيق. ففي كثير من الأحيان، 
وبعد بضع دقائق من الاستخدام، 
كــانــت واحـــــدة مـــن الأشـــيـــاء الــتــي 
يتفاعل معها تلتصق أمام وجهه، 
لتتحرك معه كيفما تحرك، وفي 
جميع الاتــجــاهــات. ولــم تتصلح 
الأمور عند إعادة ضبط السماعة، 
وإعادة تشغيل التطبيق، وتغيير 

الإضــــــاءة، وحــتــى الانــتــقــال 
إلـــــى غـــرفـــة أخـــــــرى، ويـــقـــدم 
الــدعــم الــتــقــنــي مــن «مــيــتــا»، 
نـــســـخـــة أحـــــــــدث مـــــن حـــزمـــة 
البرمجيات،  أدوات تطوير 
أسهمت في تحسين الوضع 

بعض الشيء، إلا أنها لم تستطع 
 المشكلة.

ّ
حل

مكتبة تطبيقات

السماعة تصويراً  تستخدم 
يـــشـــبـــه المـــكـــتـــبـــة لــــعــــرض مــنــصــة 
تــطــبــيــقــاتــهــا، مــــع رمـــــــوز ثــلاثــيــة 
الأبعاد مرتبة على الرفوف، يجدر 
بالمستخدم أن يسحبها لفتحها. 
من الممتع جداً للمستخدم أن يفتح 
نافذة للتصفح، وأن يبدأ بمشاهدة 
مقطع فيديو، وأن يوقف عرضه، 
ومن ثم أن يدير رأسه للتركيز على 
شيء آخر، لأنه ببساطة، يستطيع 

العودة إليها متى رغب لاحقاً.

تقدم «ميتا» كثيراً من الأفكار 
الجيدة حــول كيفية التفاعل مع 
العناصر الافــتــراضــيــة. ليس من 
الصعب على المستخدم أن يكتشف 
الـــــحـــــركـــــات الـــــيـــــدويـــــة المـــطـــلـــوبـــة 
للتحكم بــهــا: لالــتــقــاط وتــحــريــك 
أمــــر مــــا، مــثــل صــــورة افــتــراضــيــة 
للرجل الوطواط، على المستخدم 
أن يثبّت راحة يده المفتوحة مقابل 
الــــصــــورة، وحــــين يــــرى أن دائــــرة 
يــده، عليه  صغيرة ظهرت خلف 
أن يقبض راحته ويحرك الصورة 
إلى أي مكان يريده، ومن ثم يفتح 
القبضة، الخطوات نفسها يجب 
أن يــتــبــعــهــا لــفــتــح الــتــطــبــيــقــات. 
يـــــزيـــــد حــجــم  أيـــــضـــــاً أن  يـــمـــكـــنـــه 
الأشــــيــــاء 

عـــبـــر اتـــــبـــــاع خـــــطـــــوات الإمــــســــاك 
نفسها، ولــكــن مــن خــلال القبض 
عليها بكلتا يديه، ومن ثم أن يشدّ 

قبضاته باتجاه الخارج.
وهــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــفــاعــلات 
وغيرها، كاللكز لمحاولة تحديد 
، مرهق جــداً، وهو أمر 

ً
رابــط مثلا

يمكن ملاحظته أيضاً فــي حركة 
«نقر الهواء» أثناء اختبار «هولو 
لــيــنــس» ســمــاعــة مــايــكــروســوفــت 
المــعــزز. ويكون  بــالــواقــع  الخاصة 
من الأسهل استخدام فأرة لاسلكية 
ولوحة مفاتيح للنقر على الأشياء 

لإتمام جميع هذه الأمور.
كما أن الــســمــاعــة، الــتــي تزن 
يـــزيـــد عـــن ٥٠٠ غــــــرام، ثقيلة  مـــا 
ارتـــداؤهـــا لأكثر  بحيث لا يمكن 
من ٢٥ دقيقة دون الشعور بآلام 
في الرأس. قد لا يعاني المستخدم 
مــن صعوبة فــي حــال كان 
مــــعــــنــــيــــاً بــــاســــتــــعــــمــــال 
ســـــــمـــــــاعـــــــات الـــــــواقـــــــع 
ز فــــــي أشــــيــــاء 

َّ
المـــــــعـــــــز

مـــــــــــحـــــــــــددة ولــــــــوقــــــــت 
محدود، كالاطلاع على 
نـــمـــوذج ثـــلاثـــي الأبـــعـــاد 
للحصول على رؤية أكثر 
واقعية. ولكنه إن أراد أن 
يجعلها جــزءاً لا يتجزأ من 
حياته العملية اليومية، فلن 

يستطيع ذلك بسبب وزنها.
نــــــقــــــطــــــة أخــــــــــــــــــرى تــــثــــيــــر 
الحفيظة: عند محاولة النظر 
إلـــــــى شـــــــيء خـــــــــارج مــنــصــة 
الواقع المعزز، كزميل دخل 
المــــكــــتــــب أو جـــهـــاز  إلــــــــى 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر، فــعــلــيــك 
تحريك النظر إلى أسفل 
حافة السماعة الشفافة 
لــلــحــصــول عــلــى رؤيـــة 
ب  واضــحــة، مما يصعِّ
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــنــــقــــل بــين 

المهام.
لــــكــــن عـــلـــيـــنـــا أن 
نعرف أن «ميتا ٢» لم 
تقدم الأداء المطلوب 
لأنها لا تزال في طور 
الـــتـــجـــربـــة، ولــيــســت 
ســــلــــعــــة مــــطــــروحــــة 

للاستهلاك.

عمليات متتالية للتحميل والتصنيف والتخزين السحابي

٦ خطوات لتنظيم الصور الإلكترونية المبعثرة

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع اســتــخــدام الــكــامــيــرات الــرقــمــيــة أو الــهــواتــف 
الــصــور،  يــلــتــقــط آلاف  الـــذكـــيـــة، يــمــكــن للمستهلك أن 
فيخزنها في كومبيوتره، ومن ثم يعود لالتقاط آلاف 
الصور الأخرى غيرها. وفي غضون ثوانٍ، يمكنه أيضاً 
أن يــعــدل مــجــمــوعــات مــن الــصــور الــتــي كــانــت تتطلب 
أياماً ليتم تظهيرها في الغرف المظلمة. ولكن الصور 
التي نلتقطها تخزن غالباً على مختلف الأجهزة التي 
نستخدمها، مــا يعني أنها ستكون مــوجــودة بأكثر 

من نسخة.
الــصــور الرقمية وقــتــاً وصــبــراً،  ويتطلب ترتيب 
ولكن الخطوات البسيطة التالية ستساعد على إتمام 

«يو إس إيه توداي». المهمة، وفقاً لـ

تحميل الصور
تحميل الصور على الكومبيوتر. يجب أن يكون 
التحميل دائماً الخطوة الأولى، فحتى في هذا العصر 
الــســحــابــيــة، يملك أغلبية  الـــذي يعتمد عــلــى التقنية 
الناس كومبيوتراً مكتبياً أو محمولاً يستخدمونه. 

وكقاعدة دائمة، يجب أن يضعوا فيها صورهم أولاً.

يسمى «صــــور» (فـــوتـــو)، ويــأتــي مــجــانــاً مــع «مـــاك أو 
إس». ويعمل برنامج «صــور» بالطريقة نفسها على 
جميع أجهزة ماك، ويتيح حفظ الصور بسهولة على 
«آي كلاود». وفور وصل المستهلك للكاميرا أو بطاقة 
الــــذاكــــرة، يــجــب أن يــذهــب إلـــى مــلــفــات> اســتــحــضــار، 
وسيبدأ بعدها تنزيل الصور مباشرة على البرنامج.

ويـــنـــدوز بــرنــامــج تــعــديــل مستقل يــمــكــن اســتــخــدامــه، 
ولــكــن «ويـــنـــدوز» يــوفــر كــثــيــراً مــن الــخــيــارات الفعالة 
والمجانية، إذ يقدم تطبيقات مجانية للصور، فبفضل 
فـــوتـــو»، يمكن للمستهلك ببساطة  «مــايــكــروســوفــت 
أن يستحضر الصور ومقاطع الفيديو من هاتفه أو 
الكاميرا الرقمية الخاصة به، ويمكنه أيضاً أن يعدل 
الصور بواسطة مجموعة كبيرة من أدوات التعديل 

وصناعة عروض شرائح ممتعة.
بــالــتــصــويــر، لا  الــشــغــوف  وبــالــنــســبــة للمستهلك 
بد أنه سيحب العمل عليها وتعديلها بقدر ما يحب 
التقاطها. و«فوتوشوب» هو واحــد من أفضل برامج 

التعديل، ولكنه مكلف.
عـــدم تــكــديــس الـــصـــور. لــحــســن الــحــظ، يستطيع 
المستهلك أن يتخلص من الصور الإضافية، خصوصاً 
ذات الإضاءة السيئة، أو الصور المغطاة بإبهام المصور.

توضيب وتصنيف الصور
استخدام تقنية التعرف إلى الوجه. في حال كان 
المستهلك يستخدم صور آبل، سيسهل عليه الاستفادة 
 ما عليه هو الذهاب 

ّ
من ميزة التعرف على الوجه؛ كل

إلــى «وجـــوه» (فايسيز)، والعثور على خيار «وجــوه 
مقترحة». ومــن ثــم، يجب أن ينقر مــرتــين متتاليتين 
على أي من الأشخاص الذين يراهم، ليتمكن من تأكيد 
أو إنكار كون الشخص من الأصدقاء أو أفراد العائلة. 
م ألبومات اعتماداً على 

ّ
وبهذا، يكون ببساطة قد نظ

الأشخاص المقربين منه.
ميزة التعرف إلى الوجه ليست محتكرة من قبل 
شــركــة آبــــل، إلا أن كــثــيــراً مــن بــرامــج ويـــنـــدوز تتطلب 

خطوات إضافية أو وصلات أخرى.
إضــافــة كــلــمــات دالـــة وعـــلامـــات. مــن الــســهــل على 
 ما عليه فعله هو 

ّ
الشخص أن يبحث عن ملف ما، كل

أن يكتب عنواناً في صندوق البحث، وسيظهر الملف 
أمامه، ولكن العثور على الصور أصعب.

كيف يجعل المستهلك من صــوره قابلة للبحث؟ 
الــجــواب: عبر تغيير بياناتها الوصفية. والبيانات 
الــوصــفــيــة هــي المــعــلــومــات الصعبة المـــوجـــودة فــي كل 

صـــورة، كــتــاريــخ ومــوقــع التقاطها، كما تــوثــق صور 
كثيرة تفاصيل كنوع الكاميرا والعدسات والظهور 
وغــيــرهــا، ولــكــن إضــافــة كلمات دالـــة وعــلامــات معينة 

سيسهل تعقب الصور والعثور عليها.
في برنامج «صور»، على المستهلك أن ينقر على 
صـــورة مــا، ومــن ثــم أن ينقر على حــرف «i» المــوجــود 
أعلى الشاشة. بعدها، ستعرض عليه نافذة صغيرة 
البيانات الوصفية، ليتمكن فوراً من إضافة الكلمات 

الدالة والعلامات.
حــين يبحث الشخص عــن اســم ملف صـــورة ما، 
ينقر عادة على الجهة اليمنى من الفأرة للحصول على 
المــعــلــومــات. هــذه النقرة ستظهر البيانات الوصفية 
الخاصة بالصورة، ليتمكن من إضافة العلامات هناك.

صنع ملفات يسهل التعرف عليها. جمع الملفات 
مع بعضها هو نوع من الفن لأنه يتطلب من المستخدم 
أن يتوقع الصور التي سيبحث عنها في المستقبل. 
وقد تساعد الكلمات الدالة بشكل كبير في هذه الحالة، 
ولكنه فــي بعض الأحــيــان قــد يحتاج إلــى البحث عن 

مجموعة غير مترابطة من الصور.

حفظ الصور
حـــفـــظ الــــصــــور عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. حـــتـــى لــــو كـــان 
المستهلك يملك كــثــيــراً مــن ســعــة الــتــخــزيــن، لا بــد أنــه 
سيرغب بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من صوره على 

الإنترنت، إليكم كيف:
* آبــــل: حــين يــســجــل المــســتــخــدم دخــولــه إلـــى «آي 
كلاود»، سيحصل تلقائياً على مساحة تخزين بسعة 
٥ غيغابايت. وفي حال استخدم كل مساحة التخزين 
السحابية، يمكنه أن يشتري سعة إضافية، ابتداء من 
٥٠ غيغابايت مقابل ٠٫٩٩ دولار في الشهر. وللاطلاع 
على السعة السحابية التي يستخدمها، يجب أن يذهب 
إلى لائحة آبل> تفضيلات النظام، ومن ثم أن يختار 

«آي كلاود» لرؤية حجم السعة، والسعة المتوفرة.
* غوغل درايف: يأتي موقع التخزين الافتراضي 
هــذا مــع كــل حــســاب مــن غــوغــل. عندما يفتح صاحب 
الحساب بريده الإلكتروني الخاص من «جــي ميل»، 
الــزاويــة اليمنى  المــيــزات فــي  يجب أن يعثر على رمــز 
أعلى الصفحة (يبدو كتسع مربعات متداخلة)، ليجد 
«غوغل درايف». هذه الخطوات ستوفر له مساحة ١٥ 
غيغابايت، تعادل نحو ١٥٠٠ صورة عالية الوضوح، 
بسعة ١٠ ميغابايت للصورة الواحدة. وبدلاً من ذلك، 
يمكنه أيضاً أن يستخدم ميزة «صور غوغل» المصممة 
خصيصاً للصور. حين يحمّل الصور، يجب أن يختار 
«نوعية عالية»، ليحصل على مساحة غير محدودة 
لتخزين هذه الصور، إلا أن حجمها لا يمكن أن يتجاوز 

الـ١٦ ميغابيكسل.

الميزات التي تقدمها أمازون للمستهلك عند اشتراكه 
فــي «أمـــــازون بـــرايـــم»، وتــوفــر ســعــة غــيــر مــحــدودة من 
مــســاحــة الــتــخــزيــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى خــدمــة تطبيقها 
الــذي يساعد المستهلك على تنظيم صــوره.  الــخــاص 
وتجدر الإشارة إلى أن العضوية في «برايم» تكلف ٩٩ 
دولاراً (في الولايات المتحدة)، أي أنها ليست مجانية. 
ولكن بمعزل عن قدرتها على التنظيم، تتوافق ميزة 
«برايم فوتو» مع «أليكسا»، أي أنه يمكن للمستخدم 
«تشغيل عرض  أن يشغلها عبر الأوامـــر الصوتية كـ

شرائح» و«أرني صور فلان».

أخيراً من كثير من المشكلات الخاصة بــالأمــن، ولكن 
«فليكر» بــارع في خدمة حفظ الصور عبر الإنترنت، 
وهو يقدم كثيراً من خيارات المشاركة. ويوفر «فليكر» 
سعة ١ تيرابايت للتخزين، التي تعتبر سعة هائلة. 
«غــــوغــــل فـــــوتـــــوز»، يــتــيــح لــلــمــســتــهــلــك أن يــصــنــع  وكـــــ
بروتريهات حقيقية وصوراً على «لوحة الرسم» وكتب 

الصور.

تطيبق «تيمي» كاميرا «وايزكام»
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 لآسيا
ً
صحف اليابان تشيد بحارس أوراوا... ويوكي آبي متحدياً: سنفوز ونصبح أبطالا

«الرباط الصليبي» ينهي موسم إدواردو... والهلال يجهز العابد
الرياض: فارس السبيعي 

ومهند المحرج

الـــــفـــــريـــــق الأول  تــــــعــــــرض 
بــــنــــادي الــــهــــلال وقـــبـــل ٥ أيــــام 
إيــاب نهائي دوري أبطال  مــن 
آسيا لضربة موجعة بعد تأكد 
إصــــابــــة المـــحـــتـــرف الـــبـــرازيـــلـــي 
كـــارلـــوس إدواردو بــقــطــع في 
الرباط الصليبي الأمامي، وفقاً 
لما أظهرته الأشعة التي أجراها 
الــــلاعــــب فــــي الــــيــــابــــان، والـــتـــي 
ســتــنــهــي مـــشـــواره مـــع الــفــريــق 
الـــريـــاضـــي  لـــلـــمـــوســـم  الأزرق 

الحالي.
وتــقــرر أن يــجــري إدواردو 
جراحة عاجلة في البرازيل على 
أن يــبــقــى هــنــاك فــتــرة لــلــعــلاج 
والتأهيل، ستمتد لستة أشهر 
نهايتها ستتزامن مــع نهاية 

الموسم الرياضي.
وكــــــــــــــان الــــكــــشــــف 

المــــــبــــــدئــــــي الــــــــذي 
خـــــــــــــــضـــــــــــــــع لــــــــه 
إدواردو من قبل 
طــبــيــب الــفــريــق 
الــجــزائــري عمر 
مــــــــهــــــــدان أظــــهــــر 
وجـــــود قــطــع في 
الرباط الصليبي 

أن  إلا  الأمـــــــامـــــــي، 
الجهاز الطبي في الفريق فضل 
إجــراء فحوصات طبية دقيقة 
فــور وصــول بعثة الفريق إلى 
طــوكــيــو. ومـــن المــقــرر أن يعود 
الــــلاعــــب إلـــــى الــــريــــاض الـــيـــوم 
لاســـتـــكـــمـــال إجـــــــــــراءات ســفــره 

للبرازيل.
وشرعت إدارة نادي الهلال 
تــأكــد عــدم استفادتها  بعد أن 
مــــــن الــــــلاعــــــب خــــــــلال المــــوســــم 
الرياضي، في البحث عن بديل 
لــلــفــريــق خـــلال فترة  لــه لضمه 
الانتقالات الشتوية في يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر نــــــــواف بــن 
ســـعـــد، رئـــيـــس نــــــادي الـــهـــلال، 
التقى إدواردو في مقر البعثة 

الــــهــــلالــــيــــة فـــــي الـــــيـــــابـــــان بــعــد 
ظــــهــــور نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوصـــات 
الـــطـــبـــيـــة، حـــيـــث حــــــرص عــلــى 
الــلاعــب، مبدياً  رفــع معنويات 

مساندته له.
وعلى الصعيد الفني، بدأ 
فريق الهلال أول تدريباته في 
الـــيـــابـــان عـــصـــر أمـــــس الاثـــنـــين 
تأهباً لمواجهة أوراوا الياباني 
السبت المقبل في إيــاب نهائي 
دوري أبطال آسيا؛ حيث أدى 
المـــشـــاركـــون بصفة  الـــلاعـــبـــون 
أســــاســــيــــة فـــــي لــــقــــاء الــــذهــــاب 

مـــرانـــاً  أوراوا  أمــــــــام 
اســــتــــرجــــاعــــيــــاً فــي 
صــــالــــة الإعــــــــداد 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــدنـــــــــــــــي 
بـــــمـــــقـــــر إقـــــامـــــة 
بـــعـــثـــة الـــفـــريـــق 
بطوكيو، في حين أجرى بقية 
الــلاعــبــين مــرانــهــم الاعــتــيــادي 
الــرديــف باستاد  على الملعب 
«ســـــايـــــتـــــامـــــا»، الــــــــذي تـــركّـــز 
عــلــى الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة مع 
فــنــيــة مــنــوّعــة  تـــدريـــبـــات  أداء 

باستخدام الكرة.
وســـــــيـــــــواصـــــــل الـــــهـــــلال 
مـــســـاء الـــيـــوم تــدريــبــاتــه 
الاعــتــيــاديــة بطوكيو، 
يـــحـــل  أن  ويـــــنـــــتـــــظـــــر 
اللاعب نــواف العابد 
بــــــــديــــــــلاً لـــلـــمـــصـــاب 
إدواردو فــي الإيــاب 
كما حل بديلاً له في 

الذهاب.

إلــى ذلــك، واكبت الصحف 
والمواقع اليابانية ذهاب نهائي 
الــذي جمع  دوري أبطال آسيا 
الهلال مع أوراوا ريد دياموندز 
الــســبــت المــاضــي فــي العاصمة 
الرياض، الذي انتهى بالتعادل 

الإيجابي بهدف لكل منهما.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــادت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«ماشيني» اليابانية بحارس 
شــــوســــاكــــا  أوراوا،  مــــــرمــــــى 
نيشيكاوا، الذي تصدى لكثير 
من الفرص الهلالية؛ وتحديداً 
فـــرص المــهــاجــم الـــســـوري عمر 
خــريــبــين الــتــي أضــاعــهــا مطلع 
الــشــوط الأول، مــشــيــرة إلـــى أن 
خريبين المرشح لجائزة «أفضل 
لاعـــب آســـيـــوي» اســتــغــل الــكــرة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــه مـــن زمــيــلــه 
ســــالــــم الــــــدوســــــري واســـتـــطـــاع 
تــســديــدهــا مـــن مــســافــة قــريــبــة 
وإيـــــــداعـــــــهـــــــا شــــــبــــــاك الــــفــــريــــق 
الــتــعــادل في  الــيــابــانــي، معلناً 

الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة.
ونـــقـــل مـــوقـــع «يــــاهــــو» في 
الــيــابــانــيــة تصريحاً  الــنــســخــة 
لــلاعــب وســط أوراوا المحترف 
البرازيلي رافاييل سيلفا التي 
تــعــرض لإصــابــة لــم تــســمــح له 
بـــإكـــمـــال المـــــبـــــاراة، حـــيـــث قــــال: 
«لــــديــــنــــا أســـــبـــــوع كـــــامـــــل قــبــل 

المـــــواجـــــهـــــة الــــثــــانــــيــــة. أتـــمـــنـــى 
الــتــعــافــي مـــن الإصـــابـــة بشكل 
جــــيــــد، وأظــــــــن أنــــنــــي ســــأكــــون 
بخير»، فــي إشـــارة إلــى قدرته 
عــلــى الـــعـــودة فـــي لــقــاء الإيــــاب 
والـــوجـــود فـــي المــلــعــب بجانب 

فريقه.
المــحــتــرف البرازيلي  وكـــان 

قد سجل هــدف التقدم لفريقه 
بـــعـــد انــــطــــلاقــــة مـــــن مــنــتــصــف 
المــلــعــب قـــام بــإرســالــهــا لمنطقة 
الجزاء الهلالية، إلا أنها عادت 
لـــلاعـــب مــــرة أخـــــرى بــعــد خطأ 
دفاعي، ليستغل ذلك ويسجل 
فــي الدقيقة  الــيــابــانــي  الــهــدف 

السابعة.
وشددت صحيفة «اليابان 
نـــيـــوز» عــلــى أن فـــريـــق الــهــلال 
هيمن على اللقاء، رغم الإصابة 
المـــبـــكـــرة لمــهــاجــمــه الـــبـــرازيـــلـــي 
ودخـــــول  إدواردو،  كــــارلــــوس 
هدف أوراوا بعد خطأ دفاعي، 
حيث قالت الصحيفة إن لاعب 
الـــوســـط ســيــلــفــا اســتــغــل خطأ 
ســـــوء الــتــخــلــيــص مــــن مـــدافـــع 
الهلال، الــذي أخطأ مرة أخرى 
واصــــطــــدمــــت بــــه الــــكــــرة وهـــي 

بطريقها إلى المرمى.
أنــه  إلـــى  ولــفــتــت الصحيفة 

الــلاعــب البرازيلي  رغــم إصــابــة 
فـــي مطلع  إدواردو  كــــارلــــوس 
الشوط الأول، فإن الفريق الأزرق 
الــســعــودي اســتــطــاع السيطرة 
المــبــاراة، وأضاع  على مجريات 
كثيرا من الفرص، التي تصدى 
لها شوساكا نيشيكاوا حارس 
الفريق. وعرجت الصحيفة على 

الـــفـــرصـــتـــين الـــلـــتـــين أضــاعــهــمــا 
المــهــاجــم الـــســـوري عــمــر خربين 
قــبــل تــســجــيــلــه هــــدف الــتــعــادل 
الــــــذي أعــــــاد الـــتـــكـــافـــؤ لــنــتــيــجــة 
المـــبـــاراة، وأوضـــحـــت أن الــهــلال 
فشل في الاستفادة من الفرص 
القليلة التي حصل عليها رغم 
الهيمنة والسيطرة على المباراة.

وأكـــــد لاعــــب وســــط الــفــريــق 
الياباني يوكي آبي أن كل شيء 
تأجل للمباراة المقبلة، وذلك في 
تــصــريــحــه لــصــحــيــفــة «الـــيـــابـــان 
تـــــايـــــمـــــز» واســــــعــــــة الانـــــتـــــشـــــار، 
حـــيـــث قـــــــال: «أصــــبــــح كــــل شـــيء 
مؤجلا للمباراة المقبلة. سنفوز 
وســنــصــبــح أبــــطــــالا»، وأضـــــاف: 
«لــديــنــا بــعــض الــزخــم الآن، فقد 
رأيــــنــــا مــــا يــــــريــــــدون»، مــخــتــتــمــاً 
حـــديـــثـــه بـــــأن فـــريـــقـــه ســيــســتــعــد 
جــيــداً لــفــريــق الـــهـــلال فـــي ملعب 

الفريق في «سايتاما».
وقــــــــــــــــال مــــــــــــــــدرب الــــــفــــــريــــــق 
تــاكــافــومــي هـــوري لمــوقــع فريقه 
على شبكة الإنترنت إن التعادل 
بـــهـــذه الــنــتــيــجــة خــــــارج الأرض 
ليس سيئاً، «لأن المباراة المقبلة 
سنلعبها على أرضــنــا»، وحلل 
المــبــاراة قــائــلا: «كــمــا كــان علينا 
أن نـــدافـــع فـــي بــعــض الأوقــــــات، 
واجهنا بعض التحديات خلال 
المباراة»، مؤكداً أن لاعبي فريقه 
دافــــــعــــــوا بـــشـــكـــل جــــيــــد ومــــلــــيء 

بالصبر.
وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة ظــهــور 
فــريــقــه بــاهــتــمــام وحــمــاس أكثر 
فـــي مـــبـــاراة الإيـــــاب عــلــى ملعب 
الفريق، فيما قال حارس المرمى: 
«تـــوقـــعـــنـــا أن نـــخـــوض مـــبـــاراة 
صــعــبــة لأنـــهـــا خـــــارج مــلــعــبــنــا، 
وهــــذا مـــا حــــدث الــــيــــوم»، وزاد: 
«نشعر بأننا استطعنا الوفاء 
بالحد الأدنــى من المطلوب منا 
على أرض الملعب»، مشيراً إلى 
أن الــفــريــق لـــم يــحــقــق أي شــيء 
فـــي نهاية  حــتــى الآن، مــتــمــنــيــاً 
حديثه أن يفوز الفريق في لقاء 
الإيــــــاب لــيــصــبــح الـــفـــريـــق بــطــلاً 

لدوري أبطال آسيا.

أعلن دعمه للاتحاد بـ٣٠ مليون ريال وتخصيص مبنى له في الرياض ترقب لتسمية رئيس جديد لرابطة دوري الأولى

تركي آل الشيخ رئيساً لاتحاد التضامن الإسلامي كلاتينبرغ يغربل لجنة الحكام السعودية
العضاضي  العزيز  عبد  الرياض: 

وعماد المفوز

نـــصـــبـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد الــــــريــــــاضــــــي لـــلـــتـــضـــامـــن 
الإسلامي في اجتماعها العاشر الذي 
أقــيــم أمــــس الاثـــنـــين بــفــنــدق مــاريــوت 
بالعاصمة الرياض تركي آل الشيخ 
الــــذي يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة الــســعــوديــة رئيس 
اللجنة الأولمبية الوطنية في البلاد 
رئيسا للاتحاد عقب استقالة الأمير 

عبد الله بن مساعد من منصبه.
بينما أعلن تركي آل الشيخ يوم 
أمس دعمه لاتحاد التضامن الإسلامي 
بـ٣٠ مليون ريال، وتخصيص مبنى 
للاتحاد ولجانه بالعاصمة الرياض. 
كما قدم دعماً للرياضة الفلسطينية 
بمبلغ مليون دولار، وتكفله بجهاز 

تدريبي للمنتخب الفلسطيني.
فــيــمــا طـــالـــب تـــركـــي آل الــشــيــخ 
الــريــاضــي للتضامن  رئيس الاتــحــاد 

الإســلامــي الأعــضــاء فــي كلمته خلال 
الاجتماع بالتعاون والتآزر والوقوف 
صـــفـــا واحـــــــداً لــلــنــهــوض بـــالاتـــحـــاد، 
مجدداً دعمه للرياضة الفلسطينية 

والاتحاد الفلسطيني بشكل خاص.
ونقل في مستهل كلمته تحيات 
القيادة السعودية لأعضاء الجمعية، 

مرحباً بهم في بلدهم الثاني.

وعــين رئيس الاتــحــاد الرياضي 
لــلــتــضــامــن الإســـلامـــي المــنــتــخــب بناء 
عــلــى مـــــواد وبـــنـــود الاتـــحـــاد كــــلاً من 
محمد القرناس أمينا عاما وعبد الإله 

الدلاك أميناً للصندوق.
بينما شهد الاجتماع عرض ملف 
استضافة مدينة إسطنبول التركية 
لــــــدورة ألـــعـــاب الــتــضــامــن الإســـلامـــي 

الخامسة ٢٠٢١. واستعراض الموقف 
المالي للاتحاد للسنتين ٢٠١٥ - ٢٠١٧. 
وعرض مشروع خطة وبرامج الاتحاد 
لـــلـــعـــامـــين الـــــقـــــادمـــــين واســــتــــعــــراض 
اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر الـــريـــاضـــة في 

الدول الإسلامية.
كــمــا صـــــادق أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة 
على محضر الاجتماع التاسع بعد 

اطــلاعــهــم عــلــيــه، كــمــا تـــم اســتــعــراض 
تـــقـــريـــر مـــجـــلـــس الإدارة عــــن نــشــاط 
الفترة من ٢٠١٣ حتى  الاتحاد خلال 

.٢٠١٧
وكـــــــان مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
الــريــاضــي للتضامن الإســلامــي عقد 
الــريــاض اجتماعه  أمــس بالعاصمة 
السادس والعشرين برئاسة النائب 
لــرئــيــس مجلس الإدارة، حمد  الأول 

كالكبا مالبوم.
وجــــاء اجــتــمــاع مــجــلــس الإدارة 
تــمــهــيــداً لانــعــقــاد اجــتــمــاع الجمعية 
الــعــمــومــيــة لـــلاتـــحـــاد الــــــذي ســيــعــقــد 
الــيــوم، والـــذي سيتم خــلالــه انتخاب 
وإعلان الرئيس الجديد لمجلس إدارة 

الاتحاد.
بـــيـــنـــمـــا عـــقـــد مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الرياضي الجديد اجتماعه الأول يوم 
أمس في العاصمة الرياض برئاسة 
تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ وحـــضـــر اجــتــمــاع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ٤٥ عــضــواً من 

أصل ٥٣.

الرياض: عبد العزيز العضاضي

عـــــلـــــمـــــت مـــــــــصـــــــــادر خـــــاصـــــة 
«الشرق الأوسط» أن رئيس لجنة  لـ
الـــحـــكـــام الــرئــيــســيــة بـــاتـــحـــاد كــرة 
القدم الإنجليزي مارك كلاتينبرغ 
عــلــق عــضــويــة فــهــد المــلــحــم عضو 
اللجنة الرئيسية الذي تم تنصيبه 
الــريــاضــي الحالي  مطلع المــوســم 
كــعــضــو لــجــنــة وســــط رغــبــتــه في 
إجــــراء غــربــلــة إداريـــــة كــامــلــة على 
صعيد اللجنة بــهــدف تطويرها 
والارتــــــقــــــاء بـــمـــســـتـــويـــات عــمــلــهــا 
لينعكس ذلك لاحقا على مستوى 

الحكام السعوديين.
وتـــبـــقـــى فـــــي لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام 
الرئيسية التي يرأسها كلاتينبرغ 
عـــضـــوان فــقــط بــعــد إقـــالـــة المــلــحــم 
وهـــــمـــــا جـــــايـــــكـــــوب كـــــولـــــن وعـــبـــد 
الرحمن الأحــمــري وسيتم تعيين 
عضو آخر خلفاً للملحم في الأيام 
المقبلة بعد اعتماد مجلس إدارة 

اتحاد الكرة للبديل.
وعلمت المصادر أن كلاتينبرغ 
كلف الحكم فهد المرداسي كمسؤول 
عن تكاليف حكام الــدوري الأولمبي 
كــــذلــــك تـــــم تـــكـــلـــيـــف الــــحــــكــــم تـــركـــي 
الخضير بدوري الناشئين والشباب 
كما تم تكليف الحكم السابق يوسف 

مرزا لتكاليف مقيمين المباريات.
«الــشــرق  كــمــا علمت مــصــادر لـــ
إيـــقـــاف رابـــطـــة دوري  الأوســــــط» أن 
الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة 
الأولـــــــى بــشــكــل مـــؤقـــت بـــعـــد إبـــعـــاد 
رئيسها أحمد البريكي المعين فيه 
من عضو مجلس اتحاد كرة القدم 
الــلــه البرقان  المبعد هــو الآخـــر عبد 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأعــــمــــال  لـــتـــأخـــر  أدى 
والمــهــام للرابطة ولأنــديــتــهــا الستة 

عشر.
ويسعى التسعة عشر عضواً من 
أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد 
كــرة الــقــدم المنتسبين لأنــديــة دوري 
الدرجة الأولى والثانية لإيجاد حد 

لتأخر مستحقات الأندية والتي لم 
أيــهــم أي حصة تــذكــر خلال  يتسلم 

منافسات الموسم الحالي.
وسيطرح التسعة عشر عضواً 
بــنــداً جــديــداً يناقش فــي الجمعية 
الــعــمــومــيــة غـــيـــر الـــعـــاديـــة المــقــبــلــة 
بــالإضــافــة إلـــى الاثــنــي عــشــر بنداً 
الــتــي ستناقش فــي جـــدول أعــمــال 
الجمعية وسيناقش البند الجديد 
مستحقات الأولــى والثانية وعدم 
تأخرها وإيجاد حلول جذرية في 
إلــى تعيين رئيس  ذلــك، بالإضافة 
رابطة الأولــى عضوا في الجمعية 

العمومية.
وســـــيـــــطـــــلـــــب الأعـــــــــضـــــــــاء مـــن 
الــقــدم تسمية  كـــرة  اتــحــاد  مجلس 
رئيس جديد لرابطة الأولــى خلفا 
للبريكي المبعد والذي انضم لاحقاً 
لقائمة مجلس إدارة نادي الشباب 
كــعــضــو مــجــلــس إدارة للمجلس 
المــتــرشــح لــرئــاســة الـــنـــادي بــقــيــادة 

أحمد العقيل.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية أمس («الشرق الأوسط»)

الأمير نواف بن سعد في حديث مع لاعب الهلال المصاب إدواردو 
وبينهما مترجم الفريق (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

يوكي آبي تحدى 
الهلاليين في 
تصريحات 

نشرتها 
الصحافة 

اليابانية (أ.ف.ب)

جانب من تدريبات الهلال في طوكيو أمس (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

يفقد أبوابونا وباخشوين في مواجهة القادسية

الأهلي يبحث عن بديل لريبروف
جدة: محمد باسنيد

بـــــاتـــــت أيـــــــــام مـــــــــدرب فـــريـــق 
الأهــــــلــــــي الــــتــــقــــنــــي الأوكـــــــرانـــــــي 
ســــيــــرغــــي ريــــــبــــــروف مـــــعـــــدودة، 
داخل أسوار النادي، للاستمرار 
في الإشــراف الفني على الفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي، بعد 
ازديــــــــــاد مــــوجــــة الـــغـــضـــب الــتــي 
تنادي بوجوب سرعة تسريحه 
والتعاقد مع اسم بديل، وإنقاذ 
مـــا يــمــكــن إنـــقـــاذه خـــلال المــوســم 

الرياضي الحالي.
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك بـــــعـــــد تـــــعـــــادل 
الــفــريــق الأهــــلاوي أول مــن أمس 
أمــــــــــام الــــــتــــــعــــــاون، بـــــهـــــدف لــكــل 
فـــريـــق، ومـــواصـــلـــة تــفــريــطــه في 
الـــنـــقـــاط، بــعــد أن تـــعـــادل أيــضــا 
فـــي الـــجـــولـــة الــتــاســعــة لمــســابــقــة 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
التي سبقت فترة التوقف، أمام 
الـــفـــيـــحـــاء عـــلـــى أرضـــــــه ووســــط 
جماهيره، وعــدم تقديم الفريق 
أي مردود فني يوازي الطموح، 
مع تسجيل القائمين على الفريق 
عـــــدة مـــلاحـــظـــات واضــــحــــة مــنــذ 

بداية الموسم ولم يتم تلافيها.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 

مــــــن مـــــصـــــادرهـــــا الـــــخـــــاصـــــة أن 
مسيري النادي الحاليين شرعوا 
فــــي الــتــفــكــيــر جــــديــــا فــــي إلـــغـــاء 
عــقــد المــــدرب ريـــبـــروف، والبحث 
عـــن اســــم بـــديـــل لــقــيــادة الــفــريــق 
وتــســلــم المــهــمــة، خـــلال مــا تبقى 
من الموسم، بعد أن تم فتح خط 
الاتصالات مع عدد من الأسماء 
الــــتــــدريــــبــــيــــة المــــــعــــــروفــــــة خــــلال 
الساعات الماضية، والتواصل مع 
عدد من وكلاء المدربين، تحسبا 
لجميع الاحتمالات المستقبلية.

وكــــــانــــــت الأصــــــــــــــوات الـــتـــي 
تــنــادي بــضــرورة وســرعــة إقــالــة 
المدرب سيرغي ريبروف وجهازه 
المـــســـاعـــد، ارتـــفـــعـــت تـــزامـــنـــاً مــع 
تــــعــــادل الـــفـــريـــق مــــع الـــتـــعـــاون، 
وتواضع الأداء الفني الذي بات 
يقدمه الفريق منذ توليه المهمة، 
والـــــذي تــســبــب فـــي خـــروجـــه من 
سباق دوري الأبــطــال الآسيوي 
أمام الفريق الإيراني المتواضع، 
وبــــات فــقــدانــه فــرصــة المــنــافــســة 
على لقب بطولة الدوري مسألة 
وقت، في ظل النتائج المتأرجحة، 
وتفريطه في نقاط كان من الممكن 

أن تعزز تصدره فرق المسابقة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــلـــقـــى 

الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 
بقيادة المدرب سيرغي ريبروف، 
ضربة موجعة، بعد أن أظهرت 
الـــــفـــــحـــــوصـــــات الأولــــــــيــــــــة الــــتــــي 

أجــراهــا مــدافــع الــفــريــق الــكــروي 
الأول بالنادي الأهلي، المحترف 
أبــوابــونــا،  النيجيري غــودفــري 
تـــمـــزقـــا فــــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة، 

وســـتـــتـــحـــدد مـــــدى قـــــوة ودرجـــــة 
الـــتـــمـــزق لــتــحــديــد مـــــدة الـــعـــلاج 
المـــطـــلـــوبـــة بـــعـــد إجـــــــراء الأشـــعـــة 

اللازمة خلال الساعات المقبلة.
وكـــــــان المـــــدافـــــع الــنــيــجــيــري 
لفريق الأهلي غودفري أبوابونا 
قد تعرض للإصابة خلال مباراة 
فريقه أمــام التعاون في بريدة، 
أول من أمس الأحد، ضمن الجولة 
الــدوري السعودي  العاشرة من 
للمحترفين، ولم يستطع إكمال 
اللقاء، وتم استبداله اضطراريا 
بزميله عقيل بلغيث، مع انقضاء 

الربع الأول من المواجهة.
كذلك سيفقد الجهاز الفني 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي خــــدمــــات لاعـــب 
الـــوســـط ولـــيـــد بـــاخـــشـــويـــن، في 
مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق المــقــبــلــة أمــــام 
الــقــادســيــة الــجــمــعــة المــقــبــل، في 
الجولة الحادية عشرة للدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بــعــد 
حصوله على البطاقة الصفراء 
الثالثة أمام التعاون، وبالتالي 
إيقافه إجــبــاريــا لمــبــاراة واحـــدة، 
وســيــعــمــل مــــــدرب الأهــــلــــي عــلــى 
إيجاد بديل للاعب، للاستعانة 
بـــه فـــي الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة في 

اللقاء المقبل.

ريبروف (واس)

الفريق واصل تحضيراته للفيحاء

تزكية العقيل رئيساً لنادي الشباب غداً
الرياض: مهند المحرج

وافــــقــــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة عـــلـــى عــقــد 
الجمعية العمومية «غير العادية» لنادي الشباب 

الأربــعــاء المقبل، لانتخاب رئيس ومجلس إدارة 
يتولى دفة المسؤولية بالنادي، بينما انحصرت 
قائمة المرشحين على أحمد العقيل وحيداً حتى 

أمس.
وضمت قائمة العقيل لعضوية مجلس 
الإدارة كـــلاً مــن نــاصــر الــســبــيــعــي، وخــالــد آل 
ثنيان، وتركي الفرج، وعامر القريني، وطارق 
اليوسف، وعبد الملك الثميري، وطارق النوفل، 

وأحمد البريكي.
وينتظر أن تنهي الجمعية العمومية لشباب 

الحالة الإدارية التي مر بها النادي بالموسم الرياضي، 
بعد أن تم حل مجلس إدارة النادي برئاسة عبد الله 
القريني، وتكليف طــلال آل الشيخ مــن قبل الهيئة 
العامة للرياضة، حيث ينتظر أن تتم تزكية أحمد 
العقيل رئيساً للنادي، بعد مطالبة أعضاء الشرف 

بعقد جمعية عمومية لاختيار مرشح توافقي.
وعلى الصعيد الفني، واصــل الفريق الكروي 
الأول مــســاء أمــس الاثــنــين تحضيراته على ملعب 
النادي الرديف بقيادة المدير الفني للفريق دانييل 
كارينيو، وذلــك استعداداً للقاء الفيحاء الخميس 
المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من 

الدوري السعودي للمحترفين.
بدأ المدرب كارينيو الحصة التدريبية بتمارين 
إحماء وتسخين ولياقة مكثفة، بقيادة مدرب اللياقة 

الــذي أخضع اللاعبين لعدة تدريبات  غوانزاليس 
لياقية وتقوية عضلات منوعة، ثم ألحقها كارينيو 
بــبــعــض الــتــدريــبــات الــفــنــيــة فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب، 
تلاها بمناورة على كامل الملعب، ركــز من خلالها 
على تدريبات بناء الهجمة، والتحرك في الفراغات، 
والتمرير السريع من لمسة واحدة. واختتمت الحصة 

التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.
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لقاء حاسم لبشيكتاش مع بورتو وصراع ثلاثي في المجموعة السادسة للحاق بسيتي إلى دور الـ١٦ بدوري الأبطال

ريال مدريد لحسم تأهله للدور الثاني... وقمة بين إشبيلية وليفربول اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو ريــال مدريد الإسباني 
اللقب وبشيكتاش التركي  حامل 
الأقــــــرب لــلــحــاق بـــركـــب المــتــأهــلــين 
الـــدور ثمن النهائي لمسابقة  إلــى 
دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم، 
يـــحـــل الأول ضــيــفــا عــلــى  عـــنـــدمـــا 
أبويل القبرصي، ويلعب الثاني 
مع ضيفه بورتو البرتغالي اليوم 
في الجولة الخامسة قبل الأخيرة 
الــذي يشهد  مــن دور المجموعات 
أيــضــا قمة ساخنة بــين إشبيلية 

الإسباني وليفربول الإنجليزي.
وحجزت أربعة فرق بطاقاتها 
إلــى الـــدور الــثــانــي حتى الآن هي 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
وبـــــــــاريـــــــــن مـــــيـــــونـــــيـــــخ الألمـــــــانـــــــي 
ومانشستر  الثانية)  (المجموعة 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي (الـــســـادســـة) 
ومــــواطــــنــــه تـــوتـــنـــهـــام (الـــثـــامـــنـــة) 
وجــمــيــعــهــا ضــمــنــت الـــتـــأهـــل فــي 

الجولة الرابعة قبل ٣ أسابيع.
وتـــــــقـــــــام الـــــــيـــــــوم مـــــبـــــاريـــــات 
إلــى ٨، على أن  المجموعات من ٥ 
تــقــام مــبــاريــات المجموعات مــن ١ 

إلى ٤ الأربعاء.
في المجموعة الثامنة يرصد 
ريــــــال مــــدريــــد الــــعــــودة إلـــــى ســكــة 
القارية  الانتصارات في المسابقة 
الـــتـــي يــحــمــل لــقــبــهــا فـــي الــعــامــين 
الأخيرين عندما يحل ضيفا على 

أبويل.
فــي الجولتين  فــوزيــن  وبــعــد 
الأولــــيــــين عــلــى ضــيــفــه أبـــويـــل (٣ 
- صــــفــــر) ومـــضـــيـــفـــه بــــوروســــيــــا 
دورتموند الألماني (٣ - ١)، سقط 
ريــال مدريد في فخ التعادل على 
أرضه أمام توتنهام (١ - ١) قبل أن 
يخسر على أرض الأخير (١ - ٣).

ويـــــــدرك ريــــــال مــــدريــــد جــيــدا 
أهمية فوزه اليوم، حيث سيحجز 
بــــطــــاقــــتــــه إلـــــــــى ثـــــمـــــن الــــنــــهــــائــــي 
ويبقي على آماله في إنهاء دور 
المجموعات في صدارة المجموعة 
الــثــامــنــة.ويــتــخــلــف ريـــــال مــدريــد 
بفارق ٣ نقاط عن توتنهام الذي 
سيحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا 
المــركــز  الـــذي يتقاسم  دورتــمــونــد 
الأخير مع أبويل برصيد نقطتين.

ويعاني ريال مدريد الأمرين 
هــذا المــوســم إن كــان فــي المسابقة 
الــــقــــاريــــة حـــيـــث مـــنـــي بــخــســارتــه 
الأولـــى فــي دور المــجــمــوعــات منذ 

عام ٢٠١٢ أو محليا حيث يتخلف 
نـــــقـــــاط عــــــن غـــريـــمـــه  بــــــفــــــارق ١٠ 
التقليدي برشلونة عقب تعادله 
أمــــــام مــضــيــفــه وجـــــــاره أتــلــتــيــكــو 

مدريد سلبا السبت.
ويــــــــخــــــــوض الـــــــنـــــــادي 

الملكي مــبــاراة اليوم 
فــــي غـــيـــاب قـــائـــده 
سيرجيو راموس 
الـــــــــــــــذي تـــــعـــــرض 
لـــكـــســـر فـــــي أنـــفـــه 
في مباراة ديربي 
العاصمة، في حين 

غياب  يستمر 
نــــــــجــــــــمــــــــه 

الويلزي غاريث بيل 
بسبب الإصابة.

ويعول ريال مدريد 
على «الشهية» التهديفية 
المفتوحة لنجمه البرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو فــي 
الــقــاريــة حيث سجل  المسابقة 
يــتــقــاســم  أهــــــداف حــتــى الآن   ٦
بها صــدارة لائحة الهدافين مع 
مهاجمي سلتيك الاسكوتلندي، 
الإنـــجـــلـــيـــزي ســـكـــوت ســيــنــكــلــيــر 
وإشبيلية الإسباني، الفرنسي 
التونسي الأصل وسام بن يدر، 
وذلك خلافا لرصيده الضعيف 
في الليغا الإسبانية حيث اكتفى 
بتسجيل هدف واحــد فقط حتى 

الآن هذا الموسم.
وفــي المجموعة ذاتــهــا، يحل 
تــــوتــــنــــهــــام ضــــيــــفــــا ثــــقــــيــــلا عــلــى 
بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد المـــهـــدد 

الـــــدور الأول بعد  بـــالـــخـــروج مـــن 
حـــــصـــــولـــــه عـــــلـــــى نــــقــــطــــتــــين مـــن 

مبارياته الأربع الأولى.
ولم يذق بوروسيا دورتموند 
الـــــفـــــوز مـــنـــذ ٣٠ ســبــتــمــبــر  طـــعـــم 
(أيلول) الماضي عندما تغلب على 
مضيفه أوغــســبــورغ ٢ - ١، حيث 
خــســر بــعــدهــا ٤ مـــرات وتــعــادل ٣ 
مـــــرات. ويــعــانــي الــفــريــق الألمــانــي 
كــثــيــرا مـــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة إذ 
اهـــــتـــــزت شـــبـــاكـــه ١٤ مــــــرة خـــلال 
مبارياته الخمس الأخــيــرة وذلك 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٩٩١ (خــســر 
تـــعـــادل  ثــــم  أمــــــام لايـــبـــزيـــغ ٢ - ٣ 
بعدها مع آينتراخت فرنكفورت 
٢ - ٢ وخسر أمام كل من هانوفر 
وبايرن ميونيخ ٢ - ٤ و١ - ٣ على 

التوالي وشتوتغارت ١ - ٢).
وتـــكـــتـــســـي المـــــــبـــــــاراة أهـــمـــيـــة 
كبيرة بالنسبة للفريق ومــدربــه 
الــــهــــولــــنــــدي بـــيـــتـــر بـــــــوس الـــــذي 
بــــات فـــي وضــــع لا يــحــســد عــلــيــه، 
ـــــى اســـتـــعـــادة  وهــــمــــا يـــســـعـــيـــان إل
نغمة الانــتــصــارات ورد الاعتبار 
لــلــخــســارة الــكــبــيــرة أمــــام الــفــريــق 
الـــجـــولـــة  فــــي  الإنـــجـــلـــيـــزي ١ - ٣ 
الأولـــــى والإبــــقــــاء عــلــى آمـــالـــه في 
المــنــافــســة فــي حـــال تــعــثــر الــنــادي 

الملكي أو أقله تعزيز حظوظه في 
إنهاء دور المجموعات في المركز 
الــقــاري  الثالث لمواصلة مــشــواره 
فـــي مــســابــقــة الـــــــدوري الأوروبــــــي 

«يوروبا ليغ».
ورغــــــم ضـــمـــان تـــأهـــلـــه يــريــد 
تـــوتـــنـــهـــام مـــصـــالـــحـــة جــمــاهــيــره 
بــالــعــودة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات 
بعد الخسارة محليا أمام آرسنال 
صفر - ٢ في ديربي لندن السبت 
وحول ذلك قال كريستيان إيركسن 
نجم خط الوسط: «نحتاج للعودة 
إلـــــى المــــســــار الـــصـــحـــيـــح... هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات. ويــتــوقــف 
الأمـــر على قــدرتــنــا على الــخــروج 
ســريــعــا مـــن كــبــوة الــهــزيــمــة أمـــام 
الـــقـــدرة الذهنية  لــديــنــا  آرســـنـــال. 

اللازمة لتحقيق هذا».
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، 
يــلــتــقــي بــشــيــكــتــاش الـــتـــركـــي مــع 
ضيفه بورتو البرتغالي في قمة 

الجولة الخامسة في إسطنبول.
ويــــحــــتــــاج الــــفــــريــــق الـــتـــركـــي 
إلــــــى الــــتــــعــــادل لـــضـــمـــان تـــأهـــلـــه، 
فــيــمــا يــتــعــين عــلــى بـــورتـــو الــفــوز 
مـــع تــعــثــر لايــبــزيــغ الألمـــانـــي أمـــام 
مــضــيــفــه مــونــاكــو الــفــرنــســي، كي 
يتأهلا معا. ويتصدر بشيكتاش 

بــفــارق ٤ نقاط  برصيد ١٠ نقاط 
أمام بورتو و٦ نقاط أمام لايبزيغ 

و٨ نقاط أمام موناكو.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــتـــعـــين عــلــى 
مــونــاكــو الــــذي بــلــغ دور الأربــعــة 
الموسم الماضي، الفوز على الفريق 
الألماني وتمني تعثر بورتو أمام 
بــشــيــكــتــاش لـــلإبـــقـــاء عــلــى آمــالــه 
في التأهل حتى الجولة الأخيرة 
عــنــدمــا يــحــل ضيفا عــلــى بــورتــو 
في قمة حاسمة. وفي المجموعة 
الــخــامــســة، يــلــتــقــي إشــبــيــلــيــة مع 

ليفربول في قمة ساخنة أيضا.
الــدور  إلــى  الفائز  وسيتأهل 
الثاني، علما بأن الفريقين تعادلا 
٢ - ٢ على ملعب «أنفيلد رود» في 

الجولة الأولى.
ويملك ليفربول حــامــل لقب 
المــســابــقــة ٥ مـــرات فــرصــة التأهل 
لــلــدور الثاني للمرة الأولـــى منذ 
فــــي حـــال   ٢٠٠٩ - مـــوســـم ٢٠٠٨ 
التعادل وذلك إذا خسر سبارتاك 
مـــوســـكـــو الــــروســــي أمــــــام ضــيــفــه 

ماريبور السلوفيني. ويتصدر 
ليفربول برصيد ٨ نقاط بفارق 
نقطة واحدة أمام إشبيلية و٣ 
نقاط أمام سبارتاك موسكو، 
في حين يملك ماريبور نقطة 

واحدة فقط.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، 
يخوض نابولي الإيطالي فرصته 
الأخـــيـــرة لــلإبــقــاء عــلــى آمـــالـــه في 
المــنــافــســة عــلــى الــبــطــاقــة الــثــانــيــة 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف شــــاخــــتــــار 

دونتيسك الأوكراني.
ويحتل نابولي المركز الثالث 
فـــي المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٣ نــقــاط 
بـــفـــارق ٦ نــقــاط خــلــف شــاخــتــار. 
ويــــحــــتــــاج نــــابــــولــــي إلـــــــى الــــفــــوز 
وتـــســـجـــيـــل هـــــدفـــــين عــــلــــى الأقــــــل 
آمــالــه والتفوق في  للحفاظ على 
المــواجــهــات المــبــاشــرة كونه خسر 
أمام الفريق الأوكراني ذهابا في 

الجولة الأولى ١ - ٢.
وسيؤجل نابولي، فــي حال 
الثانية  فــوزه اليوم، أمر البطاقة 
إلــــى الــجــولــة الـــســـادســـة الأخــيــرة 
حيث سيحل ضيفا على فينورد 
الهولندي، فيما يلعب شاختار 
مـــــع ضـــيـــفـــه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الـــذي ضمن البطاقة  الإنــجــلــيــزي 

الأولى إلى ثمن النهائي.
ويــــــلــــــعــــــب مــــانــــشــــســــتــــر 

ســيــتــي الـــيـــوم مع 
فينورد وعينه 
عــــلــــى الــــفــــوز 

لــتــعــزيــز حــظــوظــه فــي إنــهــاء دور 
المجموعات في الصدارة.

ويــتــفــوق مــانــشــســتــر سيتي 
عــلــى شـــاخـــتـــار بـــفـــارق ٣ نــقــاط، 
وهــــمــــا ســـيـــلـــتـــقـــيـــان عــــلــــى أرض 
الأخــــيــــر فــــي الـــجـــولـــة الـــســـادســـة 
الأخـــيـــرة فــي ٦ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) المقبل.
ويــــســــيــــر ســـيـــتـــي بـــخـــطـــوات 
واثــــقــــة فــــي كــــل مــــن المــســابــقــتــين 
الأوروبــــــيــــــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة ولــــذا 
حـــــث فـــيـــنـــســـن كــــومــــبــــانــــي قـــائـــد 
الــــفــــريــــق زمــــــــلاءه عـــلـــى الـــحـــفـــاظ 
على تماسكهم وهدوئهم في ظل 
سعيهم لــلــفــوز بــالألــقــاب بــعــد أن 
حققوا ١٦ فوزا على التوالي هذا 

الموسم بكل المسابقات.
وبـــعـــد تـــأهـــل الـــفـــريـــق إلـــى 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  الــــــــــ١٦  دور 
فــــي أول  أوروبــــــــا دون هـــزيـــمـــة 
أربــع جـــولات، ومحافظته على 
انفراده بصدارة الدوري الممتاز 
الإنــــجــــلــــيــــزي مـــتـــفـــوقـــا بــــفــــارق 
ثماني نقاط عن أقرب مطارديه، 
قال كومباني: «قدم الفريق أداء 
استثنائيا... لكن الحديث عن 
يــزال مبكرا...  المــوســم لا  نهاية 
يــلــزمــنــا تــنــحــيــة هـــذا المــوضــوع 
جانبا قليلا والتركيز فقط على 
مباراتنا المقبلة. آمل أن نواصل 
هـــــذه الـــبـــدايـــة المـــمـــيـــزة. أعــتــقــد 
أننا عندما نوسع الفارق بهذه 
الــطــريــقــة يــكــون هــدفــنــا تــعــزيــز 
الثقة فــي قــدرتــنــا على تحقيق 

المزيد والمزيد».
وأضـــاف: «لــم نحصل على 
جائزة بسبب هذا الأداء بعد... 
ومــن ثــم فهناك أكــثــر مــن سبب 
يدعونا للحفاظ على هدوئنا... 
أتمنى أن تكون هذه مجرد بداية 
لمسيرة جميلة تكلل بالنجاح».

واحتل سيتي بقيادة جوزيب 
غــــــوارديــــــولا المــــركــــز الــــثــــالــــث فــي 
الدوري في الموسم الماضي وأنهى 
الموسم دون الفوز بأي لقب وهذا 
ما يخشى كومباني من تكراره، 
بــقــولــه: «لــعــبــنــا بــشــكــل جــيــد في 
الموسم الماضي أيضا ولهذا يجب 
أن نبقى حذرين فالمسألة لا تتعلق 
فقط بكيفية الأداء ولــكــن بحجم 
قـــدرتـــك عــلــى تــحــقــيــق الإنـــجـــازات 

على أرض الملعب».

لاعبو إشبيلية خلال التدريبات استعداداً لمواجهة ليفربول (أ.ف.ب)

ليفربول يضع آماله على «البرق» المصري محمد صلاح
لندن: «الشرق الأوسط»

حــقــق المــهــاجــم الــدولــي المــصــري محمد 
صـــــلاح انـــطـــلاقـــة بـــســـرعـــة الــــبــــرق بــقــمــيــص 
فريقه الجديد ليفربول الذي سيكون بأمس 
الــحــاجــة إلــى مــهــاراتــه الــيــوم فــي إشبيلية، 
حيث سيحاول الفريق الإنجليزي انتزاع 
الثاني من دوري  الــدور  إلــى  التأهل  بطاقة 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، 
ستكون عيون لاعبي الفريق الأندلسي الذين 
يــحــتــاجــون أيـــضـــا لــلــفــوز مـــن أجــــل ضــمــان 
التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية، 
الـــذي سيعقد مهمتهم  على محمد صــلاح 
كثيرا إذا ما قدم المستوى نفسه الذي ظهر 
به حتى الآن مع فريق المدرب الألماني يورغن 

كلوب.
ويــتــصــدر صـــلاح الــــذي ســجــل السبت 
هــدفــين فــي مــرمــى ســاوثــهــامــبــتــون، ترتيب 
الــهــدافــين فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

الرقم  برصيد تسعة أهــــداف، كــاســرا بــذلــك 
القياسي لأســطــورة ليفربول روبـــي فاولر 
صاحب ثمانية أهـــداف فــي أول ١٢ مباراة 

من بطولة ١٩٩٢ - ١٩٩٣.
وفي المجمل، سجل صلاح (٢٥ عاما)، 
١٤ هدفا في ١٨ مباراة في مختلف المسابقات 
انــطــلاقــة قــويــة وأفضل  لــيــفــربــول،  بقميص 
بــكــثــيــر مــمــا قـــدمـــه كـــبـــار مــلــعــب «انــفــيــلــد»، 
عـــلـــى غــــــرار الإســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو تـــوريـــس 

والأوروغوياني لويس سواريز.
وتأقلم صاحب البنية المتوسطة (١٦٧ 
سم) الذي اشتراه ليفربول من روما بأكثر 
من ٤٠ مليون يورو، بسرعة منقطعة النظير 
مــــع فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد الــــــذي يــعــتــمــد خــطــطــا 
المــوســم، ليصبح دون  هجومية بحتة هــذا 
منازع أحد أفضل الذين التحقوا بالدوري 

الإنجليزي الصيف الماضي.
ووصــل المهاجم المــصــري إلــى ليفربول 
بعد موسم واعد أيضا سجل خلاله ١٩ هدفا 
في ٤١ مباراة لفريق العاصمة الإيطالية في 

مختلف المسابقات.
وأكد صلاح في أكتوبر (تشرين الأول) 
وضــعــه كــنــجــم فـــي بــــلاده مـــن خــــلال قــيــادة 
منتخب «الفراعنة» إلى نهائيات المونديال 
لأول مرة منذ ١٩٩٠، ما أهله ليكون المرشح 
الأول لانتزاع جائزة هيئة الإذاعة البريطانية 
(بـــي بــي ســـي) لأفــضــل لاعـــب أفــريــقــي لعام 
٢٠١٧، وإطلاق اسمه على المدرسة التي تلقى 
فيها دراسته في مدينة بسيون التي تبعد 

نحو ١٠٠ كلم عن القاهرة.
وقــال المــدرب كلوب في معرض حديثه 
عــن الــلاعــب المــصــري: «لــديــنــا فــريــق جميل 
حوله (صلاح) يضم لاعبين رائعين. كان من 
السهل جــدا على محمد الانــدمــاج، وأيضا 

تكريس نفسه لاعبا جيدا».
ويملك صلاح في الواقع عدة نقاط قوة 
وأبرزها على الإطلاق سرعته، إذ يستطيع 
قطع مسافة ١٠٠ متر في ١٠ ثوان، وافتتاح 
التسجيل في مرمى ساوثهامبتون السبت، 
كان المثال الأخير على لمسته الجميلة للكرة: 

ركلة رائعة مقوسة بيسراه من خارج المنطقة 
استقرت في الزاوية اليسرى للشباك.

ويرى قائد ليفربول جوردان هندرسون 
أن هذا ليس كل شيء، فصلاح «يعمل بتفان 
خـــلال الــتــدريــب والمـــبـــاريـــات. كـــل اهــتــمــامــه 
منصب عــلــى الــتــســجــيــل، وهـــذه هــي أيضا 

وتيرة عمله».
طلبه للكرات وضغطه السريع ينهكان 
دفــاعــات الخصوم، وهــذا يعبر عــن موهبة 
تــامــة فــي الــــدوري الإنجليزي المــمــتــاز الــذي 

يعتمد بشكل خاص على القوة البدنية.
ولم يكن المهاجم المصري يتمتع بهذه 
الــصــفــات خــلال مـــروره الــســريــع على فريق 
تشيلسي في ٢٠١٤ قبل أن تتم إعارته إلى 
فيورنتينا الإيطالي ثم إلى روما الذي تعاقد 
معه بشكل نهائي قبل أن يتخلى عنه هذا 

الموسم لليفربول.
مـــا الــــفــــارق؟ يــجــيــب كـــلـــوب دون تـــردد 
«اللياقة البدنية»، ويضيف: «من المؤكد أنه 
يريد التأكيد على أنه أفضل مما يظهره، لكن 

الـــجـــمـــيـــع يـــعـــرفـــون 
ذلــــــــــك. كــــــــان صــبــيــا 

عـــنـــدمـــا انــــضــــم إلـــى 
تشيلسي (٢١ عــامــا). 

أما اليوم فهو رجل».
وأشــــــاد كـــلـــوب بــمــهــاجــمــه وقـــــال إنــنــا 
نعيش «زمـــن صــــلاح»، وتــوقــع أن يحطم 
الـــــدولـــــي المــــصــــري أرقـــــامـــــا قـــيـــاســـيـــة فــي 

معدلات التهديف بالدوري الإنجليزي.
ورشح المدرب الألماني الذي يحتل 

المــركــز الخامس فــي الترتيب  فريقه 
الــرقــم القياسي  مهاجمه ليكسر 

فــي عـــدد الأهــــداف المسجلة في 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي قـــائـــلا: 

«إذا اســـتـــمـــر (صـــــــــلاح) فــي 
الحفاظ على هذا المعدل في 

الــتــهــديــف فــإنــه قـــد ينهي 
المــوســم مسجلا نحو ٧٠ 
هدفا.. رغم أن هذا الأمر 

يبدو بعيد المنال».

رونالدو 
يأمل العودة 
للتهديف 

وقيادة الريال 
للدور الثاني 

(إ.ب.أ)

قفز للمركز الثالث بالتصنيف العالمي خلف نادال وفيدرر

بلغاريا تحتفل بنجمها ديميتروف الفائز ببطولة الماسترز الختامية للتنس
لندن: «الشرق الأوسط»

وضـــــــــــع فـــــــــــوز الــــــبــــــلــــــغــــــاري، 
جــريــجــور ديــمــيــتــروف، ببطولة 
الماسترز الختامية لبطولات تنس 
المحترفين (الدوري العالمي) نهاية 
للموسم الأكثر سخونة للرابطة 

العالمية للاعبين.
وبفوزه على البلجيكي ديفيد 
جــوفــين ٧ - ٥ و٤ - ٦ و٦ - ٣ في 
نهائي بطولة الماسترز الختامية 
في لندن، حصد ديميتروف أهم 

لقب في مسيرته حتى الآن.
ونال ديميتروف ٢٫٥ مليون 
دولار جائزة البطولة إضافة إلى 
حصد ١٥٠٠ نقطة جعلته يحتل 
المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فـــــي الــتــصــنــيــف 
العالمي خلف الأسطورتين نادال 

وروجر فيدرر.
اللقب، الذي  وربما يعد هذا 
يــطــلــق عــلــيــه بــشــكــل غــيــر رســمــي 
خـــــامـــــس الــــــبــــــطــــــولات الــــكــــبــــرى، 
دلــيــلا عــلــى أن ديــمــيــتــروف بطل 
ويـــمـــبـــلـــدون الـــســـابـــق لــلــشــبــاب، 
والـــــــــذي يـــصـــفـــه الـــبـــعـــض بـــاســـم 
«فيدرر الصغير»، أثبت إمكاناته 

الهائلة. وقال ديميتروف بعدما 
لــقــب  يــــحــــرز  أصــــبــــح أول لاعــــــب 
البطولة المقامة بين أفضل ثمانية 
لاعبين في مشاركته الأولــى منذ 
فعلها الإسباني أليكس كوريتخا 
بعد التفوق على مواطنه كارلوس 
فــــي ١٩٩٨: «هــــــذا أســـبـــوع  مـــويـــا 

مذهل بالنسبة لي».
وحـــــظـــــيـــــت المــــــــــبــــــــــاراة الــــتــــي 
اســــتــــغــــرقــــت ســــاعــــتــــين ونـــصـــف 
الساعة بنسبة مشاهدة عالية في 
مسقط رأس ديميتروف بلغاريا 
الــتــي نقلت المـــبـــاراة مــبــاشــرة من 
خــــلال ثــــلاث قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة 
مــحــلــيــة مــــن بــيــنــهــا الــتــلــفــزيــون 
الـــرســـمـــي إضـــافـــة إلــــى كــثــيــر من 

مواقع الإنترنت.
وعمت الفرحة أرجــاء البلاد 
وعــــــبــــــرت الــــصــــحــــافــــة والمــــــواقــــــع 
الإخبارية عن احتفائها باللاعب 
ووصفوه بأنه الملك الجديد على 

عرش التنس.
وكـــــــتـــــــب مـــــــوقـــــــع تــــــنــــــس ٢٤ 
الرياضي: «ديميتروف أبكى آلاف 
البلغار من السعادة في الملعب... 
وهـــنـــاك مـــلايـــين آخــــــرون تــابــعــوا 

المباراة عبر شاشات التلفزيون».
الـــتـــنـــس  كـــــــان مـــــوســـــم  وإذا 
الرسمي ما زال يملك مباراة أخرى 
قبل أن يسدل الستار بالكامل على 
فــاعــلــيــاتــه، وهـــي المــواجــهــة الــتــي 
ســتــجــمــع بـــين فــرنــســا وبــلــجــيــكــا 
مطلع الأسبوع المقبل في نهائي 
بطولة كأس ديفيز، ولكن بما أن 
هــذه البطولة لا تمنح نقاطا في 
التصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين فسيظل الترتيب على 

حاله دون تغيير.
وتربع الإسباني نــادال على 
قمة التصنيف العالمي في ٢٠١٧ 
وللمرة الرابعة في مسيرته، بعد 

أعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٠ و٢٠١٣.
ووصــــــل الــــلاعــــب الإســـبـــانـــي 
إلى قمة الترتيب العالمي برصيد 
عــشــرة آلاف و٦٤٥ نــقــطــة، بــفــارق 
أكــــثــــر ألـــــــف نـــقـــطـــة عـــــن مـــلاحـــقـــه 
فــيــدرر (تسعة آلاف  الــســويــســري 

و٦٠٥ نقاط).
وأخفق فيدرر في استغلال 
مشاركته في البطولة الختامية 
لــلإطــاحــة بــالإســبــانــي مـــن على 
قــمــة الــتــرتــيــب، لــيــصــبــح نـــــادال، 

الـــلاعـــب الأكـــبـــر سنا  ٣١ عـــامـــا، 
الــذي ينهي الــعــام فــي الــصــدارة. 
فيما حسم فيدرر المركز الثاني 
ليصبح أيضا أكبر اللاعبين سنا 

الـــذيـــن يــحــتــلــون هــــذا الــتــرتــيــب. 
وخــلــف الأســطــورتــين الإسبانية 
والـــســـويـــســـريـــة، يــظــهــر مــــن بــين 
المــــصــــنــــفــــين الــــخــــمــــســــة الأوائـــــــــل 

ثلاثة أسماء من الجيل الجديد: 
البلغاري ديميتروف، ٢٦ عاما، 
والألمــانــي ألكسندر زفيريف، ٢٠ 
عـــامـــا، والـــنـــمـــســـاوي دومــيــنــيــك 

تيم، ٢٤ عاما، يذكر أن اللاعبين 
الــثــلاثــة المــذكــوريــن لــم ينهوا أي 
مـــوســـم ســـابـــق فـــي هــــذه المـــراكـــز 

المتقدمة في الترتيب العالمي.
وكــــــــان الـــــلاعـــــب الـــبـــلـــغـــاري 
الأكــثــر استفادة فــي هــذا الصدد 
بعد أن قفز مــن المــركــز الــســادس 
إلى المركز الثالث، بعدما توج من 
دون هزيمة واحدة بلقب البطولة 

الختامية.
ويــــجــــد الـــتـــألـــق والـــصـــعـــود 
الــكــبــيــر لــلاعــبــي الــجــيــل الــجــديــد 
تــــفــــســــيــــره بــــشــــكــــل مــــعــــقــــول فــي 
الإصــــــابــــــات والــــغــــيــــاب الـــطـــويـــل 
لــــبــــعــــض مــــــن نـــــجـــــوم بــــطــــولات 
المــــوســــم، مــثــل الـــصـــربـــي نــوفــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، الـــــذي خــــرج من 
العشرة المصنفين الأوائــل للمرة 
الأولـــــــى خـــــلال عـــقـــد مــــن الـــزمـــن، 
لينهي الموسم في المرتبة الثانية 

عشرة.
فيما حــل الــبــريــطــانــي آنــدي 
مــوراي، المصنف الأول في ٢٠١٦ 
فـــي المـــركـــز الــــســــادس عــشــر هــذا 
المــــوســــم، وهـــــو الــــــذي لــــم يــخــرج 
من قائمة العشرة الأوائــل خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
ويــــــــــــعــــــــــــد الـــــــــســـــــــويـــــــــســـــــــري 
ســـــتـــــانـــــيـــــلاس فـــــافـــــريـــــنـــــكـــــا مـــن 
ضحايا الإصــابــات هــذا الموسم 
أيضا، ليحل في المركز التاسع، 
فيما تراجع اللاعب الياباني كي 

نيشيكوري إلى المركز ٢٢.
وبــــعــــيــــدا عـــــن نـــــــــادال هـــنـــاك 
خــــمــــســــة مــــــن المــــصــــنــــفــــين الـــــــــ١٥ 
الأوائــل يحتلون المراكز الأفضل 
لــهــم فـــي تــاريــخــهــم، فــبــالإضــافــة 
إلــى ديــمــيــتــروف، يحتل اللاعب 
البلجيكي ديفيد جوفين المركز 
الــســابــع، فيما جـــاء الأمــيــركــيــان 
جــــاك ســــوك فـــي المـــركـــز الــثــامــن، 
وســام كــويــري فــي المــركــز الثالث 
عشر والإسباني بابلو كارينيو 

في المركز العاشر.
ومــا زال الأرجنتيني خــوان 
مــارتــن دل بــوتــرو الـــذي كـــان قد 
تعرض لإصابة في ٢٠١٦ حرمته 
من المشاركة في أغلب البطولات 
يحاول استعادة مستواه، حيث 
نـــجـــح فــــي الاقـــــتـــــراب مــــن قــائــمــة 
المصنفين العشرة الأوائل بعد أن 

بدأ الموسم في المركز الـ٣٨.

ديميتروف يحتفل بكأس بطولة الماسترز الختامية (إ.ب.أ) 

محمد 
صلاح هداف 

ليفربول 
(أ.ف.ب)
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لاعب وسط آرسنال يروي قصة كفاح أسرته والهجرة من يوغوسلافيا إلى سويسرا 

 
ً
تشاكا: سجن والدي علمني كيف أكون لاعباً مقاتلا

تــشــكــلــت شــخــصــيــة لاعـــب 
خط وسط آرسنال الإنجليزي 
غـــرانـــيـــت تـــشـــاكـــا بــفــعــل قــصــة 
وحشية أشعلت نيران الغضب 
بــــداخــــلــــه، ومــــــن الـــعـــجـــيـــب أن 
يتمكن هذا اللاعب الشاب من 
روايتها لأنه لا يمكن الحديث 
عــنــهــا بــســهــولــة. ومــثــلــه مثل 
والده – راجيب – الذي أمضى 
ثلاث سنوات ونصفا كسجين 
ســـيـــاســـي فـــــي يـــوغـــوســـلافـــيـــا 
الـــســـابـــقـــة، لا يــعــد تــشــاكــا من 
نوعية الرجال الذين يهربون أو 
يختفون خوفا من التحديات 

والمشاكل التي تواجههم.
يـــقـــول تـــشـــاكـــا: «عـــلـــى حد 
عــلــمــي، كــانــت الأشــهــر الأولـــى 
التي قضاها والدي في السجن 
على ما يــرام، ثم بــدأ يتعرض 

للضرب بعد ذلك».
كانت جريمة والــد تشاكا 
هي المشاركة في مظاهرات ضد 
المــركــزيــة الشيوعية  الحكومة 
فــي بلغراد عــام ١٩٨٦. عندما 
كـــــان طـــالـــبـــا يــبــلــغ مــــن الــعــمــر 
٢٢ عــامــا ويــــدرس فــي جامعة 
بريشتينا في كوسوفو، التي 
كـــانـــت آنـــــــذاك مــقــاطــعــة ذاتـــيـــة 
الــــحــــكــــم فــــــي يــــوغــــوســــلافــــيــــا. 
وألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــه وصـــدر 
حكم بسجنه لمدة ست سنوات. 
سُجن والــد تشاكا فــي زنزانة 
واحدة مع أربعة رجال آخرين، 
لــه بالخروج  ولــم يكن يسمح 
من الزنزانة إلا مرة واحدة في 

اليوم لمدة عشر دقائق.
يقول تشاكا: «لأنني نجله، 
فقد لمست هــذه القصة أعماق 
قــلــبــي بــكــل قــــوة. ولــكــي أصــف 
والــــدي بشكل صــحــيــح، يجب 
عليك أن تقدر العمق الكامل لما 
حدث له، لأنها قصة مأساوية 
للغاية. أحيانا أسأله: أخبرني 
بما حدث لك مرة أخرى. لكني 
مــا زلـــت أعــتــقــد أنـــه لــم يكشف 
عــن تفاصيل كــل مــا حــدث له. 
لقد كانت هناك دائما لحظات 
من الصمت أشعر خلالها بأنه 
أســقــط شيئا مــا لــم يــرغــب في 
الحديث عنه ولم يقل الحقيقة. 
ربما مر بالعديد من الأشياء 
فـــــي ألا يــشــعــر  وكــــــــان يــــرغــــب 

أطفاله بكل هذا الحزن».
وأضـــــــــــاف: «كــــــــان فــــخــــورا 
بـــانـــتـــمـــائـــه لـــكـــوســـوفـــا، وكــــان 
فــي  الـــــحـــــق  لــــهــــم  يـــعـــتـــقـــد أن 
ــــــــوجــــــــود. كــــــــان يــــــدافــــــع عــن  ال
حقوقهم، والتي كانت حقوقا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي الأســـــــــاس - 
الـــضـــرورات، مثل الــقــدرة على 
التصويت في الانتخابات. لم 
يــكــن وحـــده مــن اعــتــقــل، بــل تم 
اعــتــقــال أشــخــاص آخــريــن، من 
بينهم عمه، الذي كان قد سجن 
قبل ذلــك بعدة سنوات وحكم 
عليه بالسجن لمــدة ١٥ عاما. 
لــقــد كـــانـــت أحــكــامــا ســيــاســيــة 
تـــمـــامـــا، وكـــــان والــــــدي يــســأل: 
لمـــــاذا لا نــطــبــق الــديــمــقــراطــيــة 
هــنــا؟ نحن نستحق أن نكون 
ديمقراطيين. نحن نستحق أن 

سمع أصواتنا».
ُ
ت

ولكي تفهم تشاكا يتعين 
تــفــهــم عــائــلــتــه أولا،  عــلــيــك أن 
وكــــيــــف عــــانــــى أفــــــــراد عــائــلــتــه 
وكــيــف تــعــاونــوا مــعــا وعملوا 
بــلا كلل مــن أجــل التغلب على 

المشكلات التي تواجههم.
يـــلـــتـــزم تـــشـــاكـــا بـــعـــدد مــن 
المــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة أهــمــهــا 
الــــــــولاء والاحـــــــتـــــــرام، فــعــنــدمــا 
يلتزم بشيء ما تجاه شخص 
ما، فإنه لا يدخر جهدا للقيام 
بــكــل مــا الــتــزم بـــه، تــمــامــا مثل 

والده ووالدته، إيلي.
يــــقــــول تــــشــــاكــــا: «مــــــن بــين 
التفاصيل التي لها دلالة كبيرة 
هي أن والدي ووالدتي كانا قد 
قضيا سويا ثلاثة أشهر فقط 
قبل اعتقال والدي. أنا أكن كل 
الاحـــتـــرام والــتــقــديــر لــوالــدتــي، 
لأنــنــي لــم أســمــع قــط عــن امــرأة 
قــضــت مـــع رجــــل ثـــلاثـــة أشــهــر 
فــقــط - وهـــي فــي ســن صغيرة 
- ثم تنتظره لمدة ثلاث سنوات 
ونــــصــــف. والـــــدتـــــي شــخــصــيــة 

رائعة حقا».
وأضاف: «من بين الأشياء 
الــغــريــبــة أنـــنـــا لا نـــعـــرف لمـــاذا 
أفــــرج عـــن والـــــدي قــبــل انــتــهــاء 
مـــدة الــحــكــم عــلــيــه، لكنه خــرج 
مـــن الــســجــن فـــي نــفــس الــوقــت 
الــــذي خـــرج فــيــه عــمــه. لــم يكن 
أي مــــن أفـــــــراد الأســـــــرة يــعــرف 
أنهما سيخرجان من السجن 
حــتــى وصـــلا إلـــى بـــاب المــنــزل. 
أشــعــر بــأنــهــمــا قـــد اتــفــقــا على 
أن يلتزما بقواعد السجن ولا 
يــتــحــدثــا إطـــلاقـــا ولا يتسببا 
فـــي أي مــشــكــلات. وأعــتــقــد أن 
هــذا هــو السبب فــي أنهما قد 

خرجا من السجن قبل انتهاء 
المدة المقررة، لكني لست متأكدا 

من ذلك».
أدرك والــــدا تــشــاكــا أنهما 
بحاجة إلــى بــدايــة جــديــدة في 
حــيــاتــهــمــا، ولـــــذا هـــاجـــرا إلــى 
سويسرا في عام ١٩٩٠ وأنجبا 
تـــولانـــت، في  طــفــلــهــمــا الأول، 
بــــازل عــــام ١٩٩١. ثـــم غــرانــيــت 
بعد ١٨ شهرا. ويلعب تولانت 
الآن في خط وسط نادي بازل 
الــســويــســري ويــعــد أحـــد أبـــرز 

لاعبي الفريق.
وقــــال تــشــاكــا: «لــقــد أظهر 
والـــــــدي قـــــوة لا تــــصــــدق، وقـــد 
اكــتــســبــنــا أنـــــا وتــــولانــــت قـــوة 
ذهنية كبيرة منه. إنه بمثابة 
نـــمـــوذج ومــثــل أعــلــى نــحــتــذي 
بــه، فهو الــذي علمنا أن نكون 
أقــــــــويــــــــاء مـــــــن أجـــــــــل تـــحـــقـــيـــق 
أهــدافــنــا. لــذلــك نــشــأنــا أقــويــاء 
لــــلــــغــــايــــة. وهــــــــذا هـــــو الـــســـبـــب 
الـــــذي يــجــعــلــنــا نــتــحــلــى بــهــذه 
الــقــوة الذهنية الكبيرة داخــل 
الملعب، وهي التي تمكننا من 

التغلب على التحديات التي 
تواجهنا».

يــــــــــــــــديــــــــــــــــن 
تـــــــــــــشـــــــــــــاكـــــــــــــا 
بـــــــكـــــــل شـــــــيء 
لـــــســـــويـــــســـــرا 
لأنـــــــــهـــــــــا هــــي 
الــتــي منحته 

الـــــــــــــــعـــــــــــــــديـــــــــــــــد 
مـــــــــــــن الـــــــــفـــــــــرص 

واحــــــــــــــتــــــــــــــراف 
كــرة الــقــدم، 

لــــكــــنــــه لا 

يستطيع أن ينسى جــذوره 
الألبانية الكوسوفية التي لا 
تزال موجودة بداخله حتى 
وهــو يعيش فــي العاصمة 

البريطانية لندن.
يــــقــــول تــــشــــاكــــا: «لـــقـــد 
وجــدت بعض الأشخاص 
الألــبــانــيــين الــرائــعــين هنا 
لــنــدن. بعضهم يدير  فــي 
مكانا لغسيل السيارات 
وقـــــــد غـــســـلـــت ســـيـــارتـــي 
هناك. أنا أتحدث معهم 
بطبيعة الحال في بعض 
الأشياء، لكننا نتحدث 
فــــي الأســـــــاس عــــن كـــرة 
القدم. بعضهم يشجع 

لـــيـــفـــربـــول، وبــعــضــهــم يشجع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وكــثــيــر 
مــنــهــم يــشــجــع آرســـنـــال. هناك 
الــكــثــيــر مـــن المـــــزاح والمــنــافــســة 
فيما بــيــنــهــم». يعيش تشاكا 
فــي منطقة بــارنــيــت اللندنية 

مـــع زوجـــتـــه لــيــونــيــتــا، لكن 
لديهما منزل في كامدن 
بوسط لندن، ويذهبان 
إلـــــى هـــنـــاك بــضــع 
مـــرات كــل أسبوع 
للتسوق وتناول 

الطعام. يقول 
تــــــــــشــــــــــاكــــــــــا: 

«أشـــــــعـــــــر بـــــأن 
هناك اتصالا 
بــــيــــنــــي وبـــــين 

كــــامــــدن يــعــيــدنــي 
إلى طفولتي. عندما 

كنت أنا وتولانت 

طــــفــــلــــين، قـــمـــنـــا بـــــــــأول رحـــلـــة 
بـــالـــحـــافـــلـــة مــــن بــــازل 
إلى بريشتينا 
حــــــــــــــــتــــــــــــــــى 
نــــتــــمــــكــــن 
من زيارة 
أجــــدادنــــا 
ل  و لأ
مـــرة. كــان 
أبـــــي وأمــــي 
يــــــــعــــــــمــــــــلان 
بـــــــــــــــــــــــــــــــدوام 
كـــــــــــامـــــــــــل، 

وعلاوة على ذلك كانا يعملان 
ليلا في تنظيف المكاتب، ووفرا 
المال اللازم لشراء التذاكر لنا. 
تـــوقـــفـــت الـــحـــافـــلـــة فــــي أمـــاكـــن 
مـــخـــتـــلـــفـــة ورأيـــــــــــــت كـــــــل هـــــذه 
الأســــــواق، الــتــي تــذكــرنــي بها 
كامدن الآن. وكان هناك أيضا 

سوق في بازل».
ويضيف: «أنا رجل بسيط 
الــحــيــاة الطبيعية  جـــدا أحـــب 
وأحــب الناس العاديين. أحب 
تناول الطعام العادي، لأن هذه 
هي الأشياء التي نشأت عليها. 
الأجـــواء فــي كــامــدن تناسبني 
تماما، لأنها بسيطة ولطيفة 
وواقـــــعـــــيـــــة. كـــمـــا أنــــنــــي أحـــب 
الــتــفــاعــل مـــع الـــنـــاس فـــي هــذه 
المدينة أيضا لأنهم طبيعيون 
وأنا شخص طبيعي. ربما لا 
يــتــوقــع الــنــاس أن يــأتــي لاعــب 
كرة قدم في نادي آرسنال إلى 
الــســوق فــي كــامــدن وأن يكون 

شخصا عاديا».
أوقـــــــــــــف شـــــخـــــص يــــدعــــى 
تشارلز، وهو نيجيري المولد 
ومن مشجعي آرسنال، تشاكا 
في الطريق وقــال له إنه لاعب 
جيد لكن يجب أن يلعب أمامه 
شخص أكثر مهارة، مثل لاعب 
تشيلسي إيدن هازار، وأضاف: 
«أنــــــا أفـــضـــلـــه عــــن ألــيــكــســيــس 

سانشيز».
وتــــحــــدث تـــشـــارلـــز بــالــلــغــة 
الإنجليزية، ولم يتمكن تشاكا – 
الذي يتحدث الألمانية والألبانية 
والفرنسية أيضا – من فهم كل 
مــــا قــــالــــه تـــشـــارلـــز وطــــلــــب مــنــه 
تــوضــيــح بــعــض الأشــــيــــاء بعد 
ذلك. لكن تشاكا كان مهتما بما 
يقوله تشارلز وتفاعل معه، لأنه 
يعلم جيدا أن كل المشجعين قد 
تــحــولــوا إلـــى نــقــاد وأنـــه لا مفر 
مــــن حــقــيــقــة أن نــــــادي آرســـنـــال 
بـــالـــتـــحـــديـــد لــــديــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
مثل هــؤلاء المشجعين. ويحتل 
الـــســـادس  المـــركـــز  آرســــنــــال الآن 
فــــــي جـــــــــدول تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة 
واحـــدة عــن توتنهام هوتسبر، 
بـــعـــدمـــا فــــــاز المـــدفـــعـــجـــيـــة عــلــى 
توتنهام في ديربي شمال لندن 

الــســبــت بــهــدفــين دون رد على 
ملعب الإمارات.

ورغــــم ذلــــك، يــشــعــر كــثــيــرون 
مــن مشجعي آرســنــال أن الفريق 
لن يكون قــادرا على الفوز بلقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مرة 
أخـــرى تحت قــيــادة المــديــر الفني 
الـــفـــرنـــســـي آرســــــين فــيــنــغــر، كــمــا 
تظهر الــعــديــد مــن المــشــكــلات في 

كـــل مــــرة يــتــعــرض فــيــهــا الــفــريــق 
للهزيمة. وحتى عندما يحقق 
الفريق الفوز فإن ذلك لا يعني 
ســـوى تــأجــيــل الأزمـــــات لفترة 
بــســيــطــة مـــن الـــوقـــت ثـــم تــعــود 
الأجــواء للتوتر مرة أخرى مع 
أول هزيمة، ولــذا فــإن السؤال 
الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه الآن هــو: 
كيف يمكن للاعبين أن يقدموا 
أفضل ما في وسعهم في مثل 
هـــذه الـــظـــروف؟ يــقــول تــشــاكــا: 
«كـــنـــا نــســتــحــق الــنــقــد بــعــدمــا 
فشلنا في التأهل لدوري أبطال 
أوروبـــا الموسم المــاضــي. وهذا 
بالتأكيد بالنسبة لي يجعلك 
النقد أقوى من ذي قبل، لكني 
أعتقد أن هؤلاء النقاد يؤثرون 
بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي عــــلــــى لاعـــبـــي 
آرســــنــــال، لأنـــهـــم لا يــســاعــدوا 

اللاعبين».
ويضيف: «يمكنني أنا أن 
أتعامل مع النقد، وخاصة لو 
كــنــت أســتــحــق الـــتـــعـــرض لمثل 
هــــــذا، لأن والـــــــدي لــــم يـــقـــل لــي 
مطلقا كلمة: أحسنت. لقد كان 
يــفــعــل ذلــــك عـــن قــصــد حــتــى لا 
أشــعــر بــالــغــرور وأحــافــظ على 
تواضعي. بالنسبة لنا، نرتكب 
القليلة،  الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء 
ولا نرتكب أبدا أخطاء كبيرة. 
فــبــعــد الـــتـــعـــادل الــســلــبــي أمـــام 
تشيلسي في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، قلت لنفسي: حسنا، 
يمكننا أن نبني على ذلك. لكن 
الــتــالــيــة تعرضنا  فــي المـــبـــاراة 

للهزيمة بهدفين مقابل هدف 
وحيد أمام واتفورد، ومن هنا 
بدأت تشكك في قدراتك». وفي 
ملعب «فيكاراج رود»، تعرض 
تشاكا لانتقادات كبيرة بسبب 
فشله في رقابة لاعب واتفورد 
توم كليفرلي، الذي أحرز هدف 
الفوز القاتل لفريقه في الوقت 
المــحــتــســب بــــدلا مـــن الــضــائــع. 

ومــن المــعــروف أن تشاكا يكره 
أن يخسر. وعندما يحدث ذلك، 
فإنه ليس من قبيل المبالغة أن 
نقول إنه يتجاوز ذلك من خلال 
«ازدراء الذات». ووفقا لزوجته 
لــيــونــيــتــا، فــإنــه مــن المستحيل 
أن تتحدث إليه لمدة تصل إلى 
ســـاعـــة بـــعـــد صــــافــــرة الــنــهــايــة 
في حــال الخسارة. فهل هناك 
لاعـــبـــون آخــــــرون فـــي آرســـنـــال 
يــــلــــومــــون أنـــفـــســـهـــم إلــــــى هـــذه 
الدرجة في غرفة خلع الملابس 
فـــــي حـــــــال الـــــخـــــســـــارة؟ يـــقـــول 
تــشــاكــا: «فـــي بــعــض الأحــيــان، 
يــــكــــون مـــــن الـــصـــعـــب عـــلـــي أن 
أتقبل الهزيمة. وعــنــد حــدوث 
الخسارة فأنا أركز بشكل أكبر 
على نفسي، وأسأل نفسي: ما 
الــذي ارتكبته؟ أنا  هــو الخطأ 
لا أنــتــقــد زمـــلائـــي فـــي الــفــريــق 
إلــى نفسي،  أبــدا قبل أن أنظر 
وهذه هي طريقتي في التعامل 
مــع الأمـــور منذ أن كنت طفلا. 
ولو سألتني عما إذا كان ذلك 
يـــجـــعـــلـــنـــي أضــــــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
الضغوط على نفسي، فسأقول 

لك نعم بكل تأكيد.
ا مع   ويــــــزداد الأمـــــر ســـــوء
تقدمي في السن. عندما كنت 
أصغر سنا، لم أكن أفكر كثيرا 

في الهزيمة كما أفعل الآن».
بـــشـــأن  الآراء  وتــــنــــقــــســــم 
تـــــــشـــــــاكـــــــا مـــــــنـــــــذ انـــــضـــــمـــــامـــــه 
لآرســنــال قــادمــا مــن بوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمـــانـــي في 

صــيــف الــعــام المــاضــي. ويثني 
المــعــجــبــون بـــأدائـــه عــلــى حسن 
تــوقــعــه والــطــريــقــة الـــتـــي يــقــرأ 
المــبــاراة، فضلا عن رؤيته  بها 
الثاقبة في التمريرات، ويكفي 
أن نعرف أنه كان صاحب أكبر 
عــدد مــن الــتــمــريــرات الناجحة 

المــــوســــم المــــاضــــي فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، كــمــا أنــه 
الثالث في قائمة  يحتل المركز 
شــركــة «أوبــتــا» للإحصائيات 
الــريــاضــيــة لــلاعــبــين أصــحــاب 
أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن الــــتــــمــــريــــرات 
الناجحة هذا الموسم حتى هذه 

اللحظة.
تـــشـــاكـــا أداء  وقــــــدم 
رائــــــــعــــــــا فــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
النهائية لكأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي والــــتــــي فـــاز 
فـــــيـــــهـــــا آرســــــــــنــــــــــال عـــلـــى 
تشيلسي في مايو (أيار) 
المــاضــي، وأظــهــر مــا يمكن 
أن يقدمه المدفعجية عندما 
يـــكـــون هـــو وبـــاقـــي زمــلائــه 
فـــي مــســتــواهــم الــطــبــيــعــي. 
لــكــن عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــر، 
يتعرض تشاكا لانــتــقــادات 
بـــســـبـــب تـــــهـــــوره وأخـــطـــائـــه 

الدفاعية القاتلة.
وحــــــصــــــل تـــــشـــــاكـــــا عـــلـــى 
الــبــطــاقــة الــحــمــراء مــرتــين مع 
آرسنال الموسم الماضي. ويقول 
اللاعب السويسري: «أعتقد أن 
كرة القدم في إنجلترا كان من 
المفترض أن تكون أكثر قوة. أنا 
أوافق على تعرضي للطرد أمام 
بــيــرنــلــي، لــكــنــي لا أفــهــم سبب 
الــطــرد أمــــام ســـوانـــزي سيتي. 
لقد كنت أشعر بالدهشة أكثر 
مـــــن شـــــعـــــوري بـــالـــغـــضـــب فــي 
البداية. كنت دائما ما أشاهد 
الــــدوري الإنجليزي  مــبــاريــات 
المــمــتــاز وأعــتــقــد أن الكثير من 
الأخطاء التي تحتسب الآن لم 

تكن تحتسب في الماضي».
ويـــعـــد تــشــاكــا مـــن نــوعــيــة 
الـــــلاعـــــبـــــين الــــــذيــــــن يــــجــــيــــدون 
الاستحواذ على الكرة، وليس 
مــن نــوعــيــة الــلاعــبــين الــذيــن لا 
يــجــيــدون ســوى اللعب القوي 
لــكــن  المـــــــهـــــــارة،  يـــمـــلـــكـــون  ولا 
الأمور تختلط عليه في بعض 
الأوقات، ويعود السبب في ذلك 
بـــصـــورة جــزئــيــة إلـــى حماسه 
الــــشــــديــــد ومــــــزاجــــــه المـــتـــقـــلـــب. 
فـــي الــحــقــيــقــة، يــجــب الإشـــــادة 
بالقدرات التي يملكها تشاكا، 
وليس انتقاده بسبب الأشياء 

التي لا يملكها.
يقول تشاكا: «كنت أصف 
نفسي في الواقع بأنني صانع 
ألعاب وهمي - أو بعبارة أخرى، 
صانع ألعاب يلعب في الخلف 
بصورة أكبر. لكني أعتقد أنني 
لاعب واثق للغاية من مهاراته 
فـــي كـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة، وفــي 
نفس الوقت مقاتل يتفانى في 

عمله». 
ويتطلع تشاكا للمشاركة 
فــي نهائيات كــأس الــعــالــم في 
المــوســم، بعد أن تأهلت  نهاية 
ســويــســرا للمونديال بفوزها 

على آيرلندا الشمالية. 
وقد أثيرت حالة من الجدل 
الشديد حول ركلة الجزاء التي 
منحت سويسرا بطاقة التأهل 
لــــكــــأس الــــعــــالــــم، وقـــــد اعـــتـــرف 
تــشــاكــا بـــأن الــجــدل الـــذي أثير 
حــول ركــلــة الــجــزاء قــد قلل من 
فــرحــة الــتــأهــل. يــقــول تــشــاكــا: 
«مـــــن الــــــذي يــهــتــم بــــذلــــك؟ كــنــا 
الــفــريــق الأفـــضـــل فـــي مــبــارتــي 
الذهاب والعودة. ومن الواضح 
أن الأمر لم يكن يتعلق بالكامل 
الــــجــــزاء لأنـــنـــا صنعنا  بــركــلــة 

فرصا كافية. 
عـــــــنـــــــدمـــــــا لـــــعـــــبـــــنـــــا أمــــــــــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قــبــل فــتــرة 
الــــــتــــــوقــــــف الـــــــدولـــــــيـــــــة، ســـجـــل 
مــانــشــســتــر ســيــتــي هـــدفـــا مــن 
تسلل واضــح، لكن لم يتحدث 
عنه أحد بهذا الشكل. إنه خطأ 

لكن يجب عليك أن تتقبله».

تشاكا في يومه الأول مع آرسنال قادما من مونشنغلادباخ

لندن: ديفيد هايتنر
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تشاكا يشارك النني الاحتفال بالدرع الخيرية بعد الفوز على تشيلسي

 لا أحب حياة النجومية وأتجول في الأسواق 
الشعبية وأتحدث مع المارة في شؤون الكرة
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أوركسترا شيكاغو السيمفونية 
على ضفاف المحيط الهادي

سان دييغو (كاليفورنيا): 
عبد الرحمن البيطار

كانت سرعة إيقاع الموسيقى 
تــضــبــط قــبــل الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
بــشــخــص يـــضـــرب خــشــبــة المــســرح 
بــعــصــا ثــــم جـــــاء اخــــتــــراع المــيــقــات 
أو الــكــرونــومــتــر وأصـــبـــح للفرقة 
الموسيقية قائد يسمى المايسترو 
لضبط درجــة السرعة في العزف، 
والآن نـــرى أمــامــنــا فــرقــة شيكاغو 
السيمفونية وعـــددهـــا يــزيــد على 
مـــائـــة عــــــازف بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو 
الإيطالي الشهير ريــكــاردو موتي 
تــفــتــتــح المــــوســــم الـــفـــنـــي فــــي ســـان 
ديــيــغــو فــي أجــمــل حــفــل مــن نوعه 
وتـــبـــرع تــحــت قــيــادتــه المــذهــلــة في 
بــرنــامــج حــافــل لموسيقى شوبرت 

وموتسارت وشومان.
يـــعـــود الـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك إلـــى 
جمعية لا هويا الموسيقية وعلى 
رأســـهـــا كــريــســتــين لانــســيــنــو الــتــي 
تستحضر أفضل وأقوى العناصر 
الفنية فــي الــعــالــم لترفيه وتعليم 
جمهور المدينة النفيسة سان دييغو 
على ضفاف المحيط الهادي، فهي 
الخبيرة في التخطيط والبرمجة 
مـــنـــذ عــمــلــهــا فــــي قـــاعـــة كــارنــيــغــي 

الموسيقية المعروفة بنيويورك.
يــعــتــبــر ريـــــكـــــاردو مـــوتـــي من 
أكــبــر قـــادة الأوركــســتــرا فــي العالم 
وقد عمل لمدة ١٩ سنة مديراً فنيا 
لأوبرا لاسكالا العريقة في ميلانو 
بــإيــطــالــيــا، وهــــو مـــن أبــــرز وأذكــــى 
الشخصيات الموسيقية المعروفة 
وســيــقــود الــحــفــل الــســنــوي لـــرأس 
العام الجديد من فيينا في نهاية 
الــســنــة الــحــالــيــة حــيــث سيشاهده 
المــلايــين فــي أرجــــاء المــعــمــورة كافة 

على شاشات التلفزيون.
بـــــــــــــــــــدأ حــــــــــفــــــــــل الافــــــــــتــــــــــتــــــــــاح 
بـــالـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة الـــنـــاقـــصـــة (رقـــــم 
٨) لــلــمــوســيــقــار الــنــمــســاوي فــرنــز 
شـــوبـــرت، ولاحــظــنــا مــنــذ اللحظة 
ــنــا أمـــام فــرقــة موسيقية 

ّ
الأولــــى أن

بـــارعـــة وهـــي أوركـــســـتـــرا شيكاغو 
الــســيــمــفــونــيــة الــتــي تــأســســت عــام 
١٨٩١ ولــهــا صــوتــهــا الـــخـــاص في 
العزف حتى قبل أن يتولى قيادتها 
فــريــتــز رايـــنـــر ثـــم جــــورج شــولــتــي، 
فــحــين قـــادهـــا المــوســيــقــار الألمــانــي 
المــشــهــور ريــتــشــارد شــتــراوس عام 
١٩٠٢، فــــي قــطــعــتــه «هــــكــــذا تــكــلــم 
ها 

ّ
زرادشــــت» أعجب بجودتها لأن

لـــــم تـــتـــطـــلـــب ســـــــوى مـــــــرة واحـــــــدة 
للتمرين على العزف (البروفة). كان 
الانسجام كاملا بين العازفين وبين 
ريــكــاردو مــوتــي الـــذي أبـــرز صوت 
الآلات الوترية ولــم يسمح لــلآلات 
النحاسية بأن تطغى على الصوت 

والألحان.
أعطانا موتي رؤيته لشوبرت 
كــشــخــص عــــــادي مــــوهــــوب يــمــتــاز 
بـــالـــتـــواضـــع وبـــعـــاطـــفـــة طــبــيــعــيــة 
غير متكلفة تشارك الإنسانية في 
أحــاســيــســهــا وانــفــعــالاتــهــا ويعبر 
عــن عبقريته بالألحان العاطفية. 
توفي شوبرت عام ١٨٢٨ وعمره ٣١ 
ف هذه السيمفونية قبل 

ّ
سنة وقد أل

أعوام من وفاته وعمره ٢٥ سنة، ولم 
تعزف في حياته 

تضمن الحفل أيضا كونشرتو 
الكلارينت والأوركسترا لموتسارت 
وكان الأداء جيدا رغم تخلله لبعض 
التريث، إنما القطعة المدهشة كانت 
للموسيقار  الثانية  السيمفونية 
الألمـــــانـــــي روبـــــــــرت شـــــومـــــان. ألـــف 
شــومــان هــذه القطعة بعد عودته 
مـــع زوجـــتـــه كــــلارا عـــازفـــة الــبــيــانــو 
البارعة من زيارتهما لروسيا عام 
١٨٤٤ حيث أصيب بالكآبة والحزن 
ولكن لا نرى أثرا لوضعه النفسي 
فـــي هــــذا الــعــمــل الـــبـــديـــع، بـــل على 
العكس نشعر بالسعادة والشمس 
الساطعة والإشــراق والقوة ويبدو 
أن الـــفـــن والـــلـــحـــن داويـــــــا الـــجـــراح 

فــشــفــي شــــومــــان واكـــتـــشـــف نفسه 
من جديد. كــان شومان من النوع 
المثالي الانطوائي الــذي يستبطن 
أفــكــاره ودوافــعــه ومــشــاعــره وأحــد 
قادة الحركة الرومانسية في ألمانيا.

أثـــــــــبـــــــــت مـــــــــوتـــــــــي جـــــــــدارتـــــــــه 
وشخصيته القوية وعمق معرفته 
الواسعة بهذا العمل وكانت طريقته 
الثانية  السيمفونية  تفسير  فــي 
واقــــعــــيــــة ومـــــتـــــوازنـــــة وتـــعـــبـــر عــن 
مشاعر المؤلف الدفينة ففيها قوة 
العاطفة والنبض الألماني الغنائي 
والإحــــســــاس الإنـــســـانـــي المــصــقــول 
الـــنـــقـــي. ومــــــن أفــــضــــل تــســجــيــلات 
هــذه القطعة نجد تسجيلا قديما 
لأوركسترا شيكاغو السيمفونية 
بقيادة قائدها الأسبق فريتز رينر.

ــــــه فــــي غــايــة 
ّ
بـــرهـــن مـــوتـــي أن

الانسجام مع أوركسترا شيكاغو 
الــســيــمــفــونــيــة فــحــيــاتــه الــحــافــلــة 
وخـــبـــرتـــه الــطــويــلــة أهــلــتــه لــذلــك. 
ولــد مــوتــي فــي نــابــولــي بإيطاليا 
عــام ١٩٤١ وكـــان أبـــوه طبيبا قدر 
مــوهــبــتــه الــفــنــيــة إنــمــا أصـــر عليه 
أن يكمل دراسته الثانوية في فرع 
الأدب والفلسفة وبعدها درس في 
المعهد الموسيقي (الكونسرفتوار) 
في نابولي وكــان أســتــاذه تلميذا 
لـــعـــازف الــبــيــانــو المـــرمـــوق ألــفــريــد 
كـــــورتـــــو ثـــــم انــــتــــقــــل إلـــــــى المـــعـــهـــد 
المــوســيــقــي فــــي مــيــلانــو وتــتــلــمــذ 
على يد المايسترو أنطونيو فوطو 
المــــعــــروف بــتــســجــيــلاتــه الـــخـــالـــدة 
لـــــلأوبـــــرا الإيـــطـــالـــيـــة مــــع مــغــنــيــة 
السوبرانو ماريا كالاس. قاد موتي 
بــعــد تــخــرجــه المـــهـــرجـــان الشهير 
بمدينة فلورنسا المسمى «ماجيو 
موزيكاليه» ثم شارك في مهرجان 
ســـالـــزبـــورغ المــوســيــقــي بالنمسا 
وقدم عرضا كاملا لأول مرة لأوبرا 
روسيني عن البطل وليم تيل عام 
١٩٧٢، وبـــعـــدهـــا تــســلــم مــنــصــب 
قــائــد أوركـــســـتـــرا فــلــهــرمــونــيــا في 
لندن خلفا لقائدها المعروف أوتو 
كلمبرير وأضاف إلى سجله فيما 
بعد قيادة أوركسترا فيلادلفيا في 
الــولايــات المتحدة، بالإضافة إلى 
دار أوبـــرا لاســكــالا بميلانو وكــان 
ضيفا مستمرا لأوركسترات برلين 
وفيينا ونــيــويــورك الفلهرمونية 
كما سمي قائدا للأوركسترا مدى 
الحياة في دار الأوبــرا بروما عام 
ـــه قدم 

ّ
٢٠١٠. ومــمــا يــذكــر هــنــاك أن

أوبـــــــرا «نــــابــــوكــــو» لـــفـــيـــردي وهــو 
مــن أفــضــل مــن قــدم أعــمــال فيردي 
فـــي الـــعـــالـــم وحــــين غــنــت الــجــوقــة 
الموسيقية (الكورس) أغنية «يدور 

في ذهني».
يتابع موتي باهتمام أحداث 
العالم فكان من الرواد الذين أقاموا 
حفلا موسيقيا في البوسنة أثناء 
أزمـــة يوغوسلافيا وتفككها كما 
زار ســــوريــــا قـــبـــل بـــــدء مــشــاكــلــهــا 
الراهنة وأقــام حفلا موسيقيا في 
مدينة بــصــرى بمشاركة عازفين 
إيطاليين وسوريين ورسالته دوما 
هي رسالة ســلام وصــداقــة، وذكر 
لـــي بــعــد انــتــهــاء الــحــفــل فـــي ســان 
دييغو أنــه عــاد مــؤخــرا مــن زيــارة 
طهران بعد إعــادة تشكيل الفرقة 
السيمفونية هناك بقيادة شهرداد 
روحاني منذ انقطاعها عن العزف 
لمــدة ٤٥ سنة أيـــام شــاه إيـــران لأن 
الثورة الإيرانية منعت الموسيقى 
الغربية وحتى الشرقية خلال عهد 
الــخــمــيــنــي. وذكــــر مــوتــي أنـــه كــان 
ســعــيــدا لــعــزف مــشــتــرك لموسيقى 
الفنان الكبير فيردي بين أوركسترا 
شــيــروبــيــنــي لــلــشــبــاب الإيــطــالــيــة 
وأوركسترا طهران السيمفونية، 
وأضــاف أنه قال لهم إن موسيقى 
فيردي هي للجميع وليست حكرا 
على الغرب لأنه كان فنانا قوميا 
يؤمن بالوطنية والإخوة والحرية. 
وهكذا يستخدم موتي الموسيقى 
للحوار والتقارب بين الحضارات.

يبدأ اليوم بفيلم لإدريس ألبا وكايت وينسلت

مهرجان مصر الأول يقتحم المصاعب والفيلم المصري لا يتسابق

القاهرة: محمد رُضـا

أنّ مـــهـــرجـــان  يــــعــــد خــــافــــيــــاً  لـــــم 
الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، الــذي 
ســـيـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم ويـــســـتـــمـــر حــتــى 
الــثــلاثــين مــن شــهــر نوفمبر الــحــالــي، 
فــي دورة رقمها ٣٩، يــواجــه إعــراض 
المـــصـــريـــة عـــن تخصيصه  الــســيــنــمــا 
بالأفلام الجيدة المحدودة عدداً، التي 
يتم إنجازها كل سنة. أصحاب هذه 
الأفـــلام يــخــتــارون مــهــرجــانــات أخــرى 
للتوجه إلــيــهــا. يــأتــي مــهــرجــان دبــي 
فـــي المـــقـــدّمـــة إذ يـــخـــتـــاره المــخــرجــون 
والمنتجون لعرض أفلامهم فيه، إن لم 
يكن بسبب جوائزه المرتفعة، فبسبب 
قيمته كمهرجان دولي سخي التنظيم 

يحظى بمرتبة عالمية أعلى.
ثم جاء منافس آخر تمثل، بدءاً 
مــن هـــذا الــعــام بــمــهــرجــان «الــجــونــة» 
الذي نجح في حشد حضور مصري 
كبير من الأفلام والضيوف المصريين. 
فــــــإذا أضـــفـــنـــا إلـــــى ذلــــــك، أنّ اهــتــمــام 
الــســيــنــمــائــيــين المـــصـــريـــين أنــفــســهــم 
ــر مــنــذ عــدة  ـــ

ُ
ــت ـــ

َ
بــمــهــرجــان الـــقـــاهـــرة ف

الــحــالــة الغريبة تشتد  فــإن  ســنــوات، 
غرابة.

أفلام فارّة

مــــرّ وقــــت كــــان المـــهـــرجـــان فيه 
أفـــلام مصرية عــدّة.  يشهد عــرض 
مـــؤتـــمـــرات يــحــضــرهــا مــخــرجــون 
وممثلون مصريون كــثــر. بــل كان 
المرء يصطدم بوجه سينمائي بارز 
الــجــبــهــة المصرية  كيفما اســـتـــدار. 
كـــانـــت فـــي مــجــمــلــهــا مـــصـــرّة على 
المــهــرجــان المصري  إنــجــاح تجربة 
(الذي كان وحيداً آنذاك)، وذلك من 
قبل أن يبدأ الجمع بالانفضاض 
عـــنـــه، الـــلـــهـــم بـــاســـتـــثـــنـــاء حــضــور 
خـــــجـــــول فــــــي حـــفـــلـــتـــي الافــــتــــتــــاح 

والاختتام.
تـــجـــد مــــواهــــب مــصــريــة  الآن 
قليلة فــي الـــجـــوار. عـــادة مــا يصر 
المـــــخـــــرج خــــيــــري بـــــشـــــارة ويــــســــرا 
ولــيــلــى عـــلـــوي ومـــحـــمـــود حــمــيــدة 
على الظهور بشكل مكثف، إيماناً 
منهم بضرورة دعم هذا المهرجان 
الـــذي انطلق فــي سبعينات القرن 
المــاضــي ولا يــــزال مــســتــمــراً بعناد 

القائمين عليه.
لا توجد أعـــذار فعلية لغياب 
الــفــنــانــين المــصــريــين عــن الحضور 
فــي الــوقــت الـــذي لــم يكن مهرجان 
القاهرة قد خطط لبديل ما، حيال 
هذا الغياب. والتبرير المتمثل في أنّ 
مهرجانات أخرى قد تعود بفائدة 
أعــلــى إذا مــا تــوجّــه السينمائيون 
المصريون إليها، لا يخفي قدراً من 
فــإنّ  المــســؤولــيــة. عليه  التهرب مــن 
المــهــرجــان هـــذا الــعــام قــــرّر تغييب 
المــصــريــة عـــن مسابقته  الــســيــنــمــا 
أنّ عـــدم عــرض  الــرســمــيــة، معتبراً 
فيلم جيد، أفضل من عــرض فيلم 
يـــســـتـــطـــيـــع  مــــــصــــــري ضــــعــــيــــف لا 
مـــواجـــهـــة الاخــــتــــيــــارات الــرســمــيــة 

الآتية من باقي الدول.
هذا القرار الصائب كان يمكن 
اتــخــاذه مــن قــبــل. الأفـــلام المصرية 
الـــــتـــــي اشــــتــــركــــت فــــــي مـــســـابـــقـــات 
الـــــدورات الأخــيــرة لــم تــكــن مبهرة. 
بعضها جــاد فــي رغبته الانتماء 
ه شطح 

ّ
إلى البديل والمستقل، لكن

التقليدية. هذا لم  صوب المعالجة 
يمنع بــعــض هـــذه الأفــــلام، ومنها 
«الشيخ جــاكــســون» و«عــلــي معزة 
وإبراهيم» و«مــولانــا» من التوجه 
لمهرجانات أخرى، وذلك للاستفادة 
كــذلــك مــن الــوهــج الــعــالمــي المتوقع 
لها سواء في مهرجانات عربية أو 

أجنبية.
الــــواقــــع المـــصـــاحـــب لــكــل ذلـــك، 
أنّ المــهــرجــان يــحــتــاج لاســتــقــطــاب 
إعـــــلامـــــي عــــالمــــي يـــفـــتـــقـــده بــســبــب 
ميزانيته المحدودة. الفنان، مصرياً 
كــان أو لا، دائــم الحاجة للأضواء 
وبــــقــــدر مــــا تـــتـــعـــدد وتـــكـــبـــر بــقــدر 
مـــا يــغــبــطــه ذلــــك. حــضــور إعــلامــي 
أجنبي سيضيف بعض الجاذبية 
للمهرجان، من هذه الناحية، كما 
ســيــســاعــد فــي تــرمــيــم صــورتــه في 

الصحف العالمية أيضاً.

مسابقات

الـــحـــال أن مـــهـــرجـــان الــقــاهــرة 
يــســتــنــد إلــــــى مـــيـــزانـــيـــة مــــحــــدودة 
تــوفــرهــا لــه وزارة الــثــقــافــة أســاســاً 
وبـــــعـــــض المــــعــــلــــنــــين والـــــداعـــــمـــــين. 
قــيــام محطة  الــعــام  ويستقبل هـــذا 
تلفزيونية مصرية بمساهمة مالية 
 «DMC» ومعنوية كبيرة هي محطة
التلفزيونية، وبذلك تكون المحطة 
الأولى التي تقرر الاشتراك الفعلي 
في تنظيم مهرجان سينمائي. أمّا 
التجربة التي أقدم عليها الإعلامي 
 On»» نجيب ساويرس عبر محطة
 . Ent فــي هـــذا الإطــــار، فتمثلت في 
إنـــشـــائـــه مــهــرجــانــاً ولـــيـــس مــجــرد 

المساهمة فيه.
المــهــرجــان  أنّ رئــيــســة  لا شــــكّ 
مــــاجــــدة واصـــــــف ومـــــديـــــره الــفــنــي 

الــــــلــــــه  رزق  شـــــــــريـــــــــف  يـــــــــوســـــــــف 
ومعاونيهما، وفــي المقدمة الناقد 
أحمد شوقي، يفعلون الكثير لأجل 
إنـــجـــاح الـــــــدورات المــتــوالــيــة وهـــذه 
الـــــــدورة بــالــتــحــديــد، بــمــا فـــي ذلــك 
تـــأمـــين أفـــــلام تــنــتــشــر عــلــى عــرض 
جــبــهــات مختلفة. هــنــاك المسابقة 
وهناك البانوراما وقسم «مهرجان 
المــــهــــرجــــانــــات»، واحــــتــــفــــاء بـــأفـــلام 
المـــخـــرجـــات الــفــرنــســيــات واحــتــفــاء 
بالسينما المصرية وآخر بالسينما 

الأسترالية.
ثم هناك ثلاثة مسابقات أخرى 
بـــجـــانـــب المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة هــي 
مسابقة «آفـــاق السينما العربية» 
ومــــســــابــــقــــة «الـــــنـــــقـــــاد الــــدولــــيــــين» 

ومسابقة «الأفلام القصيرة».
الأفـــــــلام المـــصـــريـــة المـــعـــروضـــة 
فـــــي هـــــــذه الــــــــــــــدورة، كـــلـــهـــا خـــــارج 
ها في قسم الاحتفاء 

ّ
المسابقة وجل

بالسينما المــصــريــة. هــي لا تشمل 
الــتــي تعرض  الأفـــلام الجماهيرية 
فــي صـــالات السينما بنجاحاتها 
المـــتـــفـــاوتـــة، بـــل تــلــك الـــتـــي تــمــيّـــــزت 
النقاد والمثقفين لها  باستحسان 

وهي «علي معزة وإبراهيم» لشريف 
الــبــنــداري، و«جــــان دارك مصرية» 
لإيــــمــــان كــــامــــل، و«يـــــــوم لــلــســتــات» 
لكاملة أبو ذكري، و«فوتو كوبي» 
لتامر عشري، و«الشيخ جاكسون» 
لعمرو سلامة، و«الأصليين» لمروان 
حـــامـــد، و«مــــولانــــا» لمـــجـــدي أحــمــد 
عــــلــــي، و«أخـــــضـــــر يــــابــــس» لمــحــمــد 

حماد.
كـــــــــل هــــــــــــذه الأفــــــــــــــــــلام (ربــــــمــــــا 
بــاســتــثــنــاء «الأصـــلـــيـــين» و«فـــوتـــو 
كـــوبـــي») عُـــرضـــت فـــي مــهــرجــانــات 
عــربــيــة أخــــــرى، لـــكـــنّ هــــذا لا يضر 
ـشاد، هو سعي جدير 

ُ
لأنّ القسم الم

بالاهتمام مــفــاده تقديم بانوراما 
لأهم ما أنتجته السينما المصرية 
من أعمال خلال العام الماضي وهذا 

العام.

بانوراما عربية

الـــقـــســـم الآخــــــــر الــــــــذي يـــعـــرض 
أفــلامــاً عــربــيــة، هــو «مــســابــقــة آفــاق 
عربية» التي أسست نفسها بنجاح 
مــضــطــرد مــنــذ بــدايــتــهــا قــبــل بضع 

سنوات. هذه المسابقة تشمل ثمانية 
أفلام آتية من أماكن مختلفة. هناك 
الــفــيــلــم الــكــويــتــي «ســـــرب الــحــمــام» 
لرمضان خسروه، والفيلم المغربي 
«عــــــرق الـــشـــتـــا» لــحــكــيــم بــلــعــبــاس، 
و«مــنــزل فــي الــحــقــول» لــتــالا حديد، 
و«الجايدة» لسلمى بكار (تونس)، 
و«طريق النحل» لعبد اللطيف عبد 
الحميد (ســوريــا)، و«مطر حمص» 
لــجــود ســعــيــد (ســـوريـــا)، و«نــصــر» 
لبديع مسعد وأنطوان واكد (لبنان)، 
و«اصطياد أشباح» لرائد آنضوني 

(فلسطين).
أمّــــــا المـــســـابـــقـــة ذاتــــهــــا فــأمــرهــا 
مختلف مــن حيث عــدم اشــتــراك أي 
فــيــلــم عــربــي فــيــهــا بــاســتــثــنــاء فيلم 
تـــونـــســـي وحــــيــــد هــــو «تــــونــــس فــي 
الليل» لإلياس بكار. دراما متوهجة 
يــقــودهــا أب سكير  بمشاكل عــائــلــة 
وزوجــة معتلة وابنة ضائعة وابن 
يحاول إصلاح ما لم يعد بالإمكان 

إصلاحه.
صـــالـــح مــحــمــد هــــــارون مــخــرج 
تـــشـــادي قـــــدّم أفـــلامـــاً جـــيـــدة (عـــرض 
مهرجان «كان» بعضها مثل «أبونا» 

و«رجــل يصرخ») والآن يعود بفيلم 
جــديــد عــنــوانــه «مــوســم فــي فرنسا» 
عـــــن لاجــــــئ أفــــريــــقــــي اســــمــــه عـــبـــاس 
(إريــــك إبـــوانـــي) يــتــعــرف عــلــى امـــرأة 
فــرنــســيــة (ســـانـــدريـــن بـــونـــيـــر) الــتــي 
تقع في حبه حتى من قبل أن تقبل 
السلطات الفرنسية أو ترفض طلبه 
البقاء في البلاد. في الفيلم الإيطالي 
«فورتوناتا» نجد امرأة شابة مطلقة 
ولــديــهــا ابــنــة صــغــيــرة، تــســعــى لكي 
يكون لديها صالون الشعر الخاص 
بها. المصاعب أكبر مــن الطموح إذ 
تواجه عقبات مختلفة بعضها من 
الـــذي لا يــزال  صنع زوجــهــا السابق 

يطاردها.
مـــن بــلــجــيــكــا وفــرنــســا ولــبــنــان 
فـــيـــلـــم بـــــعـــــنـــــوان «وضـــــــــع ســــــــوري» 
(الحقيقة يختلف العنوان من مصدر 
 Insyriated ه ترجمة لكلمة

ّ
لآخر، لأن

والمــقــصــود بها حــال مــن يــدلــف إلى 
وضع سوري خاص). هذا الفيلم من 
فيليب فان لي، تشترك في بطولته 
الجماعية الفلسطينية هيام عباس 

واللبنانية دياماند أبو جودة.
الأفــــــــــلام الأخــــــــــرى هـــــي «بـــــــذور 
الـــعـــنـــف» لــلــيــم تـــــاي - غــــو (كـــوريـــا 
الشمالية)، و«محطة الطريق» لهونغ 
آنـــــه (فـــيـــتـــنـــام)، و«ريـــــــــدو» لــســاغــار 
فانياري (الهند)، و«بستان الرمان» 
لإلغار نجف (أذربيجان)، و«المتطفل» 
لــلــونــاردو د كــوزســتــانــزو (إيطاليا 
وفرنسا)، و«قلبي المخدوع» لديفيد 
ورفــايــل دوران (فرنسا)، ثم «نينا» 
لــــيــــوري لــهــوتــســكــي (ســـلـــوفـــاكـــيـــا)، 
و«خــــارجــــاً» لــغــيــورغــي كــريــســتــوف 
(سلوفاكيا والمجر)، و«قتل يسوع» 
للورا مورا (كولومبيا)، و«الكلاب» 
لمرسيلا سعيد (تشيلي)، و«اختفاء» 

لبودوين كول (النرويج).
أنّ المسابقة تجمع بين  يتضح 
بعض دول أوروبية غربية وأخرى 
أنّ  لاتينية وآسيوية. الواضح هنا 
المهرجان لا يستطيع ضمن وضعه 
الحالي استقطاب الأســمــاء الأولــى 
مــن المــخــرجــين، وهــــذا لــيــس وضعاً 
فــــريــــداً بـــقـــدر مــــا هــــو وضـــــع شــائــع 
بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مــن المــهــرجــانــات 

العربية ذات البرامج الدولية.
أمّا السينما الأميركية فيمثلها 
فــيــلــم المــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي هــانــي 
أبـــو أســعــد «الــجــبــال الــتــي بيننا»، 
والــــــدعــــــوة وجــــهــــت لــبــطــلــيــه كــايــت 
ــهــمــا 

ّ
ويــنــســلــت وإدريـــــــس ألـــبـــا، لــكــن

اعــتــذرا بــداعــي الانــشــغــال بتصوير 
أفلام أخرى.

وهاني أبو أسعد سيجد نفسه 
في كرسي لجنة التحكيم الرئيسية، 
وتضم الممثل حسين فهمي رئيساً 
والمــــخــــرج المــــصــــري خـــيـــري بـــشـــارة 
والمـــمـــثـــلـــة الــــســــوريــــة كـــنـــدة عــلــوش 
والمــمــثــلــة الــفــرنــســيــة فــابــيــان بــابــي 
والمـــخـــرج الــتــشــيــكــي بــيــتــر فــاكــلاف 
والمنتج الصيني جــاك لــي ومديرة 

مهرجان مومباي سمريتي كيران.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى كــــل ذلــــــك فـــإن 
شيئاً مــا يخبرنا بــأن الـــدورة الـــ٣٩ 
هــــذه، ســتــكــون مــحــطــة مــهــمّـــــة على 
الرّغم من كل العوائق المحيطة، بل 
ستكون فاصلة بالنسبة لمهرجان 
يــمــثــل دولــــة عــلــيــه أن يــســتــمــر على 

الرغم من الظروف جميعاً.

فيلم «موسم في فرنسا» لصالح محمد هارون

في ٣ أبحاث فريدة على الدماغ

«مرونة المخ» أساس الذكاء البشري... وتطور الإدراك لا يرتبط بالغنى والفقر
لندن: اسامة نعمان

يــــشــــهــــد الـــــعـــــالـــــم انـــــفـــــجـــــاراً فــي 
دراسات الدماغ على غرار ما شهدته 
العقود السالفة من أبحاث على القلب. 
أبــحــاث أميركية وصينية  وضــمــن ٣ 
حديثة في هذا المجال، طرح العلماء 
نــظــريــة جــديــدة تــؤكــد أن مــرونــة المــخ 
هي أساس الذكاء لدى الإنسان، فيما 
شكك بحث ثانٍ في المعتقدات الرائجة 
في أميركا حول علاقة الدخل المادي 
للأسرة بتطور الإدراك لدى أبنائها، 
في حين أشار البحث الثالث إلى عثور 
العلماء على تغيرات غير طبيعية في 

أدمغة المصابين بالكآبة الشديدة.

مرونة الأعصاب

وقال باحثون في جامعة إلينوي 
الأمــيــركــيــة نـــشـــروا نــتــائــج دراســتــهــم 
فـــي مــجــلــة «تـــريـــنـــدز إن كوغنيتيف 
ســايــنــســز» المــعــنــيــة بـــدراســـات عــلــوم 
إلـــى نظرية  إنــهــم تــوصــلــوا  الإدراك، 
جديدة تختلف عن النظريات السائدة 

حول أصل الذكاء.
وتـــتـــلـــخـــص نـــظـــريـــتـــهـــم فـــــي أن 
خــصــائــص المــــخ الــديــنــامــيــكــيــة - أي 
كيفية ارتباط توصيلاته العصبية، 
ومــرونــة تــغــيــرات ذلــك الارتــبــاط عند 
الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــتــطــلــبــات الــعــقــلــيــة 
المتغيرة - هي أفضل المــؤشــرات على 

علامات الذكاء داخل المخ البشري.
وكـــــانـــــت الــــــــدراســــــــات الــعــلــمــيــة 

الـــســـابـــقـــة الــــتــــي أجــــريــــت عـــلـــى مـــدى 
عــشــرات السنين قــد طــرحــت نظريات 
كثيرة حول دور المخ في زيادة الذكاء، 
إذ افترض بعض علماء الأعصاب أن 
الــذكــاء ينبع مــن منطقة وحــيــدة من 
الــشــبــكــة الــعــصــبــيــة، بــيــنــمــا افــتــرض 
آخرون أن الذكاء يرتبط بدرجة كفاءة 
خلايا المخ في القيام بعملية الأيض 
(الــتــمــثــيــل الــغــذائــي) مــن أجـــل تنفيذ 

مهماتها.
الــبــروفــســور  وقــــال آرون بــاربــي 
فــي عــلــم الــنــفــس بــالــجــامــعــة: «عندما 
نقول إن فلاناً ذكي فإننا نفهم معنى 
ذلـــك بــشــكــل حـــدســـي، إذ إنــنــا نعتبر 
أنه ممتاز في اتخاذ القرارات ووضع 
الحلول لبعض المشكلات المحددة». إلا 
أن التوجه الأخير في علوم الأعصاب 
أخــذ يركز على الأســاس البيولوجي 
لــــلــــذكــــاء، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب 
دراســــة خــصــائــص بنية المـــخ وكــذلــك 

الخصائص الهيكلية له.
الـــعـــلـــمـــاء  بـــــاربـــــي أن  وأضــــــــــاف 
يعرفون منذ زمــن أن المــخ يتكون من 
وحـــــدات ومــنــاطــق تـــدعـــم كـــل واحــــدة 
منها قابليات معينة. إلا أن تفسير 
ما نراه يحتاج إلى تكامل المعلومات 

من مختلف المناطق.
الــعــصــبــيــة  الـــشـــبـــكـــات  وقــــــال إن 
تستند إلى نوعين من الاتصالات التي 
تــدعــم، كما يعتقد، نوعين مــن أنــواع 
معالجة المعلومات، «فهناك مسالك 
تـــقـــوم بــتــرمــيــز المــــعــــارف والـــتـــجـــارب 
المــــتــــوفــــرة الــــتــــي نـــطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم 

(الــذكــاء المــتــبــلــور)». وهــنــاك التفكير 
المــتــكــيــف ومــــهــــارات وضــــع الــحــلــول، 
وهي تتمتع بالمرونة ويطلق عليها 

اسم «الذكاء الانسيابي».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــذكـــاء المـــتـــبـــلـــور، 
فـــإنـــه يــتــضــمــن تـــوصـــيـــلات مــتــيــنــة، 
إلــى أزمــان  فــإنــه يستند  وبالنتيجة 
تــمــتــد لــشــهــور وســـنـــوات مـــن تــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات عـــبـــر مـــســـالـــك مــعــتــمــدة. 
الــذكــاء الانسيابي فإنه يتضمن  أمــا 
مـــــســـــالـــــك أضـــــــعـــــــف، وهـــــــــي عــــــابــــــرة، 
وتوصيلات تتشكل حالما يقوم المخ 
بالتعامل مع مشكلات غير معتادة، 

أو فريدة من نوعها.
الـــذكـــاء عموماً  وقــــال بــاربــي إن 
الــوصــول إلى  يتطلب وجــود قابلية 
ينبوع الذكاء المتبلور وكذلك قابلية 

الــتــكــيــف لــلــتــوصــل إلــــى حــلــول 
لمشكلات صعبة.

الذكاء والفقر

وفـــــــــــــــــــــــــــــي 
دراســـــة ثــانــيــة 
نــــــــشــــــــرت فـــي 
مجلة «أعمال 

الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 

لــــلــــعــــلــــوم»، شــكــك 
باحثون في عدد من 

الأميركية  الجامعات 
في المعتقدات السائدة في 

الولايات المتحدة التي تربط بين دخل 

الأســــرة المــــادي وتــطــور الإدراك لــدى 
الأطفال. وحسب هذه المعتقدات، فإن 
الجينات تلعب دوراً أكبر في تطور 
الأطــــفــــال مـــن الأســـــر الــغــنــيــة مــقــارنــة 

بالفقيرة.
الـــتـــي أجـــراهـــا  الـــــدراســـــة  إلا أن 
باحثون في جامعات نورث ويسترن 
وستانفورد وفــلــوريــدا استناداً إلى 
شهادات الميلاد، وتسجيلات التلاميذ 
في المـــدارس، لم تجد تأثيراً من قبل 

الجينات في تطور الإدراك لديهم.
وقـــــال ديــفــيــد فــيــغــيــلــو الــبــاحــث 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي جــــامــــعــــة نــــــورث 
ويــســتــرن: «بــيــنــمــا يــتــمــتــع الــتــلامــيــذ 
 
ً
مـــن الأســـــر الأمــيــركــيــة الأعـــلـــى دخـــلا
بمستوى إدراك أفضل في المتوسط 

من أقرانهم الأفقر حالاً، فإن الجينات 
تلعب دورها لدى كلتا المجموعتين»، 
أي أن الجينات لا تختص بالتأثير 
الــتــلامــيــذ  لــــدى  عــلــى زيــــــادة الإدراك 

الأكثر غنى فقط.
وأضـــــاف أن «الــجــيــنــات مــهــمــة، 
والـــوســـط المــحــيــط مـــهـــم، إلا أنـــنـــا لم 
 فــيــمــا بــيــنــهــمــا». وقـــال 

ً
نــجــد تــفــاعــلا

الـــبـــاحـــثـــون إن مــــن الـــــضـــــروري فــهــم 
الـــتـــفـــاعـــل بــــين الـــجـــيـــنـــات والــــوســــط 
المحيط بشكل كامل. وعلق جيريمي 
فــريــز الــبــاحــث بــجــامــعــة ســتــانــفــورد 
المـــشـــارك فـــي الـــدراســـة أن «الـــقـــول إن 
الجينات مهمة أكثر لهذه المجموعة 
مــقــابــل تــلــك المـــجـــمـــوعـــة، أمــــر جـــذاب 
لأنــه يبسط الأمـــور». وأضـــاف: «إننا 
نعتقد أن الحقيقة أكــثــر تعقيداً: إذ 
يــمــكــن لــبــعــض الــجــيــنــات أن 
تــكــون مهمة جـــداً لــدى 
الأسر الغنية بينما 
يــمــكــن لــجــيــنــات 
أخرى مختلفة 
أن تكون مهمة 
لـــــــــدى الأســـــــر 

الفقيرة».

كآبة العقل

وفـــي الــبــحــث الــثــالــث، اكتشف 
بــــاحــــثــــون صـــيـــنـــيـــون فــــي جــامــعــة 
تــشــيــنــغــدو نــســقــاً مـــحـــدداً يحتوي 
على أنماط غير طبيعية داخل المخ 
بــالــكــآبــة، وبالقلق  لـــدى المــصــابــين 

الاجتماعي، عند فحصهم بجهاز 
التصوير بالرنين المغناطيسي.

وفي تقريرهم المقدم إلى مؤتمر 
جمعية الأشعة لأميركا الشمالية، 
الــــكــــآبــــة تــمــثــل  الــــعــــلــــمــــاء إن  قـــــــال 
حــالــة صحية قــويــة يــجــب العناية 
بـــهـــا، لأن المـــصـــابـــين بـــهـــا يــفــقــدون 
اهتماماتهم التي كانوا يتمتعون 
بها ولا يتمكنون أحياناً من مغادرة 

فراشهم.
أما اضطراب القلق الاجتماعي 
فيظهر على شكل مخاوف شديدة 
يعاني منها المصاب الذي يتصور 
أنــه مــراقــب وأن الآخــريــن يحكمون 
عـــلـــى أفــــعــــالــــه. وقـــــــال الـــعـــلـــمـــاء إن 
هــنــاك أعــراضــاً متشابهة فــي كلتا 

الحالتين.
وقــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور يـــــوجـــــين 
زهــــــاو المــــشــــرف عـــلـــى الـــــدراســـــة، إن 
الــفــريــق العلمي ركــز اهتمامه على 
تــقــيــيــم درجــــة الاخـــتـــلاف فـــي المـــادة 
الــرصــاصــيــة لــلــمــخ لـــدى المــصــابــين، 
وخـــصـــوصـــاً درجـــــة ســمــاكــة قــشــرة 
الدماغ وهو الغلاف الخارجي للمخ. 
وأظــهــرت مقارنة مسوحات أدمغة 
٣٧ مــصــابــاً بــالــكــآبــة الــشــديــدة و٢٤ 
بالقلق الاجتماعي مع ٤١ شخصاً 
سليماً، وجود تغيرات غير طبيعية 
في المادة الرصاصية داخل الشبكات 
الخاصة بالانتباه التي تلعب دوراً 
مهماً في تركيز الانتباه الشخصي 
والاهتمام، وكذلك في منطقة أخرى 

تحفز على اهتمام الإنسان.

مشهد من الفيلم الكويتي «سرب الحمام»

عبد المجيد عبد الله
 للعائلات في جدة 

ً
يحيي حفلا

جدة: عبد الله مخارش

يــقــيــم الـــفـــنـــان الـــســـعـــودي عبد 
 غــنــائــيــاً 

ً
ــــلــــه حــــفــــلا المــــجــــيــــد عــــبــــد ال

مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل بمحافظة جــدة غــرب الــبــلاد. 
ويــشــهــد الــحــفــل لأول مــــرة الــســمــاح 
لــلــعــوائــل بــالــحــضــور. ومـــن المنتظر 
أن تحتضن الصالة المغلقة بمدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة الحفل 
الغنائي الـــذي سيشدو خــلالــه عبد 
المجيد عبد الــلــه بجملة مــن أغانيه 
الــطــربــيــة الــكــلاســيــكــيــة مــنــهــا وذات 

الإيقاع السريع.
عــبــد المــجــيــد عــبــد الـــلـــه المــلــقــب 
بأمير الطرب لدى محبيه، سيصافح 
جماهيره في عروس البحر الأحمر 
بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات 

الغنائية بالمحافظة. ويــقــام الحفل 
برعاية الهيئة العامة للترفيه ضمن 
روزمـــــانـــــة الـــشـــتـــاء لــلــهــيــئــة المــلــيــئــة 
بــالــفــعــالــيــات. إلـــى ذلــــك، تــقــرر إلــغــاء 
الــحــفــلــين الــغــنــائــيــين لــلــفــنــان كــاظــم 
الساهر، اللذين كــان مقرراً لهما ٢٨ 
و٢٩ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 

في جدة والرياض.

 في مهرجان 
القاهرة السينمائي  ١ 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تتسبب منطقة اضطرابات جوية في تساقط 
الأمطار في فترة ما بعد الظهيرة وهبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة عــلــى شـــمـــال غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة، خــاصــة 
الـــســـواحـــل. وتــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة عــلــى المــنــاطــق 

الشمالية من شبه الجزيرة العربية.

من المتوقع سقوط الأمــطــار وهبوب العواصف 
الرعدية على العراق ولبنان وفلسطين، وبعض هذه 
الــعــواصــف شــديــد فـــوق لــبــنــان، فــيــمــا تــســتــمــر بــاقــي 

المنطقة جافة ودافئة مع وجود بعض السحب.

تسقط الثلوج على غرب نيويورك، 
وغرب بنسلفانيا، وجنوب أونتاريو، 
فيما يتوقع أن يسود طقس جاف في 
وســط الــولايــات المتحدة. ومــن المتوقع 
هــبــوب عــاصــفــة أخــــرى شــمــال المحيط 
الهادي، مسببة أمطارا غزيرة، وثلوجا 

على الجبال.
 

من المتوقع سقوط الأمطار على 
بريطانيا العظمى، وتسقط بصورة 
مــتــفــرقــة عــلــى اســكــوتــلــنــدا. وتتسبب 
مـــنـــطـــقـــة الاضــــــطــــــرابــــــات فـــــي ســـقـــوط 
الأمطار على شمال ألمانيا، وبلجيكا، 
وهولندا. وتسقط الأمطار عبر بلغاريا 
ورومانيا، في الوقت الذي يتحرك فيه 
نظام العواصف تجاه الشمال الشرقي، 
فيما يسود طقس جاف باقي الأنحاء.

تسقط أمطار متفرقة وتهب عواصف رعدية 
عــلــى شــمــال مــصــر، خــاصــة الـــســـواحـــل. وتسقط 
أمطار متفرقة على شمال ليبيا، وتؤثر منطقة 

ضغط مرتفع على المنطقة التي تستمر جافة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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دراسة الوقت وسلوكياتنا
توصلت مع زميلي أستاذ قسم الإدارة بجامعة الكويت د. 
عادل الوقيان إلى نتائج مثيرة للاهتمام، في دراسة تتابعية 
استمرت نحو ١٣ عاماً عــن كيف يقضي عينة مــن المشاركين 
العرب أوقاتهم. ومنطلقنا من هذه الدراسة، التي تصدرت أمس 
المانشيت الرئيسي للصفحة الأولى من صحيفة «الجريدة»، أن 
الحكومات لا تستطيع أن تخطط للمستقبل، بمعزل عن معرفة 

كيف يقضي شعبها أوقاته.
فــتــوصــلــنــا إلـــى أن نــحــو ٣٩ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين في 
ارتــفــع اهتمامهم بــالمــاضــي عــلــى حــســاب المستقبل،  الـــدراســـة 
مقارنة بالدراسة الأولى عام ٢٠٠٣. وأن نصفهم أيضا يمعنون 
بالتفكير فــي الــحــاضــر عــلــى حــســاب الانــشــغــال المــحــمــود في 
الــفــرد بمستقبله انعكس ذلك  أنــه إذا مــا اهتم  المستقبل. ذلــك 

على يوميات حاضره وتفكيره.
تكمن أهمية الوقت في أن البعض لا يعتبره متغيرا بحثيا 
يمكن قياسه، الأمر الذي دفع الباحثين والعرب تحديدا للعزوف 
عن دراسته. فوجدنا بالفعل شحا كبيرا في دراســات الوقت. 
غير أن استعراضنا لأبرز الدراسات العالمية السابقة في هذا 
المجال، أوصلنا إلى أن الناس عموما يكون تفكيرهم منصبا 
في ثلاثة نطاقات زمنية، وهي الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 
فمن يميلون نحو المستقبل عموما تجدهم أكثر ميلا نحو 
«العناية بصحتهم، وممارسة الرياضة بانتظام، وتفضيل 
الأغذية الصحية، وتجنب التدخين ومجالسة المدخنين»، في 
حين يغلب على الأفراد الغارقين في التفكير الآني أو مجريات 
الوقت الحاضر انشغالهم في استهلاك ما يحقق لهم المتعة 
والــســعــادة الــوقــتــيــة، على حــســاب التفكير بــعــواقــب ذلــك على 
مستقبلهم مثل تدهور الصحة أو احتمالية ضيق العيش أو 
الــحــال. فمن يفكر فــي المستقبل، مثلا، يميل لأن يكون  تبدل 
قرضه البنكي لمشروع استثماري عقاري صغير مدر للدخل، 
فيما من ينغمس في الحاضر وكمالياته يكون أقرب للاندفاع 

نحو قرض استهلاكي، انطلاقا من نظرته الآنية للوقت.
هذه الدراسة جعلتنا نكتشف أن الكويتيين يستحوذ على 
تفكيرهم نطاق الماضي على حساب المستقبل. وقد دقت الدراسة 
أفــراد المجتمع  ناقوس الخطر لأنها تمثل عينة متطابقة من 
الكويتي. فحينما يكون مجتمع عربي منشغلا في الماضي، 
فهذا قد ينعكس سلبا على مستقبله، وهو ما يحتم أهمية أن 
تلتفت الحكومات العربية لدراسات تحاول فهم كيف يتعامل 
الناس مع الوقت. فحينما تخطط الحكومات للمستقبل برؤى 
مختلفة فيما قطاع عريض من شعبها منشغل في الحاضر 
واستهلاكياته، ستكون هناك فجوة ما بين التخطيط وحمل 
راية التنفيذ. ونرى مظاهر العودة للماضي جلية في أحداث 
عـــدة آخـــرهـــا تــأســيــس قــنــاة اســمــهــا الــقــريــن، لــعــرض أرشــيــف 
الــرائــدة  الــزاخــر بالمسرحيات والمــســلــســلات  الــكــويــت  تلفزيون 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، وإعـــــادة تــســجــيــل أوبـــريـــتـــات وإعـــلانـــات 
واسكتشات قديمة، وأحيانا على حساب الإبـــداع أو الإتيان 

بجديد.
وعلى صعيد الدراسات العالمية لاحظنا أن البعض يعتبر 
الوقت «خطا دائريا» ومتكررا كتعاقب الليل والنهار وفصول 
السنة. يعني ما يذهب منه سيعود لا محالة من وجهة نظرهم. 
وهناك من يعتبره «خطا أفقيا» يتدفق بثبات منذ نعومة أظافر 
الإنسان حتى نهاية عمره. وهذه الفئة تعتبره فرصة ثمينة 
لا تتكرر. فالوقت مثل الطلقة إذا انطلقت لا تعود. وعليه فمن 
الطبيعي أن ينعكس ذلك على سلوكيات الناس ومن البديهي 
أن يحدث صدام بيننا وبين أولئك الذين يحملون نظرة للوقت 
لــه. فمن يرفع سماعة الهاتف أو يقتحم  تختلف عن نظرتنا 
عليك مكتبك في غمرة انشغالاتك ومن دون استئذان أو تردد، 
قد لا يشعر بوطأة ضغوطات الوقت علينا مقابل واجباتنا 
المتراكمة، لأنه يعتبر الوقت خطا دائريا سيعود مثل تعاقب 

المد والجزر.
ومـــن مــفــارقــات ســلــوكــيــات الـــوقـــت، أنـــه يــمــر بــطــيــئــا على 
البعض فيما يمر سريعا على آخرين، بحسب الحالة النفسية 
للفرد. فقد وجدت دراستان قام بهما هورنيك ١٩٨٤ وديفيس 
وزميله فولمان ١٩٩٠، أن هناك علاقة عكسية قوية بين طول مدة 
الانتظار ورضا العملاء عن الخدمة التي ينتظرونها. فكلما 

طالت المدة قل مستوى رضاهم بشدة.
وهـــذه الــنــتــائــج تجعلنا نــتــصــور أن لــلــوقــت تــأثــيــرا على 
نفسية الإنسان وسلوكياته، وهو ما يحتم التوسع في دراساته 
فــي عالمنا العربي، لسبب بسيط هــو أننا مــن أطلقنا المقولة 

الخالدة «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك».

محمد النغيمش
m.nughaimish@asharqalawsat.com

مؤتمر في لبنان
 عن تحفيز ذكاء الأطفال

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــظّــــمــــت نــــقــــابــــة أصـــــحـــــاب الـــحـــضـــانـــات 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي لــــبــــنــــان، الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
مــؤتــمــرهــا المــخــصــص لــقــضــاء زحــلــة محافظة 
البقاع، بعنوان «تأثير التربية الإيجابية على 
الــطــفــل»، الــــذي يــأتــي ضــمــن بــرنــامــج الــنــقــابــة 
الــتــوعــوي والــتــوجــيــهــي مــع دور الــحــضــانــات 
المخصص للمحافظات تعزيزاً لمصلحة الطفل 
في لبنان عبر مواكبة أحــدث معايير التربية 
والــســلامــة فـــي هـــذه الـــــدور عــلــى كـــل الأراضــــي 

اللبنانية.
حضر المؤتمر الذي استضيف في مدينة 
شـــتـــورة بــرعــايــة مــيــريــام ســـكـــاف، عــــدد كبير 
مـــن فــعــالــيــات المــنــطــقــة، وشـــــارك فــيــه أكــثــر من 
الــحــضــانــات  ٨٥٠ شــخــصــاً مـــن أصـــحـــاب دور 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي لـــــبـــــنـــــان، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
جمعيات أهلية ومؤسسات تربوية من مدارس 

وجامعات مختلفة.
افتتح شربل أبي نادر، نقيب أصحاب دور 
إلــى الحضور  المــؤتــمــر، متوجهاً  الحضانات، 
من رسميين وعاملين في هذا القطاع في زحلة 
والبقاع خصوصاً، ولبنان عامة بكلمة، ركزّ 
بها على أهمية المؤتمرات التي عُقدت في لبنان 
بهذا الشأن منذ عام، على صعيد المحافظات، 
وانــعــكــاســهــا الإيــجــابــي عــلــى مصلحة الطفل 
والطفولة، مضيفاً أنّ النقابة وفي إطار عملها 
الــــــــدؤوب مــــع دور الـــحـــضـــانـــات تــســعــى مــنــذ 
تأسيسها في مايو (أيــار) ٢٠٠٥ لدعم القطاع 
ه جزء أساس في بنية 

ّ
وتطويره، وقد أثبت أن

المجتمع، بعد زيــادة عــدد الأمــهــات العاملات، 
وحتى غير العاملات اللوتي يسعين إلى إيداع 

أطفالهن في مكان آمن وتربوي.
من ثم ألقت سكاف رئيسة الكتلة الشعبية 
المــؤتــمــر، كلمتها مــرحــبــة بالنقابة في  راعــيــة 
زحلة، ومشدّدة على أهمية الدور المؤسس الذي 
تقوم به الحضانات مع الأطفال، وعلى ضرورة 
الاهــتــمــام بالنشء الجديد مــن الأطــفــال الذين 

من حقهم أن ينموا في ظروف سليمة وآمنة.
كما جمع المؤتمر نخبة من الاختصاصيين 
فــي مــجــال الــعــنــايــة بالطفل والــتــغــذيــة، الــذيــن 
قدموا بدورهم مداخلاتهم، مشدّدين فيها على 
دور الحضانة في تحفيز الذكاء العاطفي عند 
الأطفال، وعلى أهمية تطوير الكادر البشري 
عبر الاكتشاف، وما للتغذية من دور كبير في 

نمو الطفل وارتباطها بالذكاء.
أمــيــرة سكر، أمينة ســر النقابة  وختمت 
والاخــــتــــصــــاصــــيــــة فـــــي الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
المؤتمر في كلمة تضمّنت موضوعاً بعنوان 
«مــــــن الـــحـــضـــن لـــلـــحـــضـــانـــة ومــــــن الاتـــكـــالـــيـــة 

للاستقلالية».

ضمن احتفالية «عمان عاصمة الثقافة الإسلامية ٢٠١٧»

وزارة الثقافة الأردنية تفتتح مهرجان «القراءة للجميع»
عمان: محمد الدعمة

الـــثـــقـــافـــة الأردنــــيــــة  نـــظّـــمـــت وزارة 
أمس، في مختلف المحافظات الأردنية، 
ضمن احتفالية «عمان عاصمة الثقافة 
الإســلامــيــة ٢٠١٧»، مــهــرجــان «الـــقـــراءة 
لـــلـــجـــمـــيـــع» الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه تــشــجــيــع 
المواطنين على القراءة وزيارة المكتبات.

وافــتــتــح نــبــيــه شــقــم وزيــــر الــثــقــافــة 
الأردني في المكتبة الوطنية بالعاصمة 
عمان، مهرجان القراءة للجميع «مكتبة 
الأســـــرة الأردنــــيــــة» فـــي دورتـــــه الــحــاديــة 
عشرة. ويشتمل المهرجان الذي يستمر 
حـــتـــى ٢٣ مـــــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، عــلــى 
عناوين متنوعة تغطي مختلف المعارف 
الإنــســانــيــة مــع الــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب 
التنويرية والحضارية، من خــلال ١٧٢ 
ألــــف نــســخــة فـــي ٥٠ عـــنـــوانـــاً، مــنــهــا ٣٩ 
عــنــوانــاً للكبار، و١١ للصغار، تــتــراوح 
أسعارها بين ٢٥ و٣٥ قرشاً، وتباع في 
٣٠ مــركــز تــوزيــع فــي جميع المحافظات 

الأردنية.
وأشــــار الــوزيــر شــقــم إلـــى مساهمة 
إثــراء المشهد الثقافي في  المهرجان في 
الــتــنــمــيــة  الأردن، وتــــوزيــــع مــكــتــســبــات 
الــعــاصــمــة، وتشجيع  الــثــقــافــيــة خــــارج 
المــواطــن على اقــتــنــاء الــكــتــاب وتأسيس 
مكتبة فــي كــل بــيــت، مــن خـــلال اخــتــيــار 
كتب المعارف الإنسانية التي تثري العقل 
والـــوجـــدان بــهــدف رفــع مستوى الوعي 
لــدى أفـــراد الأســـرة كــافــة، مــؤكــداً حرص 
الــــوزارة على إيــصــال هــذه المــعــارف إلى 
عناصر الفئات المستهدفة في المحافظات 
بــشــكــل مـــتـــوازن ومـــبـــرمـــج، لا ســيــمــا أنّ 
إصـــــــــدارات هـــــذه الــــــــدورة تــشــتــمــل عــلــى 
موضوعات متنوعة في حقول: التراث 
والـــدراســـات الأردنــيــة، والــتــراث العربي 
والإســــلامــــي، والأدب الأردنــــــي، والأدب 
العربي والعالمي، وأدب الأطفال، والفكر 
قافة العامة، 

ّ
والحضارة، والعلوم، والث

والفنون.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مـــديـــر مــهــرجــان 
ــــقــــراءة لــلــجــمــيــع» أحـــمـــد راشــــــد، إن  «ال
الــــــــــوزارة تـــوســـعـــت هـــــذا الــــعــــام ولأول 
مـــرة فــي إنــشــاء مــراكــز تــوزيــع جــديــدة 
للكتب في البادية الشمالية والوسطى 
والــجــنــوبــيــة، بــنــاء على درجـــة الإقــبــال 
الــــتــــي كــــانــــت مـــرتـــفـــعـــة فـــــي الـــســـنـــوات 
الماضية، إضافة إلى مركز في مستشفى 
الجامعة الأردنــيــة، وآخــر في الجامعة 
الألمــانــيــة - الأردنــــيــــة، مــضــيــفــاً أنّ هــذه 

المراكز ستكون مفتوحة طوال المهرجان.
يشار إلى أن عدد إصدارات مهرجان 
القراءة للجميع «مكتبة الأسرة الأردنية» 
منذ انطلاقته في عام ٢٠٠٧ وحتى العام 
الـــحـــالـــي، وصــــل إلــــى ٦٢٧ ألــــف عــنــوان، 
وعدد النسخ المطبوعة ٣ ملايين نسخة، 
منها ٧٢٠ ألف نسخة من كتب الأطفال.

وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــطـــفـــيـــلـــة جـــنـــوب 
الأردن، أطلقت مديرية الثقافة بالتعاون 
الــتــقــنــيــة، معرضاً  مــع جــامــعــة الطفيلة 
بهذه المناسبة برعاية رئيس الجامعة 
الــدكــتــور شــتــيــوي الــعــبــادي فــي المجمع 

الرياضي الجديد بجامعة الطفيلة.
كـــمـــا افــــتُــــتــــح مــــعــــرض مـــمـــاثـــل فــي 
مدرسة بصيرا الثانوية للبنات برعاية 
مــديــر تــربــيــة بــصــيــرا صــالــح الــحــجــاج، 

ويستمر كلا المعرضين لمدة أسبوع.
وســـتُـــفـــتـــتـــح مـــــعـــــارض أخــــــــرى فــي 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــطــفــيــلــة، بــهــدف 
توفير الكتب للقراء والطلبة والمواطنين 
أينما كانوا بأسعار زهيدة وفــق مدير 
الــدكــتــور سالم  ثــقــافــة الطفيلة  مــديــريــة 

الفقير.
وفي الزرقاء، افتتح رئيس الجامعة 
الــهــاشــمــيــة الـــدكـــتـــور كــمــال الـــديـــن بني 
هاني، مركز بيع كتب المهرجان في مبنى 
عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، حيث 
شــهــد إقـــبـــالاً كــبــيــراً مــن الــطــلــبــة لاقتناء 

الكتب المتنوعة.
كــمــا شــهــد مــركــزا الــبــيــع فــي مكتبة 
بــلــديــة الــــزرقــــاء ومـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الثاني الثقافي، إقبالاً جيداً من جميع 
فئات المجتمع، حيث ضمت مراكز البيع 
مجموعة متنوعة من العناوين العلمية 

والأدبية وأدب الأطفال.
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد مـــــديـــــر الـــتـــربـــيـــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــالـــعـــقـــبـــة الــــدكــــتــــور خـــالـــد 
الذنيبات خــلال افتتاحه المهرجان، في 
مــركــز مــصــادر التعلم بالعقبة، أهمية 
المـــهـــرجـــان فـــي إكـــســـاب طــلــبــة المـــــدارس 
مــــعــــارف إضـــافـــيـــة وتـــوســـيـــع مـــداركـــهـــم 
التعليمية، مشيداً بدور وزارة الثقافة في 
تنظيم مثل هذه الفعاليات الرامية إلى 
نشر الوعي الثقافي في كل بيت أردني، 

ما يخلق جيلاً متعلماً مثقفاً.
كــمــا افــتــتــح مــحــافــظ إربــــد رضـــوان 
العتوم في مجمع النقابات المهنية في 
المحافظة اليوم فعاليات مكتبة الأسرة 
الــدويــري،  الأردنــيــة، فيما افتتح محمد 
مندوباً عــن رئــيــس بلدية إربـــد الكبرى 
القاعة  الثاني لمكتبة الأســـرة فــي  الــفــرع 
الــبــلــديــة، وافتتح  الهاشمية فــي مبنى 
مدير مديرية ثقافة إربد الدكتور سلطان 
الـــزغـــول الـــفـــرع الــثــالــث لمــكــتــبــة الأســــرة، 
التي تأتي جميعها بتنظيم مــن وزارة 
الثقافة الأردنــيــة بالتعاون مــع مديرية 

ثقافة إربد.
الــزغــول، إن المعرض  وقــال الدكتور 
يحتوي على ٥٠ عنواناً مختلفاً للكبار 
في مجالات متعددة، منها كتب الأدب 
العالمي والأدب الأردني والتراث العربي 
الإســلامــي والثقافة والــعــلــوم والتاريخ 
والشعر والصحة والدراسات الأردنية، 
إضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة كــتــب مــتــرجــمــة 
وكــتــب وروايـــــات مــن إبـــداعـــات المــؤلــفــين 
والشعراء الأردنيين، وكتب في الدراسات 
الــتــاريــخــيــة وعــلــم الاجــتــمــاع، وعــنــاويــن 
مختلفة من كتب وقصص الأطفال التي 

تركز على القيم والعادات والتقاليد.
وفــــي الــــكــــرك، أشـــــاد عــمــيــد شـــؤون 
الــطــلــبــة فـــي جــامــعــة مـــؤتـــة خــــلال حفل 
افتتاح فعاليات معرض الكتاب مندوباً 
عــن رئــيــس الــجــامــعــة، بــجــهــود مــديــريــة 
الـــثـــقـــافـــة فــــي الــــكــــرك ومـــكـــتـــبـــة الأســــــرة 
والــقــائــمــين عــلــى هـــذا الــنــشــاط الثقافي 
الــــــذي يـــعـــزز الـــجـــوانـــب الــثــقــافــيــة لـــدى 
الطلبة مــن خــلال توفير الكتب الأدبية 
والــعــلــمــيــة وقـــصـــص الأطــــفــــال بــأســعــار 
تشجيعية تساعد المهتمين بالثقافة في 
الاطلاع على الإصدارات الحديثة وإنشاء 

المكتبات المنزلية.
وعلى الصعيد ذاته، قال مدير ثقافة 
البلقاء جلال أبو طالب، إن هذه المبادرة 
المــلــكــة رانــيــا  جـــاءت انطلاقتها بــرعــايــة 
العبد الله وهذه دورتها الحادية عشرة. 
وبينّ أن من أهداف هذا المشروع تحفيز 
الــقــراءة وتقديم  الأجــيــال الجديدة على 
أحــدث الإصـــدارات إلــى الــقــارئ الأردنــي، 
وإضـــافـــة مــكــتــبــة فـــي كـــل بــيــت وتعميم 

مكتسبات التنمية على أرجاء المملكة.
وافـــتـــتـــحـــت مـــديـــريـــة ثـــقـــافـــة مــعــان 
مهرجان «الــقــراءة للجميع» فــي لوائي 
قصبة مــعــان والحسينية بــهــدف نشر 
الــوعــي الــثــقــافــي لـــدى الأســــرة الأردنــيــة، 
ضمن احتفالية المملكة في عمان عاصمة 

الثقافة الإسلامية لعام ٢٠١٧.
واشــتــمــلــت الإصـــــــدارات المــعــروضــة 
التي تباع بأسعار زهيدة على ٥٠ عنواناً 
شملت محاور ثقافية وتاريخية وفنية 
وتراثية وأدبية وعلمية وأعمالاً لأدباء 
عالميين وعــرب وأردنــيــين، كما اشتملت 

على قصص أطفال متنوعة للناشئة.
وتوزعت مراكز البيع على معارض 
عدة أقيمت لهذا الغرض في قصبة معان 
ولواء الحسينية في البادية، واستهدفت 
القراء من مختلف الفئات، خصوصاً فئة 
طلبة المــدارس من مختلف المراحل، كما 
شهدت المعارض المقامة في تلك المناطق 
إقبالاً من قبل طلبة المــدارس والمهتمين 

بالشأن الثقافي.
وقــــــال مـــديـــر ثـــقـــافـــة مـــعـــان يــوســف 
إلــى نشر  الشمري، إن المهرجان يهدف 
القراءة وتشجيع الهواة  وتعميم ثقافة 
اقــتــنــاء الكتب وتأسيس  والطلبة على 
مكتبة في كل بيت، ورفع مستوى الوعي 
الــثــقــافــي لــلأســرة الأردنـــيـــة فــي مختلف 
المـــعـــارف الإنــســانــيــة، وتــعــمــيــم الــثــقــافــة 
الـــوطـــنـــيـــة وتـــرســـيـــخـــهـــا لـــــدى الأطــــفــــال 

والشباب والمرأة.

الوزير نبيه شقم يتجول في معرض الكتب بعمان 

سيدي بوسعيد التونسية تشيع المصمم العالمي عز الدين علية
تونس: المنجي السعيداني

اســتــجــابــة لــوصــيــتــه الــشــخــصــيــة، دفــن 
الـــراحـــل الــتــونــســي عـــز الـــديـــن عــلــيــة مصمم 
الأزيــــــاء الـــعـــالمـــي، أمــــس، فـــي مــقــبــرة ســيــدي 
بوسعيد في الضاحية الشمالية للعاصمة 
التونسية، المدينة الساحلية التي عشقها 

حيث ترقد والدته وشقيقته.
وأقــيــمــت لـــه جـــنـــازة مــهــيــبــة حــضــرتــهــا 
شخصيات سياسية وفنية من داخل تونس 
بــارزة في عالمي الموضة  وخارجها ونجوم 
والأزياء في العالم، على غرار المصمم الألماني 
العالمي كــارل لاغارفيلد، وعارضتي الأزيــاء 
الأميركية نعومي كامبل، والتونسية عفاف 
جنيفان، وذلك اعترافاً له بالنبوغ في عالم 

تصميم الأزياء لمدة فاقت الخمسين عاماً.
وكـــــان الــــراحــــل قـــد تـــوفـــي يــــوم الــســبــت 
الماضي ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 

فــي بــاريــس عــن عــمــر نــاهــز ٧٧ ســنــة. وكــان 
جثمانه قــد وصــل أول مــن أمــس إلــى مطار 
تــونــس قــرطــاج، وكـــان فــي استقبال جثمان 
الفقيد، محمد زين العابدين الوزير التونسي 
للثقافة، وحسان العرفاوي مستشار الرئيس 
الــتــونــســي فــي المــجــال الــثــقــافــي. كــمــا حضر 
الموكب أوليفي بوافر دارفـــور سفير فرنسا 
بتونس، إضافة إلى عائلة الفقيد وأصدقائه.

ولـــد مصمم الأزيـــــاء الــعــالمــي عــز الــديــن 
عـــلـــيّـــة فــــي تـــونـــس الـــعـــاصـــمـــة ســـنـــة ١٩٤٢، 
ودرس في مدرسة الفنون الجميلة بتونس، 
وشـــق طــريــقــه الــفــنــي بــتــروٍ وذاع صيته في 
عالم الموضة إثر انتقاله إلى عاصمة الأنوار 
باريس. أطلق عز الدين علية سنة ١٩٨٠ أول 
خط للملابس الجاهزة في تاريخه، وانطلق 
فــي بــدايــاتــه فــي تصميم الــبــدلات، ثــم أزيــاء 
الباليه أنجلين برولو، وأزيــاء أوبرا  راقــص 
أوركــســتــرا لــوس أنــجــلــوس، مــع مجموعات 

صممها لجان نوفيل.
ونال الراحل جائزة أفضل مصمم سنة 
١٩٨٤، وأفضل خط ملابس للعام نفسه من 
أوسكار الموضة التي عقدتها وزارة الثقافة 

الفرنسية.
وخــــــــلال مـــســـيـــرتـــه الـــفـــنـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، 
عـــرض عـــز الـــديـــن عــلــيــة أزيــــــاءه المــمــيــزة في 
أشــهــر دور المـــوضـــة فـــي بـــاريـــس وإيــطــالــيــا 
والــولايــات المتحدة الأميركية، وتعامل مع 
أكــبــر دور الأزيـــــــاء، وارتــــــدت أعــمــالــه أشــهــر 
الـــشـــخـــصـــيـــات مـــنـــهـــم جـــانـــيـــت جـــاكـــســـون، 
وليدي غاغا، وفيكتوريا بيكهام، وريحانة، 
وكيم كارداشيان وغيرهن كثيرات. وغازلت 
تــصــامــيــمــه الــفــنــيــة الأنـــوثـــة فــي جــســد المـــرأة 
بشكل مــبــهــر، وجــذبــت إلــيــهــا نــجــمــات عالم 
الأضــــــواء عــلــى غــــرار راكـــيـــل، وولــــش وتينا 
تورنر، وبريجيت نلسون، وناعومي كامبل، 

دموع ناعومي كامبل وفريدة خلفة أثناء مراسم دفن علية في تونس أمس (أ.ب)وماريا كاري.
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لوس أنجليس

> الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن خــالــد بـــن عبد 
الــــلــــه، ســفــيــر خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لـــدى إســبــانــيــا، أكـــد أهــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة 
البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين 
الــســعــوديــة وإســبــانــيــا. وقـــال الــســفــيــر، في 
تصريح صحافي، إن الزيارة التي اختتمها 

وفد مجلس الشورى، برئاسة 
مساعد رئيس المجلس الدكتور 
يحيى بن عبد الله الصمعان، 
إلــــى مـــدريـــد مـــؤخـــراً، نــاجــحــة 
البلدين،  ومثمرة وفي صالح 
المــــســــؤولــــين  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
الإسبان الذين التقاهم الوفد 
أكـــدوا أهمية تــبــادل الــزيــارات 
تـــعـــزيـــزاً لـــلـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وتـــواصـــلاً لــلــحــوار الــبــرلمــانــي 

بين الجانبين.
> نبيه شقم، وزير الثقافة 
الأردنــــــــي، افــتــتــح فـــي المــكــتــبــة 
الـــوطـــنـــيـــة مـــهـــرجـــان الــــقــــراءة 
لـــلـــجـــمـــيـــع «مــــكــــتــــبــــة الأســــــــرة 
الأردنية» في دورته الـ١١، التي 
تــقــام ضــمــن احــتــفــالــيــة عــمــان 
عــاصــمــة الــثــقــافــة الإســلامــيــة 
إلـــى  الـــــوزيـــــر  ٢٠١٧. وأشـــــــــار 
إثـــراء  المــهــرجــان فــي  مساهمة 
المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي بــالمــمــلــكــة، 
وتـــوزيـــع مــكــتــســبــات التنمية 
الــثــقــافــيــة خــــــارج الــعــاصــمــة، 
وتشجيع المواطن على اقتناء 
الــكــتــاب وتــأســيــس مكتبة في 
كــــل بـــيـــت مــــن خــــــلال اخـــتـــيـــار 
كتب المعارف الإنسانية التي 
تثري العقل والوجدان، بهدف 
رفع مستوى الوعي لدى أفراد 

الأسرة كافة.
> الدكتور علي بن فضل 

الــبــوعــيــنــين، الــنــائــب الـــعـــام فـــي الــبــحــريــن، 
استقبل المــســتــشــار نبيل صــــادق، النائب 
العام المصري، حيث جرت مباحثات حول 
تطوير مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين 
الــتــعــاون كــافــة فيما يتعلق  لتشمل صــور 
بـــالـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة وتـــمـــويـــل الإرهـــــاب 
والــجــرائــم المــاســة بــأمــن الــدولــة والجريمة 

المــنــظــمــة بـــوجـــه عـــــام. وقـــــام «صــــــادق» في 
الــنــيــابــة للتعرف على  جــولــة تفقدية لمــقــر 
نظام العمل واستخدامات وسائل التقنية 
الــحــديــثــة فـــي الــتــحــقــيــق وحــفــظ الــبــيــانــات 
وتـــلـــبـــيـــة طـــلـــبـــات المــــراجــــعــــين والاتـــــصـــــال 
بالأجهزة ذات الصلة بعمل النيابة العامة.

> حمد علي الكعبي، 
ســـــفـــــيـــــر الإمــــــــــــــــــــارات لـــــدى 
جـــمـــهـــوريـــة الـــنـــمـــســـا، قـــدم 
ســـفـــيـــراً  اعـــــتـــــمـــــاده  أوراق 
غـــيـــر مـــقـــيـــم لــــلــــدولــــة لـــدى 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا إلـــــــى أنــــدريــــه 
كيسكا، رئــيــس جمهورية 
سلوفاكيا. ونقل الكعبي، 
خــلال اللقاء الــذي عقد في 
القصر الرئاسي بالعاصمة 
براتيسلافا، تحيات الشيخ 
خليفة بــن زايـــد آل نهيان 
رئــيــس الإمـــــارات، والشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، 
والشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولــي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات 
المــــســــلــــحــــة إلــــــــى الــــرئــــيــــس 
الـــســـلـــوفـــاكـــي وتــمــنــيــاتــهــم 
لــبــلاده وشعبها كــل تقدم 

وازدهار.
أنـــــور الأغــــــا، سفير   <
دولـــــــــــــــــة فـــــلـــــســـــطـــــين لـــــــدى 
ماليزيا وبروناي وتايلاند 
والفلبين والمالديف، أحيا 
ــــــ١٣ لاســتــشــهــاد  الـــذكـــرى ال
الــــرئــــيــــس يــــاســــر عــــرفــــات، 
والــــــــذكــــــــرى الــــــــــــ٢٩ لإعــــــلان 
الاســـــــتـــــــقـــــــلال، وذلــــــــــــك فـــي 

المــالــيــزيــة  بــالــعــاصــمــة  الــبــيــت الفلسطيني 
كـــوالالمـــبـــور، مـــؤكـــداً أهــمــيــة إعـــــلان وثــيــقــة 
الاســتــقــلال مــن قــبــل عــرفــات أمــــام المجلس 
الوطني الفلسطيني في الجزائر خلال عام 
الــتــي تعتبر ركــيــزة أساسية لقيام   ،١٩٨٨
الــدولــة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها 

القدس الشريف.

> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
الــبــحــريــنــي، استقبل  والــتــجــارة والــســيــاحــة 
هاتون ديمرير، سفيرة الجمهورية التركية 
المعتمدة في المنامة، وذلــك بمناسبة انتهاء 
فـــتـــرة عــمــلــهــا. وأشـــــــاد الـــزيـــانـــي بــالــجــهــود 
الــطــيــبــة الــتــي بــذلــتــهــا الــســفــيــرة خـــلال فــتــرة 
عــمــلــهــا، مثنياً فــي الــوقــت ذاتــه 
عــــلــــى كــــــل الإســــــهــــــامــــــات، الـــتـــي 
قــامــت بــهــا الــســفــارة فـــي سبيل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
بـــين الـــدولـــتـــين، والـــتـــي كـــان لها 
الأثـــــر الـــبـــالـــغ فـــي رفــــع مــعــدلات 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين البلدين 
واســـــتـــــحـــــداث مـــــجـــــالات وآفــــــاق 
أوســـــــع لـــلـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا فــي 

مختلف الأصعدة.
الــــــدكــــــتــــــور أحـــــمـــــد عــبــد   <
الــرحــمــن الــبــنــا، سفير الإمـــارات 
في نيودلهي، بحث خلال لقائه 
مـــــع ســـــوريـــــش بــــرابــــهــــو، وزيـــــر 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــهــنــدي، 
عدداً من القضايا الثنائية. وأكد 
الــعــلاقــات التجارية  السفير أن 
والاقــــتــــصــــاديــــة بــــين الـــدولـــتـــين 
ليست قوية للغاية فحسب بل 
واســعــة النطاق أيــضــاً، وتشمل 
مــجــالات كــثــيــرة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الإمارات تعتبر من أهم الشركاء 
التجاريين للهند. ويبرز الهنود 
بــصــفــتــهــم مــســتــثــمــريــن مهمين 
فيها، في حين تعد الهند وجهة 
تصدير مهمة بالنسبة للسلع 

الإماراتية المصنعة.
> دياب اللوح، سفير دولة 
فلسطين لدى مصر، قدم أوراق 
اعتماده مندوباً دائماً لفلسطين 
إلــى أمين  فــي الجامعة العربية 
عام الجامعة، أحمد أبو الغيط، خلال اللقاء 
الذي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة. وثمن 
الــلــوح الجهود التي تبذلها الجامعة لدعم 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي جــمــيــع المــحــافــل 
الــــدولــــيــــة خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل الانـــتـــهـــاكـــات 
والمـــــمـــــارســـــات والــــعــــوائــــق الــــتــــي تــمــارســهــا 

إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

دياب اللوح

نبيه شقم

الأمير منصور بن 
خالد بن عبد الله

د. علي بن فضل 

د. أحمد عبد الرحمن 
البنا
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سلام على الكتبجية

نـــحـــن نـــذكـــر بـــالـــخـــيـــر جـــمـــهـــور الــكــتــاب 
والــنــقــاد والمــؤلــفــين والــنــاشــريــن والمــحــرريــن، 
ولــكــن قــلــمــا يــخــطــر لــنــا أن نــذكــر مــن يسوق 
الـــذي يعرض  الــرجــل  بضاعتهم، الكتبجي، 
ويـــســـوق ويــبــيــع كــتــبــهــم. بـــين هـــــؤلاء الــقــوم 
شخصيات فذة لهم أفضال عميمة على أهل 
العلم والأدب. يوجد مثل هــذا الشخص في 

سائر العواصم العربية.
أتذكر منهم في بغداد السيد عبد الأمير 
الــــحــــيــــدري. كـــــان يــجــلــس بــجــبــتــه الــــســــوداء 
وعمامته الخضراء محاطاً بالكتب في دكانه 
المتواضع في شارع المتنبي، شارع الكتبجية 
والقلمجية. كان له ولدان، السيد كاظم والسيد 

شمس الدين. واصلا هذه المهنة من بعده.
بادر شمس الدين لإقامة معرض للكتاب 
العراقي في القاهرة تحت رعاية نائب رئيس 
الحكومة المصرية، والسفير العراقي رجب 
عـــبـــد الـــكـــريـــم. حـــضـــر الـــحـــفـــل كـــبـــار الــكــتــاب 
المصريين من طه حسين إلى عباس محمود 
الــعــقــاد. وكـــان مــن الطريف أن يــســأل العقاد 
الــســيــد شــمــس الــديــن عــن ســعــة دنــيــا الكتب 
فــي الـــعـــراق، «يــعــنــي فــيــه نـــاس كتير يــقــرون 
عــنــدكــم؟» يــبــدو أن الأديـــب الكبير لــم يسمع 
بــعــد بــالمــقــولــة «مــصــر تــكــتــب ولــبــنــان تنشر 

والعراق يقرأ».
بــيــع الــكــتــب لــيــس بــالــعــمــلــيــة الــتــجــاريــة 
الــكــتــاب غير من  الــصــرفــة. مثلما لا يشتري 
يــحــب الــكــتــب نــجــد أن لا أحـــد يــنــشــر ويبيع 
الكتاب غير من يحب الكتب والثقافة. وهو ما 
انطبق تماماً على السيد الحيدري. من المأثور 
عنه قوله: إنه لم يبع أي كتاب لم يقرأه. ومن 
أنــه كــان يخصص مكاناً فــي دكانه  أفضاله 
لــلــتــلامــيــذ والــبــاحــثــين والــشــعــراء ليجلسوا 
ضيوفاً عليه ويتصفحوا ويــقــرأوا مــا كان 
يهمهم ويــدونــوا ملاحظاتهم، بــل ويسألوا 
صاحب الدار. كثيراً ما دخلوا بمناقشة معه. 
يــروي مؤيد الــحــيــدري، ابــن أخيه أنــه جــاءه 
يوماً رجــل يسأل عن كتاب «نهج البلاغة». 
فقال له الكتبجي، آسف ما عندي هذا الكتاب.

كــان مؤيد قد لاحــظ وجــود الكتاب على 
الــــرف. فــقــال لعمه عــبــد الأمــيــر، هـــذا الكتاب 
موجود هناك. فغمزه بنظرة خاصة تعني 
اسكت أنت. وبعد أن انصرف الزبون قال له: 
«ابني هذا الرجل ليس على قد هذا الكتاب! 

عيب أبيعه له».
بهذا القدر كان السيد عبد الأمير يتعامل 
مع كتبه. يتجاهل الزبون إذا وجده غير أهل 
للكتاب. وبعين الوقت يخفض السعر له إذا 
شعر بعكس ذلك. كان يهمه مصير الكتاب. 
الكتاب الرصين للقارئ الحريص. الكتبجية 

المضبوط يلاحظون ذلك ويحرصون عليه.
تــضــخــمــت مـــجـــمـــوعـــة الـــكـــتـــب فــــي بــيــت 
صديقي المرحوم إسماعيل البنا. قال لا أدري 
ماذا أفعل بها وقد احتلت كل زوايا الدار. قلت 
له أعرفك بصديقي صاحب مكتبة الحكمة في 
لــنــدن. تــفــاوض معه على بيعه هــذه الكتب. 
فــصــعــر خـــديـــه مــشــمــئــزاً وقـــــال: «أبــيــعــهــا؟!» 
الكتب يا أبو نايل ليست للبيع مثل البندورة 
والكرنب. الكتب للقراءة والاعتزاز بها. حرام 

تقول لي بع الكتب!
يظهر أن هــذه القدسية للكتاب عموماً 
تعلمنا عليها من تعاملنا مع سيد الكتب، 
الـــذي يباع  الــكــريــم». ليس بالكتاب  «الــقــرآن 

ويشترى.

زايد بن راشد الزياني
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 رسام ونحات إيطالي.

 دكان - رفض.

 ابو الانبياء.

 عالم - عملة عربية.

 غزال "معكوسة" - للتفسير.

 حرف نصب "معكوسة" - اميرة 

 بريطانية راحلة.

 يركض - علم مؤنث اعجمي.

 متشابهان - حرف نصب "معكوسة"-

 من الاطراف "معكوسة".

 للتعريف - مدينة امريكية.

 قيود - دق الجرس.

 مطرب مصري.

 متشابهان - شلالات مشهورة.

 شهر ميلادي - مرض صدري 

 "معكوسة".

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - قرض.
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 قرأ "معكوسة" - للتفسير - للاستثناء.

 عقائد وملل - نوتة موسيقية "معكوسة".

 شبعان وريان - لاعب كرة مضرب اسباني.

 الجبهة  من الوجه - مرسى السفن "معكوسة".

 حيوان جبلي - سقي "معكوسة".

 فرعون مصري.
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الفحص المنتظم والحفاظ على المرونة يجنبان حدوث المشاكل فيهما

٧ نصائح لحماية القدمين

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»* 

تجنب حـــدوث مشاكل القدمين 
مــــــن خــــــــلال فـــحـــصـــهـــمـــا بــــانــــتــــظــــام، 
والاحــــتــــفــــاظ بــمــرونــتــهــمــا، وارتـــــــداء 

أحذية مناسبة.
القدمان هما البطلان المجهولان 
للتنقل، ومن الأهمية بمكان إبقاؤهما 
بــصــحــة جـــيـــدة. ويــمــكــن لــلــمــشــكــلات 
الــتــي تصيب قدميك  البسيطة حتى 
- مثل ظفر إصبع القدم الناشب، أو 
الجرح الصغير - أن تُشعِرك بالعجز 
عـــن الـــحـــركـــة. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــال 
الــــدكــــتــــور كـــريـــســـتـــوفـــر ديــغــيــوفــانــي 
رئــيــس قــســم جــراحــة الــقــدم والــكــاحــل 
فــي مستشفى ماساشوستس العام 
التابع لجامعة هــارفــارد: «يمكن أن 

تــتــســبــب فــتــحــات الــجــلــد فـــي حـــدوث 
مشاكل بسرعة، ســواء كانت كشطة، 
أو قرحة، أو تبثر تعرض للتلوث أو 

صيب بعدوى».
ُ
أ

كـــن اســتــبــاقــيــاً، واعــــتن بقدميك 
بذات الدرجة التي تحافظ بها على أي 
معدات قيمة تعتمد عليها في التنقل. 
وفيما يلي سبع نصائح لمساعدتك 

في حماية قدميك:
افـــحـــص قــدمــيــك يـــومـــيـــاً. اجــعــل 
فحوصات قدميك جــزءاً مــن روتينك 
الـــيـــومـــي. افـــحـــص الأمــــاكــــن الــعــلــويــة 
والسفلية للقدمين. واســتــخــدم مــرآة 
إن لم تتمكن من رؤية أسفل القدمين 
الــدكــتــور ديغيوفاني  جــيــداً. يــوصــي 
«الــبــحــث عــن أي شـــيء غــيــر عـــادي:  بـــ
تغيرات جلدية، أو جــروح، أو بثور، 
أو نـــزح، أو قــرحــة، أو شــظــيــة، أو ما 
الــوســخ التي  تبدو وكأنها بقعة مــن 
قــد تكتشف أنها  الــدقــيــق  بــالــفــحــص 
ــــرادة صــغــيــرة». ابــحــث عــن تغيرات 

ُ
ق

اللون في أظافر القدم أيضاً، التي قد 
تــشــيــر إلـــى أمــــراض مــثــل الالــتــهــابــات 

الفطرية.

ـــــقـــــدمـــــين. مــن  اعــــــــتن بـــــأظـــــافـــــر ال
الأهمية بمكان تشذيب أظافر قدميك 
باستمرار. وعــن ذلــك، يقول الدكتور 
ديـــغـــيـــوفـــانـــي: «قــــد تـــخـــدش الأظـــافـــر 
الــطــويــلــة أصـــابـــع الـــقـــدم الأخــــــرى أو 
تتسبب في التهاب، فإذا لمست أظافر 
قدميك طرف حذائك، فقد تتكون خثرة 
تحت الظفر من الممكن أن تتسبب في 
ســقــوطــه أو تــجــعــلــه مـــؤلمـــاً لــلــغــايــة». 
ومع تقدم العمر وتصلب الجسم، قد 
يصبح من الصعب عليك الوصول إلى 
أظــافــر قدميك وتشذيبها. ويوصي 
الــدكــتــور ديــغــيــوفــانــي بــالــتــوجــه إلــى 
اختصاصي أقــدام، أو صالون حسن 
الــــســــمــــعــــة، لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى عـــنـــايـــة 
بــالأقــدام والأظــافــر، إن لــم تتمكن من 
أداء هذه الرعاية الروتينية بنفسك. 
ويـــعـــتـــمـــد عـــــــدد مــــــــرات ذهـــــابـــــك إلــــى 
اخــتــصــاصــي أو صـــالـــون عــلــى مــدى 

سرعة نمو أظافر قدميك.
لا تـــســـر حـــافـــي الـــقـــدمـــين. هــنــا، 
ينصح الــدكــتــور ديــغــيــوفــانــي قــائــلاً: 
«نـــحـــن نــــرى كـــافـــة أنــــــواع الإصـــابـــات 
مـــن الــــجــــروح غــيــر المــعــالــجــة لأســفــل 

القدمين. وغالباً ما تحدث لأشخاص 
ــــــــدِ  يـــســـيـــرون حـــافـــيـــي الــــقــــدمــــين. ارْتَ
أحذية مع جوارب للحد من الالتهاب. 
ارْتَــدِ نعالا  وأثناء الاستحمام عامة، 
لمــنــع تــجــعّــد الــثــآلــيــل الأخــمــصــيــة أو 
الثآليل  الالتهابات الفطرية. وتكون 
الأخمصية عبارة عن نتؤات ناجمة 
عن فيروس الورم الحليمي البشري، 
الــــــــذي يـــصـــيـــب جـــلـــد الــــقــــدمــــين عــبــر 

الأماكن أو الجروح المفتوحة.
ارْتَدِ أحذية ملائمة. يقول الدكتور 
ديغيوفاني: «عادة ما يشتري الناس 
أحـــذيـــة عــصــريــة لــكــنــهــا غــيــر عملية. 
وهذا يفاقم مشاكل القدمين». ابحث 
عن أحذية تكون واسعة وفسيحة عند 
منطقة الأصابع، ومتينة عند المنطقة 
المحيطة بالكعب، وذات نعل واســع 
ومـــــرن. يــجــب أن يــمــتــد طـــول الــحــذاء 
نحو نصف بوصة وراء أطول إصبع 
لديك. ويوصي الدكتور ديغيوفاني 
بعدم استخدام أجــهــزة تقويم عظام 
مبتاعة من متجر إلا إذا اعتقد طبيبك 

أنها فكرة جيدة.

حــافــظ عــلــى مـــرونـــة قــدمــيــك، إذ 
تــتــصــلــب أنــســجــة الــقــدمــين مـــع تــقــدم 
الــعــمــر. وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى التهاب 
الــلــفــافــة الأخــمــصــيــة أو ألــــم الــكــعــب. 
الــلــفــافــة الأخمصية  الــتــهــاب  ويــكــون 
عــــــبــــــارة عــــــن الـــــتـــــهـــــاب فــــــي الـــــربـــــاط 

النسيجي الممتد بطول أسفل القدم.
وتـــكـــمـــن إحـــــــدى أفــــضــــل الـــطـــرق 
للوقاية من مشاكل القدم في ممارسة 
تمارين تقوية للقدم بانتظام وعلى 
أســـــــــاس يـــــومـــــي. ويـــــقـــــول الــــدكــــتــــور 
ديـــــغـــــيـــــوفـــــانـــــي: «أنــــــصــــــح مــــرضــــاي 
لــــلــــســــبــــاحــــة، أو ركــــــوب  بــــــالــــــذهــــــاب 
الـــدراجـــات، أو مــمــارســة الــيــوغــا. هذا 
يــســاعــد فـــي إبـــقـــاء الـــقـــدمـــين بصحة 

جيدة وممدودتين».
الــدكــتــور ديغيوفاني:  ويقترح 
«للحفاظ على ليونة القدمين، اجلس 
عــلــى كـــرســـي، وارفــــــع أحــــد الــقــدمــين 
لــــلأعــــلــــى، وحـــــــــاول تـــحـــريـــك إصـــبـــع 
القدم في كل الاتــجــاهــات. كــرر الأمر 
مع القدم الأخرى. ولمد إصبع القدم، 
ضع جانب قدمك على ركبتك وشد 

أصابعك للأعلى».
بْلَة:  وبعد التمرين، حاول مد الرَّ
قـــف عــلــى بُـــعـــد نــحــو ١٢ بـــوصـــة من 
حــائــط، ومــن ثــم مِــل باتجاه الحائط 
مع إبقاء كعبيك على الأرض. ابق على 

هذا الوضع لنحو ٣٠ ثانية.
اســـتـــمـــع إلـــــى قـــدمـــيـــك. إذا كــنــت 
تــــمــــارس الـــتـــمـــاريـــن واكـــتـــشـــفـــت ألمـــاً 
مـــاً في  مــفــاجــئــاً، أو احـــمـــراراً، أو تَـــوَرُّ
قدميك لا يزول، أرحهما. وإن لم تُحل 
أيــام إلى  المشكلة فــي غضون بضعة 

أسبوع، اطلب مشورة من خبير.
افــــحــــص قــــدمــــيــــك ســــنــــويــــاً. فــي 
النهاية، زر اختصاصي قدم وكاحل 
(اختصاصي قدم وكاحل تجبيري أو 
أقــدام) بانتظام (تعتمد  اختصاصي 
الكثرة على صحتك). ويقول الدكتور 
ديـــغـــيـــوفـــانـــي: «غـــالـــبـــاً مــــا يــكــتــشــف 
الخبير علامات على مشاكل في القدم 
فـــي وقـــت أبــكــر بــكــثــيــر مــمــا تــعــتــقــد». 
وغــالــبــاً مــا يــكــون الــكــشــف المــبــكــر هو 
مـــفـــتـــاح الــــعــــلاج الآمــــــــن، والـــبـــســـيـــط، 

والفعال.
*خدمات «تريبيون ميديا»

{اليونيسكو}: الرياض تدعم حقوق الأطفال في مواقع الأزمات والحروب
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور حـــــــســـــــام بـــن 
عـــبـــد الـــــوهـــــاب، المــــديــــر الــــعــــام لمــركــز 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــجـــودة 
والتميز في التعليم، أن السعودية 
تــأتــي فــي طليعة الـــدول الــتــي تدعم 
تــعــلــيــم الأطـــــفـــــال والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
حقوقهم فيه، خصوصاً في أوقــات 
الأزمــــات والــكــوارث والــحــروب، عبر 
دعمها المباشر أو من خلال البرامج 
والمــــبــــادرات الــتــي تــنــفــذهــا الــجــهــات 
الرسمية والخاصة، مثل إسهامات 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز  مــركــز 

لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة في 
تخفيف مــعــانــاة الأطـــفـــال، وتــوفــيــر 
التعليم لهم في مخيمات اللاجئين 

للعديد من الشعوب المنكوبة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي نــــــدوة إقــلــيــمــيــة 
بعنوان «التعليم والــطــفــل» نظمها 
مــركــز يونيسكو الإقليمي للجودة 
والتميز في التعليم بمناسبة اليوم 
العالمي للطفل أمــس فــي مقر المركز 

بالرياض.
وأقيمت جلستان خلال الندوة، 
ـــــــــى بــــعــــنــــوان «الـــتـــعـــلـــيـــم وقـــت  الأول
الأزمــــــات»، والــثــانــيــة بــعــنــوان «رفــع 
نسب الاستيعاب في برامج رياض 

الأطفال بالعالم العربي».
وأكــــــــد المـــــشـــــاركـــــون فـــــي نـــــدوة 
«الــتــعــلــيــم والـــطـــفـــل» أهــمــيــة تــأمــين 
حقوق الأطــفــال فــي التعليم فــي ظل 
الأزمات والحروب، لضمان مستقبل 
مـــســـتـــقـــر لــــهــــم، ولـــتـــحـــصـــيـــنـــهـــم مــن 

الجريمة والغلو والتطرف.
وقـــــــدّم المـــتـــحـــدثـــون فــــي جــلــســة 
«الــتــعــلــيــم وقـــــت الأزمـــــــــات» نـــمـــاذج 
لتجاربهم، حيث تحدثت الدكتورة 
منى النبهاني من الجامعة الأميركية 
ببيروت عن وضع الأطفال السوريين 
فـــي لــبــنــان، وكـــيـــف تــعــامــلــت وزارة 
الصعوبات  مــع  اللبنانية  التعليم 

والتحديات التي تواجه السوريين، 
مــن خـــلال الــبــرامــج الــرســمــيــة وغير 
الــرســمــيــة، بــالــتــعــاون مــع منظمات 
الأمــــم المــتــحــدة كــالــبــرامــج الــســريــعــة 
والمكثفة التي تعوض السنوات التي 

ضاعت على الأطفال.
واســـتـــعـــرض عــبــد الــلــه جــبــور، 
المدير التنفيذي لمركز حكاية لتنمية 
المجتمع المدني في الأردن، التجربة 
الأردنية في توفير التعليم للأطفال 
اللاجئين السوريين من حيث توفير 
التعليم للأطفال اللاجئين لاستقرار 
وازدهار الشعب السوري والشعوب 
المــســتــضــيــفــة، وتــمــكــيــنــهــم مـــن بــنــاء 

مجتمعاتهم ومستقبلهم.
وأشــار يحيى المالكي، مساعد 
الشؤون التعليمية في مكتب تعليم 
الــدايــر بمنطقة جـــازان، إلــى تجربة 
مــدارس الحد الجنوبي في التعليم 
قـــدمـــتـــه وزارة  بـــمـــا  وقـــــت الأزمـــــــــات 
الــتــعــلــيــم بـــالـــســـعـــوديـــة مــــن عــمــلــيــة 
الإعــــــداد بـــــــإدارات الـــحـــد الــجــنــوبــي، 
وتــفــعــيــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا والــلــجــان 
الــدعــم المــالــي  فــي الإدارات، وتــوفــيــر 
اللازم والبدائل التعليمية المباشرة 

والإلكترونية.
وتــــطــــرق عـــبـــد الــــلــــه الـــرويـــلـــي، 
المــجــتــمــعــي في  الـــدعـــم  مـــديـــر إدارة 

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة، إلـــــى إحـــصـــائـــيـــات عــن 
الأطـــفـــال المــتــضــرريــن حـــول الــعــالــم، 
مشيراً إلى أن نحو ١٠ في المائة من 
مشروعات المركز موجهة نحو تعليم 
بــــ٢٢٧ مليون  الأطــفــال بتكلفة تــقــدر 
دولار لتوفير التعليم للأطفال وقت 
الأزمات، وتعزيز الاستقرار وحماية 

الأطفال من الأخطار المحيطة بهم.
المــــركــــز فــي  وتــــحــــدث عــــن دور 
الأزمــــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لـــلـــحـــد مـــــن آثـــــار 
الـــــحـــــرب، وتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات فــي 
جميع القطاعات طبقاً لمواثيق الأمم 

المتحدة.

دهم الصراعات
ّ

١٨٠ مليون طفل يعانون الفقر وتهد
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة 
ه من 

ّ
للطفولة (اليونسيف) أمس، بأن

المرجح أنّ نحو ١٨٠ مليون طفل في 
٣٧ دولة يعيشون في فقر شديد أو لا 
يذهبون للمدرسة أو يلقون حتفهم 
في اشتباكات عنيفة، وذلك أكثر مما 

كان عليه الحال منذ ٢٠ سنة.
أنّ  ــــــــــى  إل الـــــتـــــقـــــريـــــر  وخـــــــلـــــــص 
الاضـــطـــرابـــات والـــصـــراعـــات والــحــكــم 
السيئ مــن ضمن الأســبــاب الرئيسة 
لتراجع جودة الحياة بالنسبة لطفل 
من بين كل ١٢ طفلا في تعداد أطفال 
العالم البالغ عددهم ٢٫٢ مليار طفل.
وقــــــد سُـــــجّـــــل أكــــبــــر تـــــراجـــــع فــي 
جــنــوب الــــســــودان، الــتــي تــعــانــي من 
حــــرب أهــلــيــة دمــــويــــة، حــيــث يعتبر 
الأطـــــفـــــال فــــي وضــــــع أســـــــوأ مـــقـــارنـــة 

بالجيل السابق.
وفي ذلك، قال لورانس شاندي، 
الــــبــــيــــانــــات والـــبـــحـــث  مـــــديـــــر إدارة 
ــه «على 

ّ
إن والسياسة باليونيسيف 

الـــرغـــم مـــن أن الــجــيــل الــســابــق شهد 
مكاسب واسعة وغير مسبوقة فيما 
يتعلق بمستويات المعيشة بالنسبة 
ه 

ّ
أن فــإنّ حقيقة  لمعظم أطفال العالم، 

جـــــرى اســـتـــبـــعـــاد أقـــلـــيـــة مــنــســيــة مــن 
الأطفال من ذلك التصنيف، من دون 
ذنب من جانبهم أو من جانب أسرهم 

أمر مثير للسخرية».
وقــــــــــد ســــجــــلــــت أكــــــثــــــر مـــــــن ١٤ 
دولــــــة، تــشــمــل الـــكـــامـــيـــرون وزامــبــيــا 
وزيمبابوي زيادة في عدد الأشخاص 
الذين يعيشون بأقل من ١٫٩٠ دولار 

يوميا.
كــــــمــــــا رُصــــــــــــــد انـــــــخـــــــفـــــــاض فـــي 
عــــدد الأطــــفــــال المــلــتــحــقــين بـــالمـــدارس 

الابتدائية في ٢١ دولة، منها سوريا 
وتنزانيا.

وقد ارتفعت نسبة الأطفال أقل 
من ١٩ سنة الذين يلقون حتفهم في 
أحـــــداث عــنــيــفــة فـــي ســبــع دول وهــي 
جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق 
الـــســـودان وســوريــا  وليبيا وجــنــوب 
وأوكـــرانـــيـــا والــيــمــن. ويــشــار إلـــى أنّ 
جــمــيــع هـــذه الــــدول تــشــهــد صــراعــات 
كــــبــــيــــرة. ويـــــأتـــــي إصــــــــــدار الـــتـــقـــريـــر 
بــالــتــزامــن مــع الــيــوم الــعــالمــي للطفل، 
وهو اليوم الذي تبنت الأمم المتحدة 

اتفاقية حقوق الطفل عام ١٩٨٩.
وكـــمـــا أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع عــالمــي 
للرأي أجرته «اليونيسيف» بمناسبة 
الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــطــفــل، أنّ أكــثــر من 
ســـبـــعـــة أطـــــفـــــال مـــــن بـــــين كـــــل عـــشـــرة 
أطفال في ماليزيا يخشون التعرض 
للتنمر أو التضرر من التغير المناخي 

والإرهاب. وقال أكثر من ٦٠ في المائة 
مـــن الأطــــفــــال المـــالـــيـــزيـــين إن قــضــايــا 
عـــالمـــيـــة مـــثـــل الـــعـــنـــف ضــــد الأطــــفــــال 

والإرهاب تقلقهم أيضا.
واستطلعت المنظمة آراء ١١ ألف 
طــفــل تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٩ و١٨ 
سنة، من ١٤ دولة من بينها البرازيل 

ومصر والهند وتركيا وأميركا.
وقالت ماريان كلارك - هاتينغه 
مـــمـــثـــلـــة المـــنـــظـــمـــة فـــــي مــــالــــيــــزيــــا، إن 
«النتائج المقارنة للاستطلاع العالمي 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــقــضــايــا الــتــي 
تهم الأطفال الماليزيين بشكل خاص 
مقارنة بغيرهم، كالتنمر على سبيل 
المثال، ويتعين أن يتمّ أخذ الأمر على 
محمل الجد ومعالجته». وأضافت: 
«في اليوم العالمي للطفل هذا، عندما 
يتحدث الأطفال بوضوح، فعلينا أن 

نصغي».
صبي عراقي نازح يحمل دفاتره أثناء توجهه لمدرسة تابعة 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مخيم حسن شام (أ.ف.ب)
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تشاكا: سجن والدي 
 
ً
علمني كيف أكون لاعباً مقاتلا

اختفاء ٣٣ ألف قطعة أثرية من مصر
و{كشف عالمي كبير} قريباً

القاهرة: وليد عبد الرحمن

كشف الدكتور خالد العناني، 
وزير الآثار المصري، عن اختفاء ٣٣ 
ألف قطعة أثرية من مخازن الوزارة 
والمجلس الأعلى للآثار. وقال خلال 
الجلسة العامة في مجلس النواب، 
أمــس: «مــن الآثــار المختفية ٣١ ألف 
قـــطـــعـــة لـــــدى أحـــــد الأشـــــخـــــاص فــي 
منزله، وعندما صدر قانون يسمح 
بالاحتفاظ بها تحت إشراف الآثار 
من دون السماح ببيعها أو التصرف 
فيها حـــاول تسجيلها»، لافــتــاً إلى 
أن «الحل الأمثل للحفاظ على الآثار 
من السرقة هو عمل قاعدة بيانات 
إلكترونية... وقد بدأنا في تنفيذها 

بالفعل».
الـــعـــام  وأطـــلـــقـــت وزارة الآثـــــــار 
المــــاضــــي، حــمــلــة لإنـــقـــاذ مــقــتــنــيــات 
المخازن المتحفية وترميمها؛ بهدف 
إنـــقـــاذ الـــتـــراث الإنـــســـانـــي وحــمــايــة 
الـــــكـــــنـــــوز الأثـــــــريـــــــة فــــــي مــــصــــر مــن 

التعديات والسرقات.
وطـــالـــب أثــــريــــون وبــرلمــانــيــون 
حــــيــــنــــهــــا، وزيـــــــــر الآثـــــــــــار المــــصــــري 
بــالــخــروج لــلــرأي الــعــام، وتوضيح 
حقيقة سرقة الآثار وتحديد المخطئ 

ومحاسبته.
وقالت مصادر أثرية: إن «هناك 
مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها 
من قبل، وبالتالي لم يتم تسجيل 
القطع التي بداخلها»... ويبلغ عدد 
المــخــازن الأثــريــة بمصر ٧٢ مخزناً، 
مـــنـــهـــا ٣٥ مـــخـــزنـــاً مــتــحــفــيــاً، و٢٠ 
مخزناً لآثــار البعثات، و١٧ مخزناً 

فرعياً في محافظات مصر.
مــن جــهــتــه، قـــال الأثــــري أســامــة 
إبــــراهــــيــــم: إن «المـــــخـــــازن المــتــحــفــيــة 
ــنــة، واخــتــفــاء هـــذا الــعــدد  غــيــر مــؤمَّ
الكبير منها يــدل على عــدم حماية 
تـــراث مــصــر الأثـــــري»، لافــتــاً إلـــى أن 
المـــخـــازن تــشــهــد حـــالـــة مـــن الـــتـــردي 
وهي من دون حماية، وهناك خلل 

في منظومتها الأمنية».
ردّت، قال 

ُ
وعن الآثــار التي است

الوزير خالد العناني: «نجحنا في 

اســــتــــرداد ٥٠٠ قــطــعــة خــــلال الــعــام 
الحالي من أكثر من ١٠ دول، و٨٠٠ 
المـــاضـــي»، مضيفاً أن  الــعــام  قطعة 
بـــعـــض الـــقـــطـــع الــــتــــي عُــــرضــــت فــي 
مــــــــزادات عـــالمـــيـــة يــمــلــك أصــحــابــهــا 
ســـنـــدات مــلــكــيــة مــكــتــوب فــيــهــا «تــم 
شـــــراؤهـــــا مـــــن تــــاجــــر آثـــــــار بــقــيــمــة 
جــنــيــهــين عـــــام ١٩٣٢»، والـــقـــانـــون 
المصري كــان يسمح بتجارة الآثــار 

حتى عام ١٩٨٣.
الـــعـــنـــانـــي أن «الـــقـــانـــون  وأكــــــد 
 أمــام استعادة 

ً
الــدولــي يقف حــائــلا

الآثار المصرية المنهوبة في الخارج، 

بسبب اتفاقية (اليونيسكو) التي 
ــــعــــت عــلــيــهــا مـــصـــر مـــنـــذ ١٩٧٠؛ 

ّ
وق

لـــكـــن لـــيـــس ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن آثــــار 
مصر منهوباً كما يــقــول البعض، 
والاتــفــاقــيــة تــفــرض تقديم أي سند 
ملكية لــلآثــار شــرطــاً لإعـــادة الآثــار 

لبلدها الأصلية».
مشيراً إلى أن جزءاً من المتحف 
المـــصـــري الــكــبــيــر ســيُــفــتــتــح جــزئــيــاً 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــؤكـــداً أنــه 
سيُعلن عن كشف أثرى عالمي كبير 
خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى 
افتتاح أول متحف أثري في مطروح.

ردّت من قبرص أمس («الشرق الأوسط»)
ُ
من القطع الأثرية التي است

الصين تنتج المركبة البرمائية العسكرية الأكبر والأسرع
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
عــالمــيــة أن الـــصـــين طـــــورت أكــبــر 
وأســـــــــرع «دبـــــابـــــة بــــحــــريــــة» فــي 
إلــى أن المركبة  العالم، وأشـــارت 

البرمائية تسير بسرعة كبيرة 
في الماء واليابسة.

وأطــلــق عــلــى الــدبــابــة الــرمــز 
«في إن ١٨» وهي تنطلق بأعلى 
إلـــى ٦٥ كيلومترا  ســرعــة تــصــل 
فــي الساعة على اليابسة، و٣٠ 

كيلومترا في الساعة في الماء. 
ونــــــقــــــلــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
بريطانية عن محطة التلفزيون 
الــحــكــومــيــة الصينية،  المــركــزيــة 
أن الــدبــابــة الــتــي تـــزن ٢٦٫٥ طن 
مــجــهــزة بــمــدفــع دبــــابــــات عــيــار 

٣٠ مـــلـــيـــمـــتـــر، ومـــــدفـــــع رشـــــاش 
عــيــار ٧٫٦٢ مــلــيــمــتــر، وصــــاروخ 
مضاد للدبابات، وقنابل دخان، 
ويـــركـــبـــهـــا ٣ ســـائـــقـــين و١١ مــن 
الـــجـــنـــود. وتــبــلــغ قـــــدرة المــركــبــة 
١٦٠٠ حـــــصـــــان. وقــــــــال زهـــانـــغ 

ويــــنــــهــــوي نــــائــــب المــــديــــر الـــعـــام 
لمـــجـــمـــوعـــة «نــــوريــــنــــكــــو» الـــتـــي 
طـــــــورت المــــركــــبــــة، فـــــي تــصــريــح 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي الـــــذي 
عرض تسجيلا مصورا عنها، إن 
«المــركــبــة الأســـرع مــن نوعها في 

العالم، وإن الولايات المتحدة لم 
تستطع اللحاق بالصين في هذا 
المضمار». وشبه سرعة المركبة 
فـــي المــــاء بــســرعــة ســـيـــارة تسير 
على طريق سريعة، بسرعة ١٢٠ 

كيلومترا في الساعة.

المغنية سكايلر غراي أثناء حضورها حفل توزيع «جوائز الأغنية الأميركية» في كاليفورنيا أول من أمس (أ.ف.ب)

البيض الأخضر والأزرق
 كذبة تسيطر على الأتراك

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يحظى نوع من بيض الدجاج يميل لونه إلى الأخضر 
بــرواج واهتمام كبير من المواطنين الأتـــراك، ويباع بسعر 
أعــلــى مــن الأنــــواع الــعــاديــة، لاعتقادهم بــأنــه يحتوي على 
أنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن، وأنه مفيد تحديداً 
للأطفال الرضع والمرضى. فبسبب لونه المائل إلى الأخضر، 
ومزاعم احتوائه على فيتامينات ومعادن بنسبة كبيرة أكثر 
من البيض الــعــادي، يحظى بيض دجــاج من عــرق أميركا 
الجنوبية باهتمام المواطنين الأتراك، ويباع بأسعار عالية 

مقارنة بالبيض المحلي.
إبــراهــيــم آيــجــين، أحــد بــاعــة البيض فــي أســـواق ولايــة 
بورصة (شمال غربي تركيا)، يقول إن البيض الأخضر يباع 
بسعر أعلى بكثير من البيض المحلي، موضحاً أن ذلك يعود 
إلى القناعة الشائعة بأنه مفيد للأطفال الرضع وللمرضى.

وأضـــــاف أن ســبــب غـــلاء الــبــيــض الأخـــضـــر يــعــود إلــى 
كونه يأتي مــن دجــاج مــن عــرق مختلف يعود إلــى أميركا 
الجنوبيةن لافتاً إلى أن سعر البيضة الواحدة من هذا النوع 
إلــى ٧٫٥ ليرة تركية (نحو دولاريــــن) فــي حــين يباع  يصل 
البيض المحلي بما بين ٥٠ قرشاً وليرة واحدة (١٢٫٥ سنت 

– ٢٥ سنتاً).
البيض الأزرق هو نوع آخر من البيض الذي بدأ ينتشر 
مؤخراً على نطاق واسع، بعد أن كان يظهر نادراً، ويتردد 
أيــضــا أن مــحــتــواه مختلف عــن الــبــيــض الأبــيــض والــبــنــي 
شائعي الاستخدام. ويأتي هذا البيض أيضاً من سلالات 
دجاج نادرة الوجود في تركيا، كان يقتنيها الهواة فقط، 
ويقال إن أحد أهم سماته المميزة هي قدرته على تخفيض 

نسبة الكولسترول في الدم.
وبعد أن كان البيض الأخضر والأزرق ينتشران على 
أنــواع  نطاق مــحــدود، حيث كــان بعض المواطنين يقتنون 
الدجاج الخاصة بهما في حقولهم أو حظائرهم المنزلية، 
أصبحا ينتجان على نطاق واسع في خطوط إنتاج بالمزارع 
في الآونة الأخيرة. والبيض الأزرق يحظى بطلب أعلى من 

البيض الأخضر حالياً نظراً لندرته وحجمه الأكبر.
الأمر لا يعدو كونه كذبة تسيطر على عقول البعض، 
كـــمـــا قـــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى طــــيــــار، الأســــتــــاذ فــــي كــلــيــة 
الطب البيطري بجامعة «أولـــو داغ» فــي بــورصــة، لوكالة 
«الأنـــاضـــول»، موضحاً أن البيض الأخــضــر أو الأزرق هو 
بيض خاص من عرق دجاج جاء من أميركا الجنوبية، نافياً 
احتواءه على أي معادن أو فيتامينات مختلفة أو أكثر غنى 

من البيض العادي.
وأوضـــح أن محتوى البيض الأخــضــر لا يختلف عن 
البيض العادي المحلي، واصفاً مزاعم احتوائه على معادن 
«الأسطورة»، مشيراً إلى أن لون قشرة  وفيتامينات غنية بـ
لــه أي  الــدجــاج، ولا يضيف  البيض يختلف بحسب عــرق 

خصائص أو مميزات أخرى.

سيدتان... إحداهما أولى
حتى ظهر أمس الاثنين، كانت زيمبابوي، حكومة وجيشاً وحزباً 
حاكماً ومعارضة وشعباً، تتصرف مثل أي دولــة عاملة بالقانون 
 واحداً وزوجته. منذ أسبوع نزل الجيش 

ً
والعرف والأصول، إلا رجلا

بكل هدوء، ومن دون عنف، ومن دون لغة غليظة، وقال لحزب «زانو» 
الــدولــة روبـــرت موغابي أن يمشي،  الحاكم إن على زعيمه ورئــيــس 
إلى أي مكان يشاء. والتقى مائتان من قادة الحزب الوطني الحاكم 
وقالوا للرجل البالغ ٩٣ عاماً، والحاكم منذ ٣٧ عاماً، صاحب الفخامة، 

رجاء، امشِ.
وعندما علم الناس بما حدث، نزلوا إلى الشوارع يهتفون، ضمن 
النظام، رجاء صاحب الفخامة أن تمشي، وألاّ تنسى أن تأخذ زوجتك 
معك. وانتظر الجميع أن يقف صاحب الفخامة ويلقي على شعبه 
الـــوداع. وقــف، وراح يلقي خطاباً عــن «الأصـــول الدستورية»  تحية 
ومشاريعه للمستقبل! قام الجيش بالحركة لكي لا يرشح موغابي 
زوجته لخلافته. ليس لأنها زوجته، فهذا شأنها وشأنه، بل لأنها 
تــحــصــل عــلــى الـــدكـــتـــوراه دون الــحــضــور إلـــى الــجــامــعــة مــثــل زوجـــة 
الــرومــانــي. ولأنها تبذخ بذخاً فاقعاً على ثيابها في  تشاوشسكو 

بلد أفقره زوجها حتى لم يعد قادراً على طبع عملة وطنية.
لكن موغابي لا يزال يردد أنه أب للاستقلال. وباسم الاستقلال 
عن بريطانيا جرّد شعبه من كل معاني الحرية والكرامة. والساعات 
إلــى العنف للخلاص مــن هذا  المقبلة مــفــزعــة: هــل تلجأ زيــمــبــابــوي 
الرجل وتدخل ظلاماً آخر، أم تحدث معجزة ما، تساعد فيها الجارة 

جنوب أفريقيا؟
ســبــحــان مــــوزع الـــحـــظـــوظ. هــــذه كــــان بــطــل اســتــقــلالــهــا روبــــرت 
موغابي، وهذه كان نيلسون مانديلا. الأخير أصر على المصالحة: 
إلــى خبرات الرجل الأبيض مهما ظلم في الماضي.  نحن في حاجة 
وأصــرّ على أن الصفح سيد الأحكام. وأكثر ما أصرّ عليه أن يخرج 
في الساعة الأولــى في اليوم الأول لانتهاء ولايته. والإصــرار الأكبر 
على أن تخرج قبله زوجته، التي كانت قبل زواجها منه أرملة رئيس 

موزمبيق.
مرتان كانت غراسا مانديلا سيدة أولــى. وفي المرتين تصرفت 
كسيدة أولى، وأكثر. أما غريس (الاسم نفسه) موغابي، التي تزوج 
فـــراش المــرض  منها صــاحــب الفخامة فيما كــان زوجــهــا الأول على 
الأخير، فبدل لقب «السيدة الأولى»، حصلت لقب «المتسوقة الأولى». 
وزيمبابوي تعيش لحظات صعبة بسبب رغبات «السيدة ديور» في 

أن ترث الرئاسة أيضاً.

{فشر شهريار}
الزواج وما أدراكم ما الزواج؟! إنه (جنون وفنون) –ولكي أكون في (السيف 
ســايــد)- لا بــد أن أســـارع وأقــــول: إن بعض هــذه الــحــالات، فيها (الحميد وفيها 

الخبيث). ولكي تتأكدوا من صدق كلماتي الجنونية هذه، اقرأوا التالي:
امــرأة أميركية في مدينة (تكوما)، انفصل  ذكــرت إحــدى الصحف أن هناك 
عنها زوجها من دون أن يطلقها قبل ثلاث سنوات، وبينما كانت تتصفح موقع 
(فيسبوك)، وظهرت على يمين الشاشة صورة لامرأة اقترح الموقع أن تصادقها 
بعد أن ربط بينهما صديق مشترك، وحين ضغطت الزوجة على الصورة، صُدمت 
لرؤية المــرأة تقف إلى جانب زوجها وهما أمــام كعكة زفــاف، وقد غيّر اسمه من 

(فولك) إلى (أونيل).
وبعد أن اكتشفت الزوجة الأولى ما حصل، اتصلت به، وأخذ يترجاها عدم 
تبليغ السلطات، غير أنها أصرت على التبليغ، وقال المدعي العام لمقاطعة مارك 

ليندكويست، إنه ستتم محاكمة الرجل بتهمة الخيانة.
لا أدري ماذا حل بذلك الزوج التعيس من غرامات لأن هذا لا يهمني.

والــذي يهمني حقاً هو ذلك الــزوج السعيد الذي هو (بلدياتي) ومن لحمي 
تــقــدم لخطبة إحـــدى الفتيات كان  الــطــائــف، وعندما  ودمـــي، ويعمل مــدرســاً فــي 
شرطها الوحيد للموافقة، هو أن يتزوج معها أيضاً صديقتيها في المدرسة التي 

 حصل ما حصل عن طريق مأذون شرعي واحد.
ً
تعمل بها، وفعلا

وذكرت صحيفة (اليوم) التي أوردت ذلك الخبر، أن الزوج استأجر لهن ثلاث 
شقق فــي عــمــارة واحـــدة، لكل منهمن شقة خــاصــة بــهــا، وحــســب الصحيفة فإن 
الزوجات يجلسن في شقة إحداهن التي يكون موعد ليلتها ويتعاونّ في أعمال 

الطبخ والتنظيف والمساعدة في كل الالتزامات المنزلية.
 يــوم الخميس، حتى يسمعوا أغنية (هلا 

ّ
إنــه مــا إن يهل الــجــيــران:  ويــقــول 
بالخميس) تصدح من الشقق الثلاث.

أما السعيد السعيد حقاً، والذي فاق بسعادته (بلدياتي) فهو رجل هندي 
يقال له (زيونا تشانا)، والذي يعيش في شمال شرقي الهند وله (٣٩) زوجة و(٩٤) 
من الأبناء و(٣٣) حفيداً. وذكرت تقارير إعلامية أن كل هؤلاء يعيشون في بيت 
من أربعة طوابق ومكون من مائة غرفة، وتتقاسم زوجاته مهجعاً قريباً من غرفة 
النوم الخاصة بزيونا، ويقول السكان المحليون إنه يفضل وجود سبع أو ثمانٍ 

منهن إلى جانبه طوال الوقت.
المــنــزل ويقمن بغسيل  وتتبادل النساء مهمة الطهي، بينما تنظف بناته 

الملابس، ويتولى الرجال العمل، مثل زراعة الأرض ورعي الماشية.
 فوه: «إنني مستعد لتوسيع عائلتي وأرغب في المضي 

ّ
ض

ُ
وقال (زيونا) –لا ف

قدماً في أي زيجة» – انتهى.
الحقيقة أنه رجل (يملأ هدومه)... كذا الرجال وإلاّ بلاش.

فشر (شهريار)، ويا معشر الشباب عليكم بالصيام فهو وجاء لكم.
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